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من مكتبة الدراسات القرآنية (” ) 


قراءات النبي , صلى الله عليه وسلم, 
دراسة قرآنية حديثية 


تأليف 


أ.د. عطية أبو زيد محجوب الكشكي 
أستاذ الدراسات الإسلامية. قسم الدراسات الإسلامية 


النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود 
ص.ب “1/901- الرياض //0 | -١‏ /إمملكة العربية السعودية 


رج جامعة الملك سعودف ؟” 5 ام (15٠0كم)‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
قراءات النبي صلى الله عليه وسلم : دراسة قرآنية حديثية/ عطية أبو زيد 
حجوب الكشكي- الرياض» 577 اه. 


) ؟سم. (من مكتبة الدراسات القرآنية ؛‎ 4 ١7 ص‎ ١ 
ردمك : /ا-؟ام حوه -51.0؟- ىللاو‎ 

١‏ القرآن- القراءات والتجويد أ.العنوان ب.السلسلة ج. العنوان 
ديوي 78 ١5‏ 


رقم الإيداع: 577/551 ١‏ 
رمك: /-817 هه -1/14-39510؟ 


حكمت هذا الكتاب لجنة متخصصة» شكلها المجلس العلمي بالجامعة؛ وقد وافق المجلس العلمي 
على نشره؛ بعد اطلاعه على تقارير المحكمين- في اجتماعه الثالث للعام الدراسي 
هه المعقود يتاريخ 171/١١/14‏ ١ه‏ الموافق /ا١‏ /١١/١١1١1م.‏ 
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الإجداء 


أهدي هذا العمل الجليل إلي : 
روج والدي . رحمه الله . وأقاة الحسني وزيادة 
وإلي المغفور له أستاحذى الجليل المرحوم 
الأسقا الدكتور / محمد رأفت معيد 
أسقاذ الشريعة والدراسات الإملاهية بآصاب المنوفية سابقاً 
راجيا من الله عر وجل أن يغفر لمما ويرحمهما 
وأن يتقبل هذا العمل . 
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الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد : 

فقد حاول الملحدون والمشركون ومن سار على نهجهم قدياً وحديثاً المعن 
والتشكيك في القرآن الكريم والقراءات القرآنية؛ المتواتر منهاء والشاذء فها هو 
جولدتسيهرء المستشرق اليهودي » يصف القرآن الكريم» بالاضطراب وعدم الثبات» 
فيقول : "فلا يوجد كتاب تشريعي» اعترفت به طائفة دينية , اقترافا عفدا على اذه 
نص منزل أو موحى به»ء يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من 
الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن " ''' وكيف يصف هذا الملحد كتب 
الشرائع السابقة بأنها ليست كالقرآن في تعدد الوجوه والقراءات؛ وهو لم ير نصوص 
كتب الشرائع السماوية السابقة في نصوصها الأصلية؛ كما ذكر د.عبد الحليم النجار؛ 
وهو في صفحات أخرى من هذا الكتاب يناقض نفسه بأن التلمود يقول بنزول التوراة 
بلغات كثيرة في وقت واحدء بل حاول أن يشكك في نص القرآن الأصلي » دفعه إلى 
ذلك حقده وعداؤه للإسلام والمسلمين» فيقول : " ليس هناك نص واحد للقرآن "”") 


. 51: انظر : مذاهب التفسيرالإسلامي ص‎ )١( 
. 5: انظر : مذاهب التفسير الإسلامي ص‎ )( 


تمهيد 


6 
أما من ناحية موقفه من القراءات القرآنية: فهو ليس له أى دراية علمية بالقراءات القرآنية» 
فهو يحاول الطعن في القراءات المدواترة» وإثبات دور للقراءات الشاذة والضعيفة في إقامة 
النص الأصلي الذي أفسده النُساخ» كما يزعم» ويرى أن اختلاف القراءات يرجع إلى 
الاختلاف في الحركات» وإلى سهو النساخ» وهو لا يعلم أن للقراءة القرآنية الصحيحة 
ضؤاظ رفول انمه دابا التلمرو م إذا نعو قرط رياف كارف تانق راذا 
القراءات الشاذة ليست قرآنًء وقد رجح د. عبد الصبور شاهين أسباب شذوذ القراءات 
القرآنية وتعددها مع اتفاقها مع القراءة المشهورة في الأصل الاشتقاقي» ومخالفتها للرسم 
العثماني إلى اعتبارات لبجية؛ أى ناشئة عن التأثير اللهجي في القراءات القرآنية غير 
اللهجات؛ كاستخدام صيغة من ضيغ جمع التكثير في موضع الفعل الماضي "”" وليس 
كما زعم جولد تسيهرء كل هذه الأسباب وأسباب أخرى دفعتني إلى دراسة قراءات 
النبي» صلى الله عليه وسلم» في الإسناد والمتن» وأثرها في تفسير القرآن الكريم» لبيان 
الصحيح منها؛ والمنسوب إليه من الآحاد» والشاذ؛ والضعيف» والمدرج» ومن هذه 
الأسباب أيضاًء أن هذه القراءات لم يقم أحد بدراستها - فيما أعلم - دراسة قرآنية 
حديثية ) كما أنني لم أجد أحداً من القدماء استوقفته هذه الظاهرة» فلم أجد في مصادر 
القراءات الشاذة والمتواترة التي اعتمدت عليها في الدراسة واحداًء يخصص دراسة مستقلة 
لباء كما أن هذه القراءات المنسوبة للنبي» صلى الله عليه وسلم» في كتب التفسير» واللغة 
خاصة:؛ مروية بألفاظ الشك والتمريضء أما المرويات الموجودة في كتب الحديث فقد 
جاءت في معظمها ضعيفة» وإنما كانت الدراسات السابقة الخاصة بقراءات النبي» صلى 
الله عليه وسلم» دراسات لغوية تناولت بعض الظواهر اللغوية في نماذج من هذه القراءات 
وسبب قوى آخر دفعني إلى هذه الدراسة؛ وهو رغبة مني في خدمة كتاب الله» عر وجل . 


(*) انظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص : 3117 . 


ومن أهم الدراسات السابقة هي : 

-١‏ قراءات النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ للإمام أبي عمر حفص بن عمر 
الدوري» وهذه الدراسة عبارة عن رواية بعض القراءات المروية بإسناده إلى النبنبي» صلى 
الله عليه وسلم» دون ذكر أية دراسة للمتون» وهي حوالي خمس وتسعين رواية» تحقيق 
د.حكمت بشير. 

؟- قراءات للنبي؛ صلى الله عليه وسلم»؛ وظواهرها اللغوية» تأليف د. مصطفى 
عبد الحفيظ سالم » وقد حاول د. مصطفى في هذه الدراسة الربط بين القراءات ومصادرها 
اللهجية ؛ كما تناول الظواهر الصوتية لبذه القراءات؛ وقد تناولت هذه الدراسة حوالي 
أربعين قراءة» ولم يتعرض لدراسة إسناد ومتن الرواية» وأثرها في تفسيرالقرآن» وهو 
موضوع دراستنا. 

- الكوكب الدري في تحقيق وتوجيه قراءة النبي؛ صلى الله عليه وسلم» تأليف 
د. مصطفى محمد سليم» وقد تناولت هذه الدراسة التوجيه اللغوي على بعض قراءات 
النبي» صلى الله عليه وسلم» وقد بلغ عدد القراءات حوالي ثلاث وخمسين قراءة . ولم 
يتعرض لدراسة إسناد ومتن القراءة» وأثرها في تفسير القرآن . 

أما عملي في هذه الدراسة فهو كالتالي : فقد قمت بجمع قراءات النبي» صلى الله 
عليه وسلم؛ من كتب الحديث؛» والتفسير» والقراءات» ومعاني القرآن وإعرابه» وكتب 
اللغة» وإني لأزعم أني قد قمت بجمعها كلها فيما تيسر لي من المصادر العلمية . وقد كان 
منهجي في هذه الدراسة هو ترتيب القراءات حسب ترتيب المصحف الإمام» ثم اذكر قراءة 
الجمهور» أو ما اختلف فيه القرّاءء ثم اذكر قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» وبعد 
ذلك اذكر التوجيهات اللغوية » ثم الحكم على إسناد القراءة» وأثرها في تفسير القرآن» أما 
إذا اختلف القرّاء سواء أكانوا من المشهورين أومن غيرهم؛ ذكرت قراءة كل قارئ 


يِ ب 


وتوجيهها والحكم عليها وبيان أثرها في تفسير القرآن الكريم» وقد اتبعت منهج المحدثين في 
دراسة الإسناد والمتن؛ والحكم عليهماء وأيضاً توثيق القراءة من جميع كتب الحديث 
والتفسير» وكتب القراءات » ومعاني القرآن» واللغة» فيما تيسر لي. 

وقد قسمت هذه الدراسة على : تمهيد» ومقدمة» ؤتزاءاف التن+ صلى الله عليه 
وسلم؛ مرتبة حسب المصحف الإمام . 

أما التمهيد : فقد ذكرت فيه أسباب اختيار الموضوع» والدراسات السابقة . 

والمقدمة : ذكرت فيها أركان القراءة الصحيحة» والقراءات القرآنية وأنواعهاء 
والشذوذ في اللغة والاصطلاح وموقف العلماء منه . 

أما الجزء الخاص بقراءات النبي : صلى الله عليه وسلم» فقد ذكرته مرتباً حسب 
ترتيب المصحف الإمام . و ذكرت كل قراءة وتوجيهها والحكم عليهاء وأثرها في تفسير 
القرآن الكريم . 

وأخيراً الخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج ؛ ثم ذيلت الدراسة بفهارس لقراءات النبي» 
صلى الله عليه وسلم »والأبيات الشعرية» ثم المصادر والمراجع » وفي النهاية الفهرس 
ا ملوضوعي . 

وإني لأرجو أن تكون هذه الدراسة مشاركة مني في خدمة كتاب الله؛ عر وجل 
والدراسات الإسلامية» ويخاصة القراءات القرآنية والتفسير» وقد اجتهدت بقدر طاقتي 
البشرية» فإن وفقت فمن عند الله » وإن أخطأت؛ فلي أجر الاجتهاد . 

وأخيرا أسأل الله التوفيق والسدادء وأن يغفر زلات هذا العمل وأخطاءه؛ وأن 
يجعله خالصاً لوجهه؛ وأن ينفع بهء إنه نعم المولى ونعم المجيب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

المؤلف 
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مقدمة 


اهتم المسلمون منذ نزول القرآن على سيدنا محمد» صلى الله عليه وسلم» بتلاوته 
وحفظه وتفسيره» فقد أمر الله» عر وجل» النبي؛ صلى الله عليه وسلمء بقراءته 
0 الي در فقال الله» عر وجل : 
(وَأَرَلَآإِئِكَ لكر لي إلئّاس مَانْرْكَ إل وَلَلَّهُمْ يشَكرُوت 4 » انسل :؛) 

ا ا م وهذه رخصة من 
الله لعباده» وتوسعة؛ وذلك لتسهل قراءته على الناس» ولو أخذوا بأن يقرؤوه على 
حرف واحد لشق عليهم ولكان ذلك داعية إلى الزهادة فيه وسبباً للنفور عنه "" . 

ففي الصحيحين : عن ابن شهاب؛ قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله» أن 
عبد الله بن عباس» حدثه أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قال أ 


: ' أقرأنى 
جبريل » عليه السلام» على حرف واحد» فراجعته) فلم أزل استزيده) 000 
انتهى إلى سبعة أحرف "”" . وقد ورد أكثر من أربعين رواية لبذا الحديث» وقد كانت 
هذه الرخصة مباحة قبل جمع الصحابة المصحفء تسهيلا على الأمة حفظه» لأنه نزل 
)١(‏ انظر : المرشد الوجيرص : 4 
)١(‏ أخرجه البخاري في : 5 - كتاب فضائل القرآن» ه - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج // 
9 رقم 5993 . 
ومسلم في : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ج ” / ٠١١‏ . 


كَُ 


ل مقدمة 


على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار» وحفظ الشئ بلفظه» بل هم قوم عرب فصحاء 
يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيحء ثم إن الصحابة» رضي الله عنهم»ء خافوا من 
كثرة الاختلاف وألهموا وفهموا أن تلك الرخصة قد استغنى عنها بكثرة الحفظة 
للقرآن؛ ومن نشأ على حفظه صغيراء فحسموا مادة ذلك بنسخ القرآن على اللفظ 
المنزل غير اللفظ المرادف لهء وصار الأصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التى 
توفى فيها رسول اللّهء صلى الله عليه وسلم»ء بعد ما عارضه به جبريل» عليه السلام؛ 
في تلك السنة مرتين» ثم اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين» وبقي من الأحرف 
السبعة التي كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لا يخالف المرسوم؛ وهو ما يتعلق بتلك 
الألفاظ من الحركات والسكنات» والتشديد» والتخفيف» وإبدال حرف بحرف يوافقه 
في الرسمء ونح و ذلكء وما لا يحتمله المرسوم الواحد فرق في المصاحف»؛ فكتب 
بعضها على رسم قراءة» وبعضها على رسم قراءة أخرى , وأمثلة ذلك كثيرة: وقد 
قال زيد بن ثابت» رضي الله عنه : إن القراءة سنة متبعة ”"» وقد اختلف العلماء في 
بيان الأحرف السبعة اختلافاً كثيراًء كلها اجتهادات» لم يرد نص مسند صحيح يبين 
لنا معناهاء وبناء على ذلك فقد وضع العلماء ضوابط وشروطاً للقراءة الصحيحة . 
يقول ابن الجزري في شرح طيبة النشس : 


7 
ساس هاصام ه 


فكل مَاوَافقَ وَجَهَ نحو 
وَكَانَ للرَسُّم احْتِمالا يَحْوِي 
وصح إسنادا هو القرآنُ 


ا 
3 


فهرو الئّلائة الأزركان 


(5) انظر : المرشد الوجيز ص : 89 / .5١‏ 


مقدمة 


رهز سا اس وس ان 


وما تف رك لدت 
شذوذه لوأئه في السَبْعَةٍ 
ومن خلال النص السابق يتبين لنا المقاييس الأصولية الصحيحة الواجب 
توافرها في القراءة الصحيحة؛ وهي ثلاثة 
1ن تكرة القراةواققة لأحد المباتحف الععمانة ولى فيال . 
؟ - أن توافق العربية ولو بوجه من وجوهها . 
- أن يصح سندها إلى النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ”/ . 
ولذلك قال الكواشي : ' كل ما صح سنده» واستقام وجهه في العربية» 
ووافق خط المصحف الإمام» فهو من السبعة المنصوصة» ومتى فقِد شرط من الثلاثة 
فهو الشاذ "© 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن القراءة إذا جاءت متواترة فلا ينظر إلى 
الضوابط الأخرى» بل اشترط بعضهم التواتر وليس صحة السند فقط . أما إذا فقدت 
القراءة قوطا عن اروم الثلاثة السابقة الذكر فهي شاذة. فالقراءة الشاذة : "ما نقل 
قزآنا فخ غير تؤاتر واسقاطة كلقا بالقيول تق الاين كبا عزن عليه المعسي: 
لابن جني وغيره» وأما القراءة بالمعنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآناً» فليس ذلك 
من القراءة الشاذة أصلاً والمتجرئ على ذلك متجرئٌ على عظيم: وضالٌ ضلالاً 
بعيداً: فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ... " "'' . وقال السيوطي : قال ابن الجزري في أوّل 


(5) انظر : شرح طيبة النشر في القسراءات العشر ص : 7؛ ومناهل العرفان للزرقاني ج ١‏ / ١١4)؛‏ 
والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص : 75 . 

(5) انظر : الإتقان ج ١‏ / 7370 . 

() انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي ج ١‏ / 777 , 


نْ مقدمة 


كاك تكو ع" كر قراءة واشت العرويةونو وود روشق ان لماكت الكقناتة 
ولواحتمالاً» وصحّ سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُّهاء ولايحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؛ ووجب على الناس 
قبولباء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين»: ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة» أو 
باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف ؛ صرح بذلك الداني؛: ومكي» والمهدوي» وأبو شامة» 
وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة '" . أما الداني فقد جعل 
مقياس القراءة الصحة صحة وتواتر الأثر والأصح في النقل دون النظر إلى المقايبس 
الأخرى» فيقول : ' وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة» والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الآثرء والأصح في النقل» وإذا ثبنتت 
الرواية لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة» لأن القرآن سنة متبعة يلزم قبولها والمصير 
إليها " ”* . وقد اتبعت هذا المنهج في تحقيق وتوثيق القراءات القرآنية والحكم عليهاء في 
هذه الدراسة؛ وهو منهج الاعتماد في توثيق القراءة على التواتر وصحة الخبر» دون 
النظر إلى المقايبس اللغوية التي اعتمد عليها غالباً علماء اللغة . 


القراءات القرآنية وأقسامها 

أولاً :القراءات في اللغة 

القراءات : جمع قراءة» وهي مصدر سماعي لقرأ . وقال ابن فارس : قرى: 
القاف , والراء» والحرف المعتل» أصل صحيح» يدل على جمع واجتماع . وإذا هُمِز 


(0) انظر : الإتقان ج .,5١١ / ١‏ والبرهان ج ١‏ / 771 . 
() انظر : الإتقان ج ١‏ / ١١5؟ء‏ وإتحاف فضلاء البشرج .7١ / ١‏ 


مقدمة 


سس 

هذا الباب كان هو والأول سواءء قالوا : ومنه القرآن» كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه 
من الأحكام والقصص وغير ذلك . وقال : وقرأ القرآن من القرْء» وهو الجمعء أو أن 
يخرج القارئ من آية إلى آية ” . وقال ابن منظور : وقرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه 
سمي القرآن» وأقرأه القرآن» فهو مُقَرِمنُ . وقال ابن الأثير : تكرر في الحديث ذكر 
القراءة» والاقتراء؛ والقارئ» والقرآن» والأصل في هذه اللفظة الجمع؛ وكل شيء 
جمعته فقد قرأته» وسمي القرآن» لأنه جمع القصص, والأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغفران والكفران 7" . 
القراءات في الاصطلاح 

اختلف العلماء في تعريف القراءات على مذاهب شتى » فقال الزركشي : "هي 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتهاء من تخفيف وتثقيل 
وغيرهما" '' وقال الشيخ الدمياطي : " هو علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله 
تعالى» واختلافهم في الحذف والإثبات؛ والتحريك والتسكين» والفصل والوصل» 
وغير ذلك» من هيئة النطق» والإبدال وغيره من حيث السماع ' . أو يقال : ' علم 
بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهاء معزو لناقله " ” . وقال الزرقاني : " مذهب 
يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم؛ مع اتفاق 
الروايات والطرق عنه؛ سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها " 
وقال : وفي منجد المقرئين لابن الجزري ما نصّه : " القراءات علم بكيفيات أداء 
كلمات القرآن» واختلافها بِعَرُو الناقلة " . 


(4) انظر : معجم مقاييس اللغة ج 0 7/8/7 / 4/ء ومجمل اللغة ج ”7 / »,/0٠‏ ومناهل العرفان للزرقاني ج ١‏ / 505 . 
)٠١(‏ انظر : لسان العرب ج 5 / 85717" مادة قرأ . 

21 انظر : البرهان في علوم القرآن ج ١‏ 7187 والإتقان ج ١‏ / 2777 وإتحاف فضلاء البشررج ١‏ 7 19 
انظر : إتحاف فضلاء البشر ج ١‏ //ا5 . 

١57 : ؛ ومنجد المقرئين ص : ”2 ومباحث في علوم القرآن ص‎ 1٠5 / ١ انظر : مناهل العرفان ج‎ )١1 


مقدمة 


وقال القسطلاني : ' إنه علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في 
اللغة» والإعراب؛ والحذف, والإثات» والتحريكء والإسكان؛ والفصل»؛ 
والاتصال ”*''. وقد رد أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم» ما اختلف فيه القراء من 
النصبء والرفع ؛ والتحريك» والإسكان؛ وغيره؛ أن يكون من القراءات بالأحرف 
السبعة» فقال : ' وأما ما اختلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع» 
والتحريك؛ والإسكان؛ والبمز وتركه» والتشديد والتخفيف؛ والمد والقصرء وإبدال 
حرف بحرف يوافق صورته؛ فليس ذلك بداخل في معنى قول النبي؛ صلى الله عليه 
وسلغ + " أنزل القرآن على شبعة أحرق * 9" ..وكذلك أنكر أب و شامة ما ذهب إلية 
بعض العلماء من أن المراد بالقراءات السبع هي الأحرف السبعة» فقال : ' وقد ظن 
جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة هؤلاء الأئمة السبعة هي التي عبر 
عنها النبي» صلى الله عليه وسلم» بقوله : ' أنزل القرآن على سبعة أحرف ' بقراءة 
كل واحد من هؤلاء حرف من تلك الأحرف» ولقد أخطأ من نسب إلى ابن مجاهد أنه 
فال للق "57+ ومهنينا تعتدوة التعريفات للقواءات" القوانينة ‏ فالقزاءة القرابة 
الصحيحة هي التي تثبت بالتواتر» وذلك لأن القراءة القرآنية سنة متبعة " فالقراءة التي 
عليها الناس بالمدينة» ومكة» والكوفة» والبصرة؛ والشام»؛ هي القراءة التي تلقوها عن 
أوليهم تلقياً» وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل من أخذ عن التابعين؛ 
اجتمعت الخاصة والعامة على قراءته؛ وسلكوا فيها طريقه؛ وتمسكوا بمذاهيه على ما 
روى- يعني- عن عمر بن الخطاب؛ وزيد بن ثابت؛ رضي الله عنهماء من الصحابة؛ 
()انظر : لطائف الإرشادات لفئون القراءات ج ١7١ / ١‏ . 


. ١15 : انظر : المرشد الوجيز ص‎ )١5( 
. ١15 : انظر : المرشد الوجيز ص‎ 0 


مقدمة . 
ف 


وعن ابن المنكدر» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وعامر الشعبي » من التابعين» 
أنهم قالوا: "القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول» فاقرؤوا كما علمتوه» قال زيد : 
القراءة سئة متبعة ' . قال إسماعيل القاضي : ' أحسبه يعني هذه القرءاة التي جمعت في 
المصحف ”"" . وقال الزرقاني : وشرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن»؛ ولم يكتف 
بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الأحاد لا يثبت به 
قرآن؛ وهذا مما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلا الركنين الآخرين من 
موافقة الرسم وغيره» إذما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وجب قبوله» وقطع بكونه قرآناء سواء وافق الرسم أم خالفه " *" . 
أنواع القراءات من حيث السند 

قال السيوطي + أتقن الإمام ابن الجري هذا الفضل جدَا» وقداتحرن لي نه أن 
القراءات أنواع : 

الأوّل: المتواتر 

وهوما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب؛ عن مثلهم إلى منتهاه؛ 
وغالب القراءات كذلك . 

الغاني: اللشهور 

وهوماصح سناده ولم يبلغ درجة التواترء ووافق العربية 
والرسم » واشتهر عند القراء» فلم يعدّه من الغلط ولا من الشذوذء ويقرأ به على ما 
ذكر ابن الجزري» ويُفهمه كلام أبي شامة السابق» ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله 
عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض» وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف 


. ١17١ / 1١59 : انظر : المرشد الوجيز ص‎ )١0( 
. 17١ / ١ انظر : مناهل العرفان ج‎ )١8( 


مقدمة 


ص 
من كنب القراءات: كالذى قبله» .ومن أشهرهنا صتف ف ذلك التيسير للداتي: 
وقصيدة الشاطبي» وأوعية النشر في القراءات العشر» وتقريب النشرء كلاهما لابن 
الجزري. 

الثالث: الآحاد 

وهو ما صحّ سنده وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار المذكورء 
ولا يُقرأ به» وقد عقد الترمذي في جامعه» والحاكم في مستدركه» باباً أخرجا فيه شيئاً 
كثيراً صحيح الإسناد ؛ من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري؛ عن 
أبي بكرة» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " متكئين على رفارف خضر وعباقري 
حسان " " . وأخرج من حديث أبي هريرة» أنه صلى الله عليه وسلم» قرأ : " فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأت أعين "7" . وأخرج عن ابن عباس» أنه صلى الله 
عليه وسلم» قرأ" لقد جاءكم رسول من أب 37 ينسم الفات او اخرومين 
عائشة» أَنّهء صلى الله عليه وسلم» قرأ : ' فرٌوْحٌ وريحان " ”'"؛ يعني بضم الراء . 

الرابع: الشادً 

وهوما لم يصحٌ سنده» وفيه كتب مؤلفة؛ من ذلك قراءة : " ملك يوم الدين " 
بصيغة الماضي؛ ونصب " يوم" و" إياك يُعبّد ' ببنائه للمفعول . 

الخامس: الموضوع 

كقراءات الخزاعيّ . 


(19) سورة الرحمن» لآية .1/١‏ 
)9١(‏ سورة السجدة» لآية /ا١‏ . 
)7١١(‏ سورة التوبة» لآية ١78‏ . 
)7١١(‏ سورة الواقعة» الآية 84 . 


مقدمة 5 


السادس: المدرج 

وهوما زيد في القراءات على وجه التفسير» كقراءة سعد بن أبي وقاص ' وله أخ أو 
أخت من أم ' '"" . أخرجها سعيد بن منصورء وقراءة ابن عباس : " ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم احج "**" . أخرجها البخاري *" . وغيرها. 


الشذوذ في اللغة والاصطلاح 

وقد فرت كدادونية خاضة ترا لأسمعة ودونه هد الدر ابن بحدف ]3 
معظم القراءات المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم » قد تبين لي أنها شاذة . 

أولاً : الشذوذ في اللغة 

كان لوبو 6 ع ا تن قو فر فو امورو تر فيزن 
كاذ واحة. غثراء ابو سد كته اك يقد ريكة هذا وكدوها تر عن 


02520 
جمهوره 8 


ثانياً : الشذوذ في الاصطلاح 

قال السخاوي : الشادٌ مأخوذ من قولهم : شد الرجل يَمِيِدُ ويَشّدُ شذوذاً : إذا 
انفرد عن القوم» واعتزل جماعتهم » وكاتى يهنذه التسمية تنبيها على انقتراد التشاذ 
وخروجه عما عليه الجمهور» والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع 
الأمصار من الفقهاء والمحدثين» وأئمة العربية توقير القرآن» واجتناب الشاذ وإتباع 


. 1١ سورة النساءء الآية‎ )١( 

. 1١9/4 سورة البقرة» الآآية‎ )١5( 

(5؟) انظر : الإتقان ج١1 250257/5١50/‏ ومناهل العرفان للزرقاني ج ١‏ / ؟؟5 / 577 / 2175 
وإتحاف فضلاء البشر ج ./١/ ١‏ 

( انظر : لسان العرب ج 4 / 77١9‏ مادة شذذء ومختار الصحاح ص : 707 / 388 . 


مقدمة 


2 
القراءة المشهورة» ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها " '"' . يتبين لنا ئما سبق أن 
المعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي» وقد عرفت القراءة الشاذة بأنها هي التي 
تقابل القواء اف اللتواقرق: كالقراء6 القاذة هافق قرآنا عو عبر تان واتفاسة سلقداة 
بالقبول من الأمة» كما اشتمل عليه امحتسب لابن جني وغيره " *' وقال السيوطي : 
والشاذ : وهوما لم يصحٌ سنده» وفيه كتب مؤلفه» من ذلك قراءة " مَلّك يوم 
الدين””"' بصيغة الماضي . قلت : بل قراءة موضوعة . وقال أبو عمرو : إني أتهم 
الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة ” " . وقد أتكر جمهور العلماء 
الأخذ بالشاذ أو القراءة به في الصلاة» فقال ابن مهدي : " لا يكون إماماً في العلم من 
أخذ بالشاذ من العلم» أو روى عن كل أحد أو روى كل ما سمع ""'" . وقال أبو 
شامة : ' لا تجوز القراءة بشيء منها خروجها عن إجماع المسلمين» وعن الوجه الذي 
نكي النز مك حبووي اموا تعمروزن لاسو قفا ادر ده وجي العام انها 
يجاطرق الكنقاو متها من لقي اموي اللا نمع واقلييو لذ موق نويه فينا مضا دوي 
لا تجوز القراءة به ولا يقبل» وإن وافق العربية وخط المصحف نحو" ملك يوم الدين " 
بالنصب ''" . وقال الشيخ الدمياطي : وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على 
أن الشاذ ليس بقرآن» لقد صدق الحد عليه؛ والجمهور على تحريم القراءة به» وأنه إن 
قرأ به غير معتقد أنه قرآن ولا يوهم أحداً ذلك» بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند 


(/50) انظر : جمال القراء ج ١‏ / 485 5» والمرشد الوجيز ص : ١1/8‏ . 
(1) انظر : المرشد الوجيز ص : ١184‏ والبرهان في علوم القرآن ج ١‏ / 71717. 
(59) انظر : الإتقان ج ١‏ 87١؟.‏ 

(") انظر : المرشد ص : 181١‏ . 

(”) انظر : المرشد الوجيز ص : .18٠6 / ١19/9‏ 

(؟”) انظر : المرشد الوجيز ص : ١87‏ . 


مقدمة 7 


و 
من يحتج به أو الأحكام الأدبية» فلا كلام في جواز قراءته» وعليه يحمل من قرأ بها 
من المتقدمين» قالوا : وكذا يجوز تدوينه في الكتب» والتكلم على ما فيه "”'" . وقد 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن القصد من القراءات الشاذة هي تفسير وتبيين القراءات 
المشهورة والقرآن الكريم » فقال الزركشي : قال أبو عبيد في كتاب " فضائل القرآن " 
إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها ؛ وذلك كقراءة 
عائشة » وحفصة " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر " . ثم قال 
الزركشي : فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ”*" وقال: ' وما أفتى 
به الشيخان نقله النووى في شرح المهذب؛ عن أصحاب الشافعي فال : قال أصحابنا 
وغيرهم : لا تجو القراءة في الصّلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ؛ لأنها ليست قرآناًء 
لان القراق الاديقيك لك والعرائوه بوزالقر فا لتعنادة انسح درك :ومن قالصيره قالط 
أو جاهل» فلو خالف وقرأ بالشادٌ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرهاء وقد اتفق 
فقهاء بغداد على استتابة مّنْ قرأ بالشواذ» وتٌقل ابن عبد البرإجماع المسلمين على أنه 


ع «روس) 


لا يجوز القراءة بالشواذء و ا ا 


(3”9) انظر : إتحاف فضلاء البشرج ١‏ /١لا.‏ 
(5") انظر : البرهان ج ١‏ 385/7 / ا 
(0؟) انظر : البرهان جح ١‏ / 7717 . 
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سورة القاتحة 


*) 020 مَلِكِ يرث ليمي‎ [١ قوله تعالى‎ - ١ 


القراءة : اختلف القرّاء في إثبات الألف؛ وإسقاطها من قوله تعالى : #إ مَالِكِ يَوْم 
الدّين # فقرأ عاصم , والكسائي » ويعقوب» وخلف ' مالك ' بألف» وقرأ الباقون 
"مَلِك " بغير ألف» ولم يُمل أحد الألف من " مالك " - أعني من السبعة '" . 

وقد روى أبو داودء والحاكم بأسانيد مختلفة أن النبى» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ 9[ مَالِكِ يَوْم الدّين © بألف» وقرأ لآ مَلِكِ يَوْمِ الدّين 6 بغير ألف . فقد روى أبو 
داود في سئنه بإسناد فيه نظر قال : حدّثنا أحمد بن حنيل » حدّثنا عبد الرَدّاق» أخبرنا 
معمر )2 عن الزهري » قال معمر - وربما ذكر ابن المسيب - قال : كان النبى » صلى الله 
عليه وسلم » وأبو بكر» وعمرء وعثمان» يقرأون: # مَالِك يَوْمِ الدّين © وأول من 


20 / ١ 7557ء والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ 75 / ١ والكشف ج‎ :»٠١5 : انظر : السبعة ص‎ )١( 
ومعاني القرآن‎ +751 / ١ واتحاف فضلاء البشر ج‎ »٠١9 : ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص‎ 
والتيسير ص : 77؛ والكنز في القراءات العشر ص : 75١؛ وإعراب‎ »١0 / ١ للأخفش ج‎ 
: والتبصرة في القراءات ص‎ "١ : وقراءة الكسائي ص‎ :47 / 417 ١ القراءات الشواذ ج-‎ 


0/1 


7 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 
قرأها #مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ 6 مروان”" .قلت : إسناده ضعيف» لانقطاعه حيث لم 
يسمع الزهري من النبي » صلى الله عليه وسلم » ؛ فضلاً عن ذلك أن الاسناد به شك 
فقد رُوي بلفظ " ربما " المذكورة فى الإسناد وقال الألباني ضعيف الإسناد ”” وقال 
أبوداود : سمعت أحمد يقول : القراءة القديمة لإ مَالِكِ يَوْم الدّين 4 . ومع ذلك 
عقب أبوداود على هذا الحديث فقأل : هذا أصح من حديث الزهري عن أنس» 
والزهري عن سالم عن أبيه . وقد روى الترمذي أيضاً أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ لأمَالِك يَوْم الدّين 6 بألف» وقرأ ل[ مَلِكِ يَوْمٍ الدّين 6 بغير ألف . فقال : 
حدّئنا على بن حجر؛ أخبرنا يحي بن سعيد الأموي» عن ابن جريج» عن ابن أبي 
مليكة» عن أم سلمة» قالت : كان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقطع قراءته 
يقول : الحمد لله رب العالمين» ثم يقف» الرحمن الرحيم»؛ ثم يقف» وكان يقرؤها 
ملك يَوْم الدّين 0# 

وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب» ويه يقول أبو عبيدٍ ويختاره» هكذا روي 
يحي بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة» عن أُمٌ سلمة» 
وليس إسناده بمتصل » لأن الليث بن سعد» روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» عن 
يَعْلي بن تملك » عن أُمّ سلمة؛ وحديث الليث أصحء وليس في حديث الليث: وكان 


.40٠١ إسناده ضعيف . أخرجه أبوداود في : 78 - كتاب الحروف والقراءات ج ؛ / /7١/ا١ رقم‎ )١( 
."3/ ١ رقم‎ 0١ : والدوري في جزئه ص‎ 

() انظر : ضعيف سنن أبي داود للألباني ص : مو" / 45و" . 

() انظر : سئن أبي داود ج 4 19/187 . 

(5) أخرجه الترمذي في : 40 - كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ١‏ -- باب من فاتحة 
الكتاب ج 5 / ١80‏ رقم /7971 . 


والدوري في جزئه ص : 51/08 رقم 9 . 


سورة الفاتحة ب 


يقرأ لأمَلِكِ يَوْمٍ الدّينِ 7" . قلت : إذن الإسناد ضعيف لانقطاعه . كما ذكر الإمام 
الترمذي . وقد أورد الحاكم روايتين في مستدركه إحداهما تنسب القراءة بغير ألف إلى 
النبي» صلى الله عليه وسلم» والأخرى أيضاً بغير ألف إلى أُمّ سلمة بأسائيد صحيحة . 
فقال في القراءة المدسوبة إلى النبي» صلى الله عليه وسلم : أخبرنا الحسين بن أيوب» 
ومحمد بن الحسن» قالا : ثنا على بن عبد العزيز» ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثنى 
يحي بن سعيد الأمويء ثنا عبد الملك بن جريج » عن عبد الله بن أبي مُليكة؛ عن أَمْ 
سلمة» زوج النبي» صلى الله عليه وسلم» قالت : كان رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» يقطع قراءته ليسْم الله الرّحْمّن الّحِيِم )١(‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الحَالَمِينَ (9) اليّحْمن 
الرّجيم () مَالِك يَوْم اين 04040 . 

أما القراءة الثانية فلم يُذكر فيها أن النبي » صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ #إمَلِكٍ 
يَوْم الدّينٍ 4 وإنما ذكر فيهاء وكانت.أمٌ سلمة تقرأها ا مَلِكِ يَوْم الدّين 4 فقال: حدثناه 
أبو الوليد الفقيه» وأبو بكر بن قريش» وأبو عمرو بن عبدوس المقريء قالوا : ثنا 
الحسن بن سفيان» ثنا على بن حجر بن إياس السعدي» ثنا يحي بن سعيد القرشي» عن 
ابن جريج» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن أَمّ سلمة» رضي الله عنهاء قالت : إن 
النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» كان يقطع قراءنهآيةآية : ا الْحَمْدُ لِلّهِ رب 
العَالمِينَ) ثم يقفء لاالرَّحْمن الرّحِيم 4 ثم يقف . قال ابن أبي مليكة : وكانت أُم 
سلمة تقرأها #مَلِكِيَوْمِ الدّين 4 . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه ". 
(5) انظر : سئن الترمذي ج ه / 180 . 


(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير؛ باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم»ء مما لم يخرجاه وقد صح 
سلده لج 1 / ١‏ / ]ا 


والدوري في جرئه ص : 04/08 رقم /4 من حديث بحيى بن سعيد الأموي . 


(8) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» ما لم يخرجاه وقد 


3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


أما الرواية الثانية التي أوردها الترمذي بأن النبي؛: صلى الله عليه وسلم» قرأ 
لمَالِكِ يوْم الدّينٍ # بألف فإسنادها أيضاً فيه نظر . فقال : حدَثنا أبو بكر محمد بن 
أبان» حدّثنا أيوب بن سويد الرملي» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أنس» أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم؛ وأبا بكرء وعمرء وأرَاه قال : وعثمان» كانوا يقرأون 
مالك يَوْم الدّين )4 20. 

وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس 
ابن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي» وقد روى بعض 
أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري» أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» وأبا 
بكرء وعمر كانوا يقرأونآ مَالِكِ يَوْمٍ الدّينِ 4 وقد روى عبدالرزاق عن معمر» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» وأبا بكر وعمر 
كانوا يقرأون لْمَاِكِ يَوْم الدّين 7 قلت : هذه الروايات ضعيفة لانقطاعهاء 
حيث إن الزهري؛ وكذلك سعيد بن المسيب» لم يسمعا من النبي» صلى الله عليه 
وسلم . ومع اختلاف طرق القراءتين المنسوبتين إلى النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فى 
الصحة والضعف» فالقراءتان صحيحتان متواترتان فى العشرة . فقد قرأ عاصم» 
والكسائي » وكذا يعقوب وخلف لآ مَالِك يَوْم الدّينِ # بألف» وقرأ الباقون #[ مّلِكِ 
يَوْم الدّين ‏ بغير ألف» ولم يُمل أحد الألف من ل مَانِكٍ 6 - أعنى من السبعة - 


صح سئده ج 7197/7 , 
(9) أخرجه الترمذي في : 47 - كتاب القراءات عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ١‏ - باب فى فاتحة 
الكتاب ج 6 / ١88‏ رقم 7578 . 
وابن أبي داود في : كتاب المصاحف ص ٠١5 / ٠١4 / ٠١‏ بإسناده ولفظه وروايات كثيرة . والدوري 
في جزئه ص : 07 رقم 7 . 
()انظر : سئن الترمذي ج ه / ك8 . 


سورة الفاتحة 0 


قلت : إن جميع القراء العشرة ورواتهم لا يميلونها في هذا الموضع من جميع الطرق 
المتلقاة بالقبول عند أهل هذا الفن من القراء. 

وقال الأزهري : القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة» غير أن ف[ مَاِلِكِ # 
لأ 

وقال مكي : وقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ : ' مَلِك' بغير 
ألف , وروي عنه بألف أيضاًء وقد روى أبو هريرة» أن النبي» صلى الله عليه وسلم » 
كان يقرأ : ' مَالِك يوم الدين " بألف»: وكذلك روت أم خصين» أنها سمعت النبي» 
صلى الله عليه وسلم» يقرأ في الصلاة ' مَالِك يوم الدين "؛ وكذلك روت أم 
ل : 

التوجيه والتفسير : اختلف القراء والمفسرون واللغويون حول توجيه هاتين 
القزاءتين: فقال ابزد ماهد »و حعة من قرا لآ مَالِكَ #قوله لا مَانِك اللق 4 لاسؤزة آل 
عمران / 5١‏ ]؛ ولم يقل 8 مَلِكِ الْلّك 4. و لا مَالِكَ 6 أمدح من ا مَلِك 4 لأنه يجمع 
الاسم والفعل . وقال أبو حمدون عن اليزيدي؛ عن أبي عمرو 8 مَلِكِ ) يجمع 
مالكاًء و لآ مَالِكَ 6 لا يجمع مَلِكاً. و #ا مَالِك يَوْم الدّينِ 6 إنما هو ذلك اليوم بعينه . 
وا مَلِك يَوْمِ الدّينِ # ملك ذلك اليوم بما فيه '”"". وقال الأزهري : من قرأ لأمَالِكِ 


6 


يَوْم الدّين#. فمعناه : أنه ذو الِلْكَةٍ في يوم الدين . وقيل : معناه أنه مالك الملك يوم 


1 انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 5 :٠١‏ ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص: ٠١9‏ » والحجة فى 
علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي ج ١‏ / 5» واتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / 777, والكشف ج 
6/١‏ 5. 

١١)انظر‏ : الكشف ج١70/597/1.‏ 

)١1‏ انظر السبعة لابن مجاهد ص : ٠١4‏ » والنشر في القراءات العشر ج ١‏ / 247 والإقناع في القراءات 


السبع ص : و 


3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


الدين . وقرأ # مَلِكِ يَوْم الدّينِ 6 ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة 
بويك وسكة بن فرظا ملك لِك يَوْم اين 6 قولهلآ ملك اناس [ الناس / 18 
وقوله # اميك القَدُوسُ 1# الحشر / 77]. وقد رُويا جميعاً عن النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم . وقال الأزهري : القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة غير أن لآ مَالِكِ 4 أَحَبُ إلى ؛ 
لأنه أت 5" . وقال ابن كثير أيضاً : وكلاهما - يعنى ا مَلِكِ يَوْم الدّين 4 لا مَالِكٍ ‏ 
صحيح متواتر في السبع ”' .وقد رجح الزخشري قراءة # مَلِك # بغير ألف» 
فقال: ولا مَلِكِ ‏ الاختيار »لأنه قراءة أهل الحرمين» ولقوله# لَمّنْ الك اليَوْم) 
[آسورة غافر / ١15‏ ]. ولقوله : #أمَلِكِ النّاسِ 16 سورة الناس / 17]. ولأن الملك 
يعم » والمالك يخص » ويوم الدين : يوم الجزاء» ومنه قولهم ' كما تدين تدان ".وقد 
قرئت هذه الآية أيضاً بقراءات شاذة كثيرة منها ل مَالِك ‏ بتسكين اللام / "ملك" 
وا مَلَك يَوْمَ الدّينِ #بلفظ الفعل ونصب اليوم؛ وقد نسبت هذه القراءة إلى أبي حنيفة 
قلت : هي موضوعة و لأمَايِكَ بالنصب على الدعاء وذلك جائز. و مَالِكَ # 
بالرفع ”" . وقال الزجاج : وقرئ لمَلِك يوْم الدّينٍ © و ا مَالِك يَوْم الدّين 4 . وإنّما 
خُصّيوْمُ الدّين» والله» عز وجل» يملك كل شيء» لأنه اليوم الذي يضطرٌ فيه 
المخلوقون إلى أن يعرفوا أن الأَمرَ كلّه لله ألا تراه يقول [ لمن الك اليَوْمْ 1 سورة 
غافر ١7‏ ]. وقوله لإ يوم لا تمْلِك نُفْسُ لَنَمْسٍ شَيْئاً 1 سورة الانفطار / 14] فهو 


9 : انظر : معاني القراءات القرآنية ص‎ )١5( 

(0١)انظر‏ : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ / 515 / 70 . 

0 انظر : تفسير الكشاف للزمخشري ج 21١7 ١‏ 17ء والنحرر الوجيز لابن عطية ج 587/١‏ / 215 
وابن أبي داود في كتابه المصاحف ص : ٠١5/١0 / ٠١5‏ وتفسيرالقرآن العظيم لابن كثير ج ١‏ 
/*» والنشر في القراءات العشر ج ١‏ / 47 ؛ ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص : ٠١5‏ / 
؛ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١0 / ١‏ . 


سورة الفاتحة 3 


اليوم الذي لا يملك فيه أحد لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا صا . وحجة من قرأ #[ مَالِكِ يَوْم 
الدّينِ 4 فعلى قوله # لمن املك اليَوْمَ 4 [سورة غافر / ١5‏ ]. وهو بمنزلة من المالك 
اليوم» ومن قرأ #[ مَالِكِ يَْم الدّينِ 6 فعلى معنى " ذو المملكة ' في يوم الدين .وقيل 
إنها قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم”"". 

وقد ذكر أبو علي الفارسي في كتابه الحجة في عِلل القراءات السبع » قراءة القراء 
السبع وغيرهم لبذه الآية وذكرحجةكل واحد منهم» اذكرها باختصارء فقال : قال 
أبو بكر محمد بن السريّ : قال أبو عمرو فيما أخذته عن اليزيديين: إن لآ مَلِكٍ 6 يجمع 
مالكاً : أى ملك ذلك اليوم بما فيهء و ا مَالِكِ 4 إنما يكون للشئ وحدهء تقول : هو 
مالك ذاك الشيئ . وقال الله سبحانه : قل اللَهُمَ مَاِكَ الك 1 سورة آل عمران / 
7 . للشئ بعينه» فملك يجمع مالكاًء ومالك لا يجمع ملكاء وقال الله سي حانه 
#مَلِكِ النّاسِ 14 سورة الناس / 7 !و لا الَيِكَ القَدُوسُ 16 سورة الحشر / 17. 
قال: وحُكى أن عاصماً الجحدري قرأها # مَلِكِ 6 بغير ألف .فقال محتجاً على من 
قرأها :#ا مَالِك 4 بألف . يلزمه أن يقرأ [ قل أَعُودُ رب النّاسِ 4 مَالِك الئاس 6 
اسورة الناس / +٠١‏ ”]. فذكرت ذلك لأبي عمروء فقال : نعم أفلا يق رأون #[ فتَعَالَى 
اللّهُ لِك اَن #اسورة المؤمنون/ .]1١7‏ قال هارون : قال : أي ابن السراج» وقال 
بعض من اختار القراءة بملك : إن الله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شئ بقوله # رب 
العَالْمِينَ . فلا فائدة فى تكرير ما قد مضى ذكره من غير فصل بينهما بذكر معنى 
غيره» وقال : إن الخبر عن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» بقراءته #[ ملِك يَوْم 
الدَّينِ 6 أصح إسناداً من الخبر بقراءته ا مَاِكِ 6 وإن وصفه بالملك أبلغ في المدح» 


0 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ 557 / !5 . 
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قال : وهى قراءة أبي جعفر الأعرج» وشيبة بن نصاح . ثم ذكر حجة الكسائي في 
قراءتها لأمَلِكِ ) بغير ألف فقال : أحمد بن يحي : من حجة الكسائي أنه يقال : 
لملِكِ النّاس » مثل : سيد الناس » ورب الناس» ومالك يوم الدين» ولا يقال : سيد 
يوم الدين» فإذا كان مع الناس وما يَفَضُل عليهم كان ملك» وإذا كان مع غير الناس 
كان مالك» قال : وقال من احتٌ لمالك وكره ا مالك # : إن أول من قرأ لأ مَلِكٍ 
يوْم الدّينِ © مروان بن الحكم . وإنه قد يدخل في املك ما لا يجوزء ولا يصح دخوله 
في اللّكوء قالوا : وذلك أنه صحيح في الكلام أن يقال : فلان مالك الدراهم والطير» 
وغير صحيح أن يقال : فلان ملك الدراهم والدنائير» قالوا : فالوصف بِالِلَكٍ أعم 
من الوصف باكْلّك» والله سبحانه وتعالى؛ مالك كل شيء؛ قالوا : والمعنى أنه يملك 
الحكم يوم الدين بين خلقه دون سائر الخلق الذين كانوا يحكمون بينهم في الدنيا . 
قالوا: وقد وصف الله سبحانه» نفسه بأنه مالك الملك ؛ فقال تعالى : #آ مَلِك يَوْم 
الدين قل اللّهُمَ مَالِكَ املك تُوْتِي الك مَن تَشَاءُ ونع الملّك مِمّن تَشَاءُ 14 سورة آل 
عمران / 77 6: ولا يقال : هومَلِك الملوك» قالوا : فوصفه بالك أبلغ في الثناء 
وأعمُ في المدح من وصفه بِامُّك . وقرأها مالك 6 من متقدمي القرّاء قتادة» 
والأعمش . وقال أبو عبيد في قوله ا مَلِك يَوْمِ الدّينِ 4 معناه : الك يومئذ ليس ملك 
غيره . ومن قرأ لمَالِكِ # : أراد أنه يملك الدين والحساب لا يليه سواه . قال : وكذلك 
يروى عن عمر . قال أبو بكر محمد بن السري : الاختيار عندى لآ مَلِك يَوْمٍ الدّين 6 
والحجة في ذلك أن الملك والملك يجمعهما معنى واحدء ويرجعان إلى أصل ؛ وهو 
الربط والشد؛ كما قالوا : ملكت العجين؛ أي شددته . وقال الشاعر : 
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-١‏ ملكت بها كفي فأنهَرت فتقها 
يَرى قائم مِنْ دونها ما ورّاءها7" 

قال أبو علي : وأما ما حكاه أبو بكر عن بعض من اختار القراءة بملك من أن 
الله سبحانه» قد وصف نفسهء بأنه مالك كل شئ بقوله رب العالمين 4 فلا فائدة في 
تكرير ما قد مضى ؛ فإنه لا يرجح قراءة ملك على مالك؛ لأن في التنزيل أشياء على 
هذه الصورة قد تقدمها العام ودُكر بعد العامٌ الخاص كقوله تعالى  :‏ اقرأ ياسم رَيّك 
الي خَلَقَ 4 ثم قال : #[ خَلّقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ # فالذي وَضّف للمضاف إليه دون 
الأول المضاف *'" قلت : والمختار عندي قراءة من قرأ 8 مَالِك يَوْمِ الدّينٍ ‏ بألف . 
وذلك لموافقتها رسم المصحف الإمام . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأزهري فقال : 
القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة غير أن للمَالِكِ 4 أَحَبُ إليّ لأنه أتم ”" . وقد رجح أبو 
على الفارسي هذه القراءة فقال: " وثما يشهد لمن قرأ مَالِكِ # من التنزيل قوله 
تعالى : # وَالْأَمر يَوْمَئذٍ لله 16 سورة الانفطار / 14 ] لأن قوله " الأمرلهء وهو مالك 
الأمرء بمعنى ألا ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق» وكذلك قوله :#إ يَوْمٌ لآ 
َمْلِك نفس لَنفْسٍ سَيْئاً 14 سورة الانفطار / 14 آيقوّي ذلك . والتقدير : لآ مَالِكِ 
يَوْمِ الدّينِ # من الأحكام ما لا تملكه نفس لنفس . وفي هذا دلالة وتقوية لقراءة من قرأ 
#مَالِك 4 . وإن كان قوله ا لمن الك اليَوْم 14 سورة غافر 177 ] أوضح دلالة على 
قراءة من قرأ لآ مَلِكِ 4 من حيث كان اسم الفاعل من الك والّلك. فإذا قال املك له 


(18) البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه ص : 8» وتهذيب اللغة ج” / /ا/ا؟, والأغاني ج5/7؛: ولسان 
العرب ج4١//177.‏ مادة ملك . والمعجم المفصل ج١‏ 2187 وتاج العروس ”117/١5‏ مادة نهر . 

(19) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ١١ / ١١ / 9 / 0 / ١‏ بتصرف. 

. ١٠١9 : انظر : معاني القراءات القرآنية للأزهري ص‎ )2١( 
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ذلك اليوم كان بمنزلة هو ملك ذلك اليوم . هذا مع قوله لقَتَعَالَى اللَّهُ اليك الحَق 4 
اسورة طه / ١1١4‏ ]ول الَلِكَ القدُوسٌُ 16 سورة الحشر /7]. و مَلِكِ الئاس # 
[سورة الناس / 17 ”"" . وقال أبو علي : فأما من قرأ ا مَاِكيَوْمِ الدّينِ 6 فأضاف 
اسم الفاعل إلى الظرف» فإنه قد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه وإن هذا 
الحذوف قد جاء مثبتاً في قوله أيَوْمَ لا تمْلِكَ تَفْسْ لَتَفْس شَيْئاً 1 سورة الانفطار / 
]. فتقديره : أمَالِكِ يَوْم الدّينِ 6 الأحكام وحَّسّن هذا الاختصاص لتفرّد القديم» 
سبحانه؛ في ذلك اليوم الحكه””": وقال مكي : إن القراءتين صحيحتان حسنتان» 
غير أن القراءة بغير ألف أقوى في نفسي» وقد روى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ لآ مَلِكِ # بغير ألفء وقد قرأ لِك بغير ألف جماعة من الصحابة وغيرهم 
منهم أبو الدرداء» وابن عباس» وابن عمر» ومروان بن الحكم» ومجاهد؛ ويحي بن 
وثاب» والأعرج » وأبو جعفر» وشيبة» وابن جريج ؛ والجحدري؛ وابن جندب» 
وابن محيصن» وهو اختيار أبي عبيد . وقد روى أبوهريرة أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» كان يقرأ # مَالِكِ 6 بألف: وكذلك روت أم حُصين أنها سمعت النبي» صلى 
الله عليه وسلم» يقرأ في الصلاة لمَالِكِيَوْم الدّينِ # وكذلك روت أَمّ سلمة؛ ولما 
روى الزهري» عن أنسء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» وأبا بكرء وعمرء 
وعثمان» وطلحة» والزيير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعبء ومعاذ بن 
جل كانوايقزأوق لإمالك #ابالفيةوكذلك ووى ابوهريزة + :تسن + ومعاوية: 
وابن مسعود» وعلقمة» والأسودء وابن جبير» وأبو رجاء» والنخعي» وابن سرين» 
وأبو عبد الرحمن النسائي» ويحي بن يعمرء وغيرهم . وقد اختلف فيه عن علي» 


(11) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ١‏ 7 14 . 
(15) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ١‏ / 75 / 70 . 
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وعمر بن عبد العزيز» وأيضاً فإن ا مَاِكا 4 بألف اختيار أبي حاتم وأبي الطاهر 
وغيرهما '”" . قلت : وقد قرأ هذه القراءة بالألف رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وأَبِيّ بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وطلحة» والزبير» رضئ الله عنهم . وقرأ بها عاصم» والكسائي» ويعقوب 
الحضرمي» وخلف. 
؟ - قوله تعالى :ل ناعرط الْمنتقم (5) )4 

القراءة : قراءة العامة " أي ما اتفق عليه أهل مكة والمدينة والكوفة ": لأاهْيِئًا 
الصرَاط الْمستقِيمَ 4 بالصاد . وقد رُوى بإسناد متصل فيه نظر أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ لآ الصّرّاط 4 بالصاد . فقد روى الحاكم في مستدركه فقال : أخبرنا بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمرو» ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي» ثنا إبراهيم بن 
سليمان الكاتب» ثنا إبراهيم بن طهمان؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» قرأاهينًا 
العتراط الْسَكْقِيمَ 4 بالصاد . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه”* '' . قال الذهبي : لم يصح وإبراهيم بن سليمان متكلم فيه . 

قلت : إسناده غير صحيح لأن فيه إيراهيم بن سليمان الكاتب متكلم فيه 
وكذلك إبراهيم بن طهمان تكلموا فيه للإرجاء . 

قال ابن حجر : ثقة يغرب»؛ تُكلم فيه الإرجاء» ويقال : رجع عنه. 

قال إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث ما كان يخرسان أحد أكثر حديثاً 


9 انظر : الكشف جح ١‏ / 11/8/79 / ا 
(4؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد 
صح سنذه ج 3١‏ / 1737 . 
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منهء وقال أبو حاتم : ثقة مرجئ؛ وقال أحمد : كان مرجئاً شديداً على الجهمية . وقد 
أثنى عليه أحمد بن حنبل» والخطيب البغدادي”"'. وأما إبراهيم بن سليمان» فقد 
صعّفه يحيى بن معين» والنسائي . والدار قطني'"" . 

وقد اختلف القراء في قوله تعالى # الصّرَاط 4 في السين؛ والصادء والزاى» 
والإشمام» فقرأ ابن كثير» وجماعة من العلماء #[ السّرَاط 4 بالسين وهذا أصل 
اللفظة: وقد وردت روايتان عن ابن كثير في هذه اللفظة . الرواية الأولى أنه قرأ 
ا[اقشراط #بالسيق:ق كل القران ونرواية القواس عبد فين عقي #بموشيل: 
والرواية الثانية أنه قرأ # الصّرَاط # بالصاد في كل القرآن من رواية البزّي؛ وعبد 
الوهاب بن فليح؛ عن أصحابهماء عن ابن كثير . وروى عن أبي عمرو السين 
والصادء وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ " الزراط " بالزاى خالصة . وقرأ باقي 
القرّاء السبع 9# الصّرَاط 6 بالصادء غير أن حمزة كان يثِيم الصاد زاياًء فيلفظ بها بين 
الصاد والزاى» ولا يضبطها الكتاب فينطق كظاء العوام. 

قلت : إذن قراءة # الصّراط 6 بالصاد المروية عن النبي؛ صلى الله عليه 
وشلم) مستديحة وقرا بهنا القرّاه العشزةوشى أبطاموافقة لرسم المصحف» 
والمصحف أتبع » وهى قراءة العامة . 

التوجيه والتفسير: قال الأخفش الأوسط لآ الصّرَاط © فيها لغتان : السين 
والصادء إلا أن نختار الصاد لأن كتابتها على ذلك في جميع القرآن» وقال الكسائي : 
السين في #[ الصّرّاط 4 أسير في كلام العرب» ولكن أقرَأ بالصاد بع الكتاب» والكتاب 
بالصاد» والسين الأصل» وإنما كتبت بالصاد ليقرّبوها من الطاء؛ لأن الطاء لبا تصعّد 
في الحنك» وهى مطبقة» والسين مهموسة»؛ وهى من حروف الصفيرء فثقل عليهم أن 


.77/١ج انظر : تذكرة الحفاظ ج ا /فوق تقريب التهذيب ج١/277 والضعفاء لابن الجوزي‎ )١6( 
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يقبن لمان مونايط ا ومسفدل و كلد واد لانيو /النسون إن التطباد» الكنينا 
مؤاخية للطاء في الإطباق ومناسبة للسين في الصغير» ليعمل اللسان فيهما متصعداً في 
الحنك عملاً واحداً . وقال أبوحاتم : قراءة العامة بالصاد وعليها المصاحف» وقرأ 
يعقوب الحضرمي #السسرَاط 6 بالسين . وقال ابن كثير : وقراءة الجمهور من القراء 
بالصادء وقرئ : : #[ اهيئًا صَرَاطاً مُسْتَقِيمَاً 4. وقال الزمخشري : وقرئ بهن جميعاً: 
وفصاحهن إخلاص الصادء وهى لغة قريش» وهى الثابتة فى الإمام . وقد وردت فيها 
قراءات شاذة منها #[ اهْدِئًا صراطاً مستقيماً ‏ وهي قراءة الحسن البصري» وقرأ ثابت 
البناني ل بصرنا الصّرّاط 2 "". 
وقال أب يكريعتي ابن الستراج والاختبار عندي الصادء العنةةاولكد ون 

السمع وهو غير ملس لأن من لغته هذا إذا كان يتجنّب السين مع الطاء ثم يقع عليه 
لبس ؛ لأن السين كأنها مهملة في الاستعمال عنده مع الطاء» وإنما يقع الإلباس لو 
التبست كلمة بالسين بكلمة بالصاد في معنيين مختلفين» ومع ذلك فهي قراءة الأكثر» 
ألا ترى أن مَنْ رُويت عنه القراءة بالسين منهم قد رويت عنه بالصاد ؛ ويقول : من 
يقرأ بالصاد : إنها أخفْ على اللسان ؛ لأن الصاد حرف مطبق كالطاء فيتقاربان 
وتحسنان في السمع » والسين حرف مهموس»ء فهو أبعد من الطاء؛ وهى قراءة أبي 
جعفر» والأعرج ؛ وشيبة» وقتادة 7". 


70) انظر : السبعة في القراءات لابن يجاهد ص : +٠١7 / ٠١57 ٠١6‏ ومعاني القراءات القرآنية 
للأزهري ص : 1١١‏ /١١١»ء‏ ومختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : 4» والنشر في القراءات 
العشر ج ١‏ / 18 / 434؛ والمحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ / 28 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 
١/؛»‏ وتفسير الكشاف ج ١‏ / 5١ء‏ والكنز في القراءات العشر ص : »١755‏ وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج »١١5/ ١‏ والكشف ج ١‏ / 75 / 60 » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 
.وا نحتسب ج١/51.‏ 

. 377 / 7” / ١ انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج‎ )١8( 
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- قوله تعالى : +( يرط ان عت عَلِنهم َي آلمَمْصبُوب عَلهِرْولا الا إن © )4 


القراؤة مواد اللموسؤر مت القراء : ل غَيْرٍ المفضُوب عَلَيْهِمْ 6 يجر الراء في 
#أغيْرٍ 4. فقد قرأ نافع » وعاصم» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة:؛ والكسائي» 
وغيرهم» بخفض الراء في قوله تعالى # غَيْرٍ المُْضُوب عَلَيْهِمْ ‏ .واختلف عن ابن 
كثير» فروى عنه النصب والجر . وروى ابن خالويه؛ والزتخشري» وأبو حيان»؛ 
وغيرهم بأسانيد محذوفة بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» وعمر بن الخطاب»ء رضي 
الله عنه؛ وابن مسعودء وعلى» وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم؛ والخليل بن 
أحمد» وابن كثيرفي رواية عنه» قرأوا © غَيْرَ المفَضُوب عَلَيْهِمْ 4 بفتح الراء في غير. 
وقال الزجاج : يجوز نصب لأغَيْرَ) وقال الفراء : والنصب جائز في غير» وقال 
الأخفش : وقد قرأ قوم #أغْيّرَ 4 بفتح الراء جعلوه على الاستثناء أو نُصب على 
الحال”"" وقال أبو البقاء # غَيْرَ المفُضُوب 4 يقرأ بالنصب ”2 
التوجيه والتفسير 

أولاً: توجيه قراءة اجر 

قال ابن جرير : والقرّاء مجمعة على قراءة 9[ غَيْرٍ 4 يجر الراء منهاء فقد قرأ 
نافع؛ وعاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي, بخفض الراء في قوله تعالى #[ غيْرٍ 
الَخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 4: واختلفوا عن ابن كثير . وقال الأزهري : والقراءة الصحيحة 


/ ١ وتفسير البحر المحيط ج‎ ء١7/‎ ١ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 5» وتفسير الكشاف ج‎ )١9( 
/18:؛ والحجة في‎ ١ ؛ ومعاني القرآن للأخفش ج‎ 017 / ١ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ 
٠١6 / ١ علل القراءات السبع ج‎ 

() انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ٠١ / ١‏ 


سورة الفانحة ١‏ 


المختارة لآ غَيْرٍ المُضُوب عَلَيْهِمْ 6 بكسر الراء» لإجماع قرّاء الأمصار”” قال أبو 
لاحي ال ص رار لاد ا ار يي 
على البدل من الذين» ويستقيم أن يكون صفة للنكرة . تقول: مررت برجل غيرك» 
وإنما وقع ' 'غير' ها هنا صفة للذين» لأن الذين ها هنا ليس بمقصود قصدُهم» فهو 
بمنزلة قولك : إني لأمر بالرجل مثلِك فأكرمه» وقد ذهب إلى هذا التوجيه الزجاج 
على البدل من الذين» أو على الصفة من التكرة '"" وقال اللأخفش الأوسط : وقوله 
لغيْرٍ الفضُوب عَلَيْهِم هو صفة اا لَدِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ ) لأن الصراط مضاف 
إليهم؛ فهم جر للإضافة» وأجريت عليهم ( غَيْرٍ 6 صفة أوبّدَلاً و2 غَيِْرُ) 
ل ل نحوقولك : إنّي لأمِرٌ 
بالرّجُلٍ غَيّرِكَ » وبالرّجُلٍ مثلك» فما يشتمنيء و لا غَيْرُ 6 و لأ مِْلٌ 6 إنها تكونان 
صفة للنكرة» ولكنهما قد احتيج إليهما في هذا الموضع ؛ فَأَجْرِينَا صفة لما فيه الألف 
واللام والبدل في [ غيْرٍ ‏ أجود من : الصفة» لأنّ " الذى " أو " الذين " لا تفارقهما 
الألف واللام» وهما أشبه بالاسم المخصوص من " الرجل ' وما أشبهه 7" 

وقد روى الحاكم في مستدركه حديثاً صحيحاً بأن النبي امال عه 
وسلمء قرأ غَيْرٍ الْفُضُوب عَلَيْهِمْ 4 و# وَل الصَالْينَ 4 قال :لإآمين 4 " أمين 
تس يها مبونة» أن اشاضي و اهل مك كانوا ير أون ل( جل 4 قطن رقنا + 
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» وأبو عبد الله الصفار الزاهدء وعلى بن حمشاذ 
العدل» قالوا : ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا سليمان بن حرب» وأبو الوليد» 


2 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١16 / ١‏ . 

(؟9) انظر : الحجة في علل القراء السبع ج 25١7 7 ١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ج ١‏ / 07 : ومعاني القرآن 
للغراء ج ١‏ //ا. 

(3) انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١1/١‏ . 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


تالو ا شين دعن نناطة كينا قال سيك هيهرا انا اسن مين 
علقمة بن وائل» عن أبيه» أنه صلى مع النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» حين قال 
غَيْرٍ الْخْضُوب عَلَيْهُمٌ وَلا الضَالْينَ 4 قال : (آمين #4 يخفض بها صوته؛ قال 
القاضي ا غَيْرٍ 6 بخفض الراء» فإن في قراءة أهل مكة [ غَيّْرٍ المفضوب عَلَيْهِم وَل 
الضَّالْينَ 4 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه *” . وهكذا يتضح 
لنا من الرواية السابقة أن أحد رواة الحديث وهو القاضي : كان يقرأ #[ غْيْرٍ # بخفض 
الراء وكذلك أهل مكة» ولكن لم يتضح لنا في هذه الرواية أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ # غير مخفض الراء. 

ثانياً: توجيه قراءة النصب والحكم عليها 

قال ابن جرير : واختلفوا عن ابن كثيرء فقال الخليل بن أحمد : سمعت عبد 
الله بن كثير المكي أنه كان يقرأ ف[ غَيْرَ الْفُضُوب عَلَيْهِمْ # بنصب # غَيّرَ 6 وقال الخليل 
بن أحمد : وهى جائزة على وجه الصفة للذين أنعم الله عليهم» يعنى بالصفة القطع 
من ذكر الذين» ويجوز أن يكون نصب لا غَيْرِ 4 في الحال . قلت : وقد كره ابن جرير 
قراءة النصب وإن كان قد جوزهاء فقال: وقد يجوز نصب لآ غَيْرَ 4 في "[ غْيِرٍ 
الَْضُوبٍ عَلَيْهُمْ 4 وإن كنت للقراءة بها كارهاً لشذوذها عن قرّاءة القرّاءء ومخالفتها 
لجمهور القرَاء» الذين تلفت الأمة قراءتهم بالقبول . وقال الأزهري : ونصب الراء من 
غْيْرَ شاذ”" . وقد أجاز الزجاج النصب فقال : ويجوز نصب [إ غَيْرٍ على 


(5") أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد 
صح سئذه ج 7 / 797 . 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 2١1١57 ١١6 / ١‏ وتفسير البحر المحيط ج ١‏ / 255 
ومعاني القراءات القرآنية للأزمري ص ١١5‏ /77١1١؛‏ وتفسير الكشاف ج 2777١‏ والنشر في 
القراءات العشر ج ١‏ / لا2 . 


سورة الفانحة ١‏ 


ضربين : على الحال» وعلى الاستغناء فكأنك قلت : "إلا الفضوب عليهم ": 
وحوٍلأْغَيْر) من الإعراب في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد إلا منصوياً فأما الحال 
نكاتك لكافيه] #عتراط الذين اتيت علييع لا شمو علبية "9" روفال أبن 
علي الفارسي : قال أبو بكر : وقالوا : يجوز النصب على ضربين . على الحال : 
والاستثناء فأما الاستثناء فكأنك قلت : إلا المغضوب عليهم» وأما الحال فكأنك 
قلت : صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوياً عليهم . قال : ويجوز عندي النصب 
أيضاً على أعني . قال : والاختيار الذي لإخفاء به الكسرء ألا ترى أن ابن كثير قد 
اختلف عنه» وإذا كان كذلك فأولى القولين به ما لم يخرج به عن إجماع قراء 
لامي لكا 

قلت : إذن قراءة النصب» قراءة شاذة لمخالفتها قراءة جميع القراء الذين تلقت 
ا 
متصلة الإسناد إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» ولا عن غيره من الصحابة» رضوان 
عليهم أجمعين» ولا التابعين وغيرهم» بفتح الراء . وإنما جاءت الروايات بألفاظ الشك 
والضعف وهى ' روّى " حتى المفسرين والقراء وعلماء اللغة الذين أجازوا النصب 
كرهوا القراءة بها لشذوذها كما ذكرت سابقاً . قال أبو على الفارسي في تفسيرهذه 
الآية [ غَيْرِالمفُضُوب عَلَيِهِمْ ولا الالَينَ 4 قيل : إن المعنىّ بقوله : [ غَيْرِ الْقُْضُوبٍ 
عَليهِم ) اليهود» ويدل على ذلك قوله تعالى ا 


ل ور ير 


مِنْهُم القردة وَالَْتَازِيرَ ". فهؤلاء اليهود» بدلالة قوله تعالى : # وَلَقَدْ عَلِمكُمْ ارين 


(6") انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 57: وإعراب القراءات الشواذ ج ٠١7 / ١‏ . 
10) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ٠١57 ١‏ . 


(78) سورة المائدة / أية 5٠‏ . 


14 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


ْنَا نكم في الست فنا لَهُمْ كوئوا قد حَاميئِين © 0" والسالوق + التسارف: 
لقوله : لإوّلا توا أَهْوَاء قَوْم قَدْ لوا مِن قَبْلُ وَأَضَلوا كثيرا 0 
السّبيل 76 ؟ . وقد سكل النبي : صلى الله عليه وسلم» عن تفسير قوله تعالى : ١#‏ غَيْرِ 


5 5 ع 5 فقال 0 اليهود . وقوله تعالى #أوَّلاً الصالين4 فال + التصاري 40 


(9*) سورة البقرة / أية 56 . 

(50) سورة المائدة / آية لالا . 

١77/1١18 وتفسيرابن جرير الطبري ج1/‎ . ٠١7 / ١ انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج‎ )4١( 
والدر المنغور ج١/57/47: وفتح الباري ج//4.‎ 217/١ وتفسير الكشاف جج‎ 


َعَم 
جِى (اضجري (جرَيّ 
(شكس ادن (دزومسى 


لهت .هات بباك و كط . بواييابيد 


سورة البقرة 


4 - قوله تعالى : ٍهَإِمَ كم من هُدَى عَم يََمَهْدَاىَ مَلحَوَكُ عَم وَكَاهْْ رون (5) 4 


القراءة : قراءة الجمهور من القراء هُّدَايّ # وكما هو مثبت في المصحف الإمام . 
وروى ابن خالويه» وابن جني» والسيوطي بأسانيد محذوفة أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم» قرأ هُدَي# بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم . وقد قرأ هذه القراءة 
عبد الله بن أبي إسحاق» وعاصم الجحدري» وعيسى بن عمر الثقفي» وقال 
السيوطي في الدر المنثور : وأخرج ابن الأنباري في المصاحف» عن أبي الطفيل» قال : 
قرأ النبي» صلى الله عليه وسلم : لفمّن تَبع هُدَيَّ 6 بتثقيل الياء وفتحها ”" .وأخرج 
الدوري في جزئه قال : حدثني نصر بن علي» حدثني بكار بن عبد الله بن يحيى 
العوذي؛ ثنا هارون بن موسى؛ عن إسماعيل المكي » عن أبي الطفيل أن رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم» قرأ : "فمن تبع هدى ' مقصورة مثقلة '". 


)١١‏ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 2١17‏ وامحتسب ج ١‏ /5لء وتفسير الكشاف ج 2:٠١ / ١‏ وتفسير 
البحر انمحيط ج ١‏ 7 59١غ»‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ 7 24177 والدر المنشور للسيوطي ج ١‏ / 
7 . 

(7)أخرجه الدوري في جزئه ص : 55؛ وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل المكي . قال ابن حجر : ضعيف 

الحديث وضعفه ابن المبارك . انظر : تقريب التهذيب ج١/١١١7/71١1؛‏ والضعفاء لابن الجوزي 
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0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ 8 هُدَايَ 4 . قال الزجاج : والأكثر في 
القراءة والرواية عن العرب لآ فم نَع هُدَاي 4 . فالياء في لأ هُدَاي # فتحت لأنها أنت 
بعد ساكن وأصلها الحركة التى هى الفتح» فالأصل أن تقول : هذا غلامِي قد جاء- 
بفتح الياء - لأنها حرف في موضع اسم مضمر منع الإعراب فألزم الحركة كما ألزمت 
' هُوَّ ' وحذف الحركة جائز لأن الياء من حروف المد واللين» فلما سكن ما قبلها لم 
يكن بُد من تحريكهاء فجعل حظها ما كان لها في الأصل من الحركة وهو الفتح'" 
وقال السمين : والمشهور أِهُدَايَ 7# . 

وقد ذهب الزجاج» وأبو علي الفارسي» وابن جني »؛ والسمينء إلى أن من 
العرب من يقرأ #[ هُدَيّ 6 اسمن وز هذه كاده لإناقات الاللتورن رادو للياء 
لا ا وي ان را 
كانت الألف لا يكسر ما قبلها ولا تكسر هي - قلبها ياء» فقالوا : هذه عَصَىَّ» وهذه 
ا 0 
كسر الألف للجر قلبوها ياء» ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التثنية لبذه الياء» 
فتقول : هذان غلامي» لما فيه من زوال علم الرفع» ولو كانت ألف عصا ونحوها 
علماً للرفع لم يز فيها عَصئ . وهذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم . يقولون في 
عَصاي : عَصَي» يقلبوا الألف من آخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء» قال 
شاعرهم يرثي بنيه : 

-١‏ سّبقوا هَوَي وأَعْتَقوا لِهَوَاهُمْ 


بع رمم م ه28 د(ره) 


فتُخُرْمُوا ولكل جَنْسِو مَصرَعْ 


ج701 1.ء وكذلك ضعفه بكار فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه ليس بقوي »وقال مرة:هو 
(") انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١١87 ١‏ . 

. 7١7 / ١ انظر : الدر المصون ج‎ ):١( 

(0)البيت لأبي ذؤيب البذلي لى» انظر : ديوان البذليين ج١/؟»‏ وشرح المفصل لابن يعيش ج 3777/7 2 


سورة البقرة 0" 


وهذا لما كانت الياء قبلها حرف ساكن وكان ألفاء قلبته إلى الياء حتى تدغمه في 
الحرف الذي بعده» رار مو وعد وهو أخف عليهم "' .قلت : إذن هذه 
القراءة شاذة لمخالفتها وشذوذها عن قراءة الجمهور ومخالفتها لرسم المصحف الإمام؛ 
وحذف أسانيدها . وقال الزجاج : فالقراءة التي ينبغي أن تلزم هى #آ فَمّن نَع هُدَايَ # 


إلا أن تثبت ف برواية صحيحة #آ هُدَّى / فيقرأ بها ". 


ع كي يح سخ ل سس ل سم لَايبحَدُ 


ه-قوله تعالى: # وتوأ يومالا جر نفس عن فين سَبناوَكَايُقبَلُ ها سَفعَه .0 
لل سرع 4و لك لع بر سير مه 
مِنهاعَدَلٌ َلَاهُمْينصَرُونَ 0 »4 
القسراءة : اختلف القرّاء في الياء والتاء من قوله تعالى : ل وَلاً تُقَبَلُ مِنْهًا 
شفاعَة فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو # تُقِبَلٌ # يالتاء» وقرأ نافع ؛ وابن عامر» وحمرة) 
والكسائي لآ وَلا يُقَبَلُ © بالياء . وروى يحي بن آدمء وابن أبي أمية» والكسائي » 
وغيرهم » عن أبي بكرء وحفص » عن عاضم بالياء» وروى الحسين الجعفي » عن أبي 
بكر» عن عاصم بالتاء '* . وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» قرأ # وَانّقوا يوْماً لَتَجْزِي نفس عَن نفس شِيعا 6 بالتاء . ولا تُقبَلٌ 
> والمحتسب ج١/198»‏ والبمع ج؟01/5: والبحر ج١/14١»‏ والدر المصون ج51/1١‏ رقم /1؟ وتفسير 
ابن جرير الطبري ج7١‏ /40. 
(1) انظر : معاني الفرآن وإعرابه للزجاج ج 21١4 7 ١‏ والمحتسب ج ١‏ / 1لاء وتفسيرالكشاف ج ١‏ / 
والدر المصون ج 7٠7“ / ١‏ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 14 . 
(/) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١١1 / ١‏ . 
(4) انظر : السبعة ص : »١60‏ ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص : 8 » والتيسير ص : 217 


والإقناع في القراءات السبع ص : ا" والحجة لأبي علي القارسي ج ؟ / 70؛ والمحرر الوجيز ج 
١/و"‏ . 


3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ينها شناعة )ا بالناء فقال» حدقا وكير برو عد بن ينتيل العبووق عكة كنا شمر بتر 
علي بن شبيب المعمري» ثنا أحمد بن القاسم بن أبي بزة» ثنا داود بن شبل بن عباد 
المكي ) عن أبيه» عن عبد الله بن كثير القارئ ؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس » رضى الله 
عنهماء قال : قرأت على أ بن كعب ف( وَانّقُوا يَوْماً أَُجْزِي نَفْسّ عَن نفس شَيناً 6 
بالناء . [ ولا تُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةَ ولا يُوْحَدُ مِْهَا عَدْلَ 4 قال أب : أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ل لأَتَجْزِي نَفْسْ عَن نُفْسٍ شَيْئاً 4 بالناء . ( ولا تُقبَلُ مِنْهًا 
شَفَاعَة 4 بالتاء . #[ ولا يُوْحَدُ مَِْا عَدْلٌ 4 بالياء . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ”'' وقال الذهبي : صحيح . 

التوجيه والتفسير : قال الأزهري : وحجة من قرأ" بالتاء " فلتأنيث الشفاعة» 
ودع كرا الباء: فلن العقاعة #المصدو ور كان لفظيا موقا وسن كقوله عد وجل 
اأواحة الذية طَلنُوا المكتحة 4[ شنؤرة هاون 15177 لذن االسية وإن كان لنظليا قوف 
فهى مصدر وكل ذلك جائز في كلام العرب ”''' .وقال أبو علي الفارسي : فأما حجة من 
قال لآ وَلا تُعَبَلُ 4 فأححقَ علامة التأنيث» فهي أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل 
مؤنث فيلزم أن يلحق المسند أيضاً علامة التأنيث ليؤذن لُحاق العلامة بتأنيث الاسم كما 
ليق الفعل حيث ألليق ليؤذن الخبرَ معرفة» أو قريب من المعرفة» ومما يقوى ذلك أن 
كثيراً من العرب إذا أسندوا الفعل إلى الممنّى أو المجموع علامة التثنية أو الجمع كقوله: 


(9) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج 3 / 71777 . 
)١١(‏ انظر : معاني القراءات القرآنية للأزهري ص : ١59‏ . 


سورة البقرة 0 


ل 0 مد 


وقوله : 
#- يُعصرن السّليط أقاريه ”© 

فكما ألحقوا هاتين العلامتين لتؤذنا بالتثنية والجمع» كذلك ألحقت علامة 
التأنيث الفعلَ ليؤذن بما في الاسم منه . وكانت هذه العلامة أولى من لحاق علامتي 
التثنية والجمع للزوم علامة التأنيث الاسم وانتفاء لزوم هاتين العلامتين الاسم» 
ويحسب لزوم المعنى تلرّم علامته» ألا ترى أن ما لا يلزم في كلامهم قد لا يعتد به 
ا ا 
إلحاقهُ الفعل . وقد قال : ا فَأَحَدَنْهُمُ الصِيِحَةَ مُشْرِقِينَ 16[ سورة الحجر / 178]» 
فَأَخَدَتْهُمْ الصبّْحَة ِالْحَقّ 14 سورة المؤمنون / 4١‏ ! فكما تنبت العلامة في هذا 
النحوء كذلك ينبغي أن :* تثبت في نحو قوله! تقل ومن حجة من لم يلحق أن التأنيث 
في الاسم ليس بحقيقي » وإذا كان كذلك حُمِل على المعنى فذكر . ألا تَرَى أن الشفاعة 
والشّفم بمنزلة» كما أن الوعظ والموعظة» والصيحة والصوت كذلك ؟. قد قال : 


(١١)قطعة‏ من البيت القائل : 
لفيا حَيْنَاكَ عِنْدَ الما فأرْلى فأولى لك ذا وَاقِيّهُ 
وهو لعمرو بن الملقط في خزانة الأدب ج9/١27‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ج 258/17 وسر 


(١)تمام‏ البيت : 
ولكن دياق أبوهُ وأمّهُ 0 يحوْرانَ يَعصِرنَ السليط أقاريُه 
وهو للفرزدق في ديوانه ص :45 : وخزانة الأدب 175/5 / 1“ "7 هلال ج/ا/ 
45؟؟, وشرح المفصل ج 84/17 ج1//ء والكتاب ج؟/0٠5»؛‏ ولسان العرب ج170/17 »مادة سلط 
.ومعاني القرآن للأخفش 15/7 رقم 185+ وشرح المفصل ج 488/17 والمعجم المفصل ج17/8". 


027 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


المت ان موففل 35 5ل اسرووة انق فال اكه لوي طلكو انام يه 
[[سورة هود / 21571 فكما لم تلحق العلامة هناء كذلك يحسن ألا تلحق في قوله 
ولا يُقبْلُ لاتفاق الجميع في أن ذلك التأنيث غير حقيقي» وكلا الأمرين قد جاء به 
التنزيل كما رأيت .وممًا يقوّى التذكي ر أنه قد فصل بين الفعل والفاعل بقوله: لأمِنِهَا)) 
والتذكيريحسن مع الفصل» كما حُكى من قولبم : حَضّر القاضي اليومٌ امرأة» فإذا 
جاء التذكير في الحقيقة مع الفصل فغيره أجدر بذلك”””. 

قلت : إذن القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» متواترة صحيحة 
قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب» وعاصم وغيرهم. 
5- قوله تعالى : ؛( وَإِد كنا آدْخُُوامَلذٍ ار 

امب .شبكسناوَوولُوا لكك حَطيكَْوَسَوَِيِدُ الخسينيت 120 »4 

مح ا 0 
والتاء» والياء . فقد قرأ ابن عامر # تُفْمَرْ 4 مضمومة التاء» مفتوحة الفاء» وقد قرأ بها 
النبي» صلى الله عليه وسلم» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي» لا تَعْفِرْ 4 بالنون» وقرأ نافع [ يُكْمَر لَكُمَْ # بالياء مضمومة على ما لم يسم 
قأطلة بوقال الشتف زنط الإتنن” ايها المقدز اناه ولا 1 


(19) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج 7 / 47 / 57 » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 
0 

)١15(‏ انظر : السبعة ص : /2»161 والحجة لأبي علي الفارسي ج ”7 7 54 / 7٠‏ والإقناع في القراءات 
السبع ص : 777 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 175» والكشف ج ١‏ /747, والدر 


المصون ج ١‏ / هلا" / 5/ا”, وا محرر الوجيز ج .1١6٠١ / ١‏ 


سورة البقرة ؟ 


وقد روى بإسناد صحيح أن النبي: صلى الله عليه وسلمء قرأ : ا تُكْمَرْ لَكُمْ 
خَطَايَاكُمْ 6 بالتاء مضمومة» وفتح الفاء . فقد روى أبو داود في سئنه فقال: حدّثنا 
أحمد بن صالح قال : حدّثنا ابن وهب؛ ح . وحدّثنا سليمان بن داود المَهِرِي» 
أخبرنا ابن وهب» أخبرنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الخندري» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله؛ عن 
وجل لبني إسرائيل : " ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تُقْمَرْ لكم خطاياكه "00 
وإستاده يع . 

التوجيه والتفسير : قال الأزهري : وحجة من قرأ # يَثْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ 6 
بالياء؛ فلتقدم فعل الجماعة . ومن قرأ لآ تَخْفِر # بالتاء؛ فلتأنيث الخطايا وهى جمع 
خطيئة وخطايا . ومن قرأ 9[ تَغْفِرْ 4 فالفعل للهء عز وجل» نغفر نحن . وخطاياكم على 
هذه القراءة في موضع النصب» لوقوع الفعل عليها . ومن قرأ بالتاء والياء ' فخطاياكم” 
في موضع الرفع ؛ لأنه لم يسم فاعلها . والإعراب لا يَتَمَبّرُ فيهاء لأنها مقصورة» 
والخطايا : هي الآثام التي تعّمدها كاسبها "' . وقال أبو على الفارسي : حجة من 
قال : [ تَّْيِرْ كم 4 بالنون لأنه أشكلٌ بما قبلهء ألا ترى أن قبله 8[ وَإِذْ ْنَا ادْخُلُوا 


(15) صحيح . أخرجه أبو داود في : 78 - كتاب الحروف والقراءات ج 4 7 ١7/1١5‏ رقم 24007 وقد 
تفرد به أبو داود من هذا الوجه . 
والبخاري في : 5" - كتاب التفسيرء 7- سورة البقرة» 4 - باب " وإذ قلنا ادخُلوا هذه القرية ... " 
ج84 / ١5‏ رقم 4419 من حديث معمرء عن همّام بن مُنبهء عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء عن 
النبيء صلى الله عليه وسلم» قال : قيل لبتي إسرائيل " ادخلوا الباب سّجَّداً وقولوا حطة " . فدخلوا 
يزحّفون على أستاههم فبدّلواء وقالوا جطة حَبّة في شعرة " . 
ومسلم في : كتاب التفسيرج ١8‏ / 157 . 

انظر : معاني القراءات القرآنية ص : »١57‏ وا محرر الوجيز لابن عطية ج ١15١ / ١‏ . 


هله # ؟ . فكأنه قال : قلنا ادخلوا نغفر . وحجة من قال : ا يِغْفِرْ # أنه يدول إلى هذا 
المعنى » فيُعلم من الفحوى أن ذنوب المكلّفينء وخطاياهم لا يغفرها إلا الله» وكذلك 
القول فيمن قرأ " تُثْمْر " إلا أن من قال : ' يُثْمْر ' لم يثبت علامة التأنيث في الفعل 
لتقدمه كما لم يقبت لذلك فى نحو قوله : ا وَقَالَ يِسْوَة في الَدِيئَة 14 سورة يوسف / 
]"٠‏ . ومن قال : لآ تذِْرْ ‏ فلأَنٌ علامة التأنيث قد ثبتت فى هذا النحوء نحو قوله : 
قات الْأَعْرَابْ 14 سورة الحجرات / ١5‏ ]» وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل. قال : 
#وَأَخَدَ الّذِينَ ظَلّمُوا الصِّبْحَةُ 16 سورة هود 7177 ]. وفي موضع 7 فَأَخَدَنْهُم 
العا )1 روي شيو رانور 0 الام انا ديا عدون لليف ب هنا 
القراءات الثلاث قد صح عن أصحاب القراءات المتواترة» ولكن كما قال الزجاج : 
والقراءة الأولى ل[ تُْفِرْ لَكُمْ # أكثر 9" . وقد قرأ بها جُلّ أصحاب القراءات المشهورة. 
-١‏ قوله تعالى : «( مَن كان عَدُوَا َه وَمَكَهِحِكيْه وَرُسْيو- مدل 
تيكل رك لل عو إكبرية (12» 

القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : أ جيل وَمِِكَالَ 4 في كسر الجيم 
وفتحها والبمز وتركه؛ والممز في " ميكائيل " والياء بعد البمز من : " جَبْرَئِل 
وميكائيل " . فقرأ ابن كثير» والحسن البصري " جبريل ' بفتح الجيم وكسر الراء» وترك 
البمز» وروى محمد بن صا البَرّىْء عن شبل بن عبّاد» عن عبد الله بن كثير "جبريل" 
بلا همزء و " ميكائل " مهموزء مقصور»ء وكذلك روى محمد بن سعدان» عن عبيد 


(1) انظر : الحجة لأبى علي الفارسي ج 7 / 278 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 174 ؛: والدر 
المصون ج ١‏ / ه/ا* / 1/1 . 
)١8(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 159 . 


سورة البقرة ا 


ابن عقيل » عن شبل بن عبّاد» عن عبد الله بن كثير * ميكائل " مهموز مقصورء بزنة 
ميكاعل مثل نافع . وروى عن ابن كثير قال : رأيت النبي » صلى الله عليه وسلم» في 
المنامء وهو يقرأ " جِبْرِيلَ " و " ميكائيل " فلا أقرأهما أبدا إلا هكذا 9". 

وروى الدوري في جزئه فقال : حدثنا أبو يعقوب» حذثني محمد بن صالحء 
حدّثني شبل بن عباد» عن عبد الله بن كثير» قال : رأيت رسول الله» صلى الله عليه 
وسلع» ف المنام وهو يقرا ' تختريل وميقال "فلا أفرآهما إلا هتكذا يفون يفير 

قلت : إسناد مرسل » ضعيف لجهالة محمد بن صالح . فقد سكت عنه ابن 
الجزري عند ترجمته انظر : طبقات القراء ج917/5١.‏ 

قلت : القراءة الثابتة عن ابن كثير " جَبْرِيل * بفتح اجيم » وكسر الراء من غير 
همز و" ميكائيل ' مهموز على وزن ميكائيل» بعد الألف همزة» وياء بعد البمزة» 
وروي عنه أيضا " ميكائل " مهموز مقصورا'". 

قلت : ولعل الخطأ في رواية الرؤية في المنام من محمد بن صالح» فهو مجهول 
الحال كما ذكرت سابقا . 

وقال ابن جرير : وقراءة ' جَبريل ' بفتح الجيم؛ وترك البمزء قراءة غير 

١‏ ئزة لأن " فَعْيلَ " في كلام العرب غير موجود . وقد أجاز ذلك بعضهم» وزعم أنه 
اسم أعجمي»؛ كما قال : سَمُوِيلٌ.وأنشد في ذلك : 


(15)انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 7/ »17١ / ١79‏ والكشف ج ١‏ / 27504 وتفسير ابن جرير 
000070 وتطلين لحر اقبط 22:7 والث را لصون ب 015710 ركفن جو 

: وأبو علي الفارسي في‎ » ١177: رقم 14» وابن مجاهد في السبعة ص‎ ١: رواه الدوري في جزئه ص‎ )٠8( 

الحجة ج١1‏ //71 كلاهما من حديث الحسن بشر الصوفي » عن روح بن عبد المؤمن . 

(١؟)‏ انظر : السبعة ص: 177» والحجة لأبي علي ج١/147‏ 27 والإقناع ص: 770 والتيسيرص : 


5» والتبصرة ص : .١0/8‏ 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ىام اه 


0 - بحيث لو وَزِئت لحم بأجْمّها 
قا وَارَنن وبشلة من وش 9091 

وقال ابن الجوزي : وقد قرأ بها : الحسن» وابن كثير» وابن تحيصن» وقال 
الفراء : لا أشتهيهاء لأنه ليس في الكلام؛ ' فعليل ' ولا أرى الحسن قرأها إلا وهو 
صواب لأنه اسم أعجمي ”*" . وقال أبو حيان : وما قاله ليس بشيء» لأن ما أَدْخَلنُه 
العربٌ في لسانها على قسمين : قسم الحقوه بأبنيتهم كلجام؛ وقسم لم يُلْحقوه: 
كإبرَيّسّم » فجبريل من هذا القبيل *" . وقرأ نافع " حبريل " بكسر الجيم والراء من غير 
همز " وميكائل ' بهمزة بعد ألف؛ وقيل : اللام ليس بعدها ياء في وزن ميكاعل . وقرأ 
ابن عامر» وأبو عمرو؛ ونافع» وحفص "' جبريل " بكسر الجيم والراء من غير همز على 
وزن قنديل» قال ورقة بن نوفل : 

1- وحِبُرِيلٌ يأتيه وميكال مَعْهُما 

من الله وحي يَشرَح الصدرَمَئرل”"' 
وقال عمران بن حطان : 


/- والروح جبريلٌ منهم لا كِفَاءَ له 
وكان حِبْرِيلٌ عند الله مَأمُو نا 


25 


(؟1) البيت للربيع بن زياد العبسي» أحد أخوال لبيد بن ربيعة يخاطب التُعمان . ذكره ابن جرير في تفسيره 
ج؟550/7: وفي لسان العرب ج710/17 مادة سمل . وفي الأغاني ج/ا١187/1.‏ 

(0 انظر تفسير ابن جرير ج 7510/7 . 

(4؟) انظر زاد المسيرج ١١8/1١‏ . 

(0؟) انظر : تفسير البحر النمحيط ج ١‏ / 318 ”2 والدر المصون ج ؟ / 19. 

(57) ذكره أبو حيان في البحر امحيط ج١18/1١7؛‏ والسمين في الدر المصون ج١/17”‏ رقم 57. 

(30) ذكره أبو حيان في : البحر اللحيط ج١7148/1+‏ والسمين في الدر المصون ج١/7١”7‏ رقم 7717. 


سورة البقرة 4" 


وقال حسان : 
/- وحبريل رسول الله فينا 
وروح القدس د 
وهي لغة أهل الحجاز»ء وقرأ أبو عمرو ' وميكال " بغيرهمز» وكلك روى 
حفص عن عاصم . وقرأ ابن عامر : " وميكائيل ' بهمز بين الألف والياء نمدودة . وقرأ 
الأعمش» والكسائي » وحمزة " جبرئيل " بفتح الجيم والراء» وبعدها همزة مكسورة 
على وزن جَبرّعيل» وكعَنَْريس» وهى لغة قيس وتهيم . وكثيرمن أهل نجد وقال 
الزجاج : فأجود اللغات : جَبْرَئِيل بفتح الجيم» والهمز» لأن الذى يروى عن النبي»؛ 
صلى الله عليه وسلم؛ فى صاحب الصور " جَبْرَئيل عن يمينه» وميكائيل عن يساره” 
هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث» وقال حسان : 
4- شهدا فما تُلْقي لنا مِنْ كتيبة 
يَدَ الدهرٍ إلا جبرئيل أمامها*”" 
وقال جرير : 
-٠‏ عَبَدُوا الصّلِيب وكَذّبوا يمُحَمَدٍ 
وتجرييل وكدبفوا 51 


(7) البيت في ديوانه ص : 0/ بلفظ وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء » وفي لسان العرب ج17 // 
مادة كفأء ج"18/7 مادة جبر» وتهذيب اللغة ج 2784/١١‏ وتاج العروس ج١/90مادة‏ كفأء ج 708/٠١‏ مادة 
جبر وأساس البلاغة ج17/7, والحجة لأبي علي ج27*00/1 والدر المصون ج17/1 رقم 771. 

(19) البيت لكعب بن مالك في ديوانه ص : ١/7؟»‏ وخزانة الأدب ج١/10١5:‏ ولسان العرب ج 18/7 مادة جبرء 
والحجة لأبي علي الفارسي ج١/7500,‏ والدر المصون ج١/1١‏ “ارقم 77077. 

0 البيت لجرير في ديوانه ج 207/١‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج١/75:0‏ والدر المصون ج١71/1‏ 
رقم 2575 والبحر المحيط ج١/48١2731‏ والقرطبي ج؟/58» وتفسيرابن جرير ج710/17 . 


و« قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقرأعاصم في رواية يحيى عن أبي بكرء وحماد بن سلمة» عن عاصم 

جَبرَئل" بفتح الجيم والراء» وهمزة بين اللام والراء غير تمدودة» في وزن ' جَبَرَعل " 
بعتب اللام .و" ميكائيل ' في رواية يحيى بهمزة بعدها ياء . وقال الكسائي؛ وحسين 
لحي عن أبي بكر عنه» وأبان عن عاصم» ' جَبْرَئِيل» وميكائيل ' مثل حمزة» 
وكذلك روى أبان بن يزيد العطار عن عاصمء وحسين الَحْفِيَّ» عن أبي بكرء عن 
عاصم» وروى ' ميكائل " مهموزة مقصورة في وزن ميكاعل مثل نافع . وروى محمد 
ابن سعدان» عن محمد بن المنذر» عن يحيى بن آدم » عن أبي بكر عنه» مشل حمزة» 
وقرأ حمزة والكسائي : " جَبْرَئِيل وميكائيل" تمدودتين مهموزتين . وقرأ الأعمش ويحيى 
يض 'جبراييل ' بياءين بعد الآلف من غير همز . وقرئ : " جبرال "» وقرأ طلحة بن 
مصرف : ' جبرايل ' بالياء والقصرء وقرئىٌ : ' جَبْرِينَ ' بفتح الجيم والنون . وقال 
الزجاج : وهذا لا يجوز في القرآن» أعنى إثبات النون لأنه خلاف المصحف» 


0 


' جبرايين " . وقرئ " جبرين " . وقال أبو الحسن فى " جبريل " ست لغات : 


2 11 من ام 0 مي ف رمقاي 2 
جبرائيل وجبرئيل وجبرئل 


وَجَبْرِيل وَحِبْرِيل وَجَبرائل 


م مهس م مومسم 


جَبْرَاعِيل وَجَبْرَعِيلَ وَجَبْرَعِل 
فَحْلِيلٌ فِعلِيل جَبْرا مان 


/ 11/08/1795 / ١ انظر : السبعة ص : 21517701757 والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١( 
/ 7١8 / 3”11/ ١ وتفسير البحر المحيط ج‎ 2500 / 555 / ١ والكشف ج‎ :155 / 33“ / 
/ 1١17/١ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ؟ / 587 / 798؛ وتفسير زاد المسير ج‎ 9 
ومعاني‎ 2184 7 ١ وإعراب القراءات الشواذ ج‎ ؛١11١‎ / ١ ومعاني القرآن للأخفش ج‎ 9 
والتيسيرص : 55 / 16 والكنز‎ 2511 / ١ والدر المصون ج‎ ١18٠ / ١4 / ١ القرآن للزجاج ج‎ 
. ١59 / ١ والكشاف ج‎ »4١094 / ١ في القراءات العشر ص : 2174 وإتحاف فضلاء البشر ج‎ 


سورة البقرة ا 


وروى أبو داود في سننه أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " جبرائل 
وميكائل" فقال : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة؛ 
حدثهم قال : حدثنا أبي» عن الأعمش» عن سعد الطائي»؛ عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد الخدري» قال : حَدّثَ رسول الله» صلى الله عليه وسلم» حديثاً ذكر فيه : 
جبريل وميكال» فقرأ : جبرائل وميكائل» قال أبو داود : قال خلف.: منذ أربعين 
سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف؛ ما أعياني شيء ما أعياني جبرائل وميكائل "" 
قلت : إسناده ضعيف لأن فيه عطية العوفي ضعيف» فقال ابن حجر : صدوق يخطئ 
كثيراً: كان شيعياً» ملكا ؤقاك انو سعد : قال أبي : وكان هشيم يضعف حديث 
عطية . وقال ابن معين : كان عطية العوفي ضعيفاً . وكان سفيان الثوري : يضعف 
حديث عطية العوفي '"". 

التوجيه والتفسير : قال مكي : وجبريل اسم أعجمي » فمن كسر الجيم أتى به 
على مثال كلام العرب» فهو ك " قنديل ومنديل ' . ومن فتح أتى به على خلاف كلام 
العرب» ليعلم أنه ليس من كلام العرب» وأنه أعجمي» وكذلك فعل من همزء ومن 
أثبت ياء بعد البمزة أتى به على خلاف كلام العرب؛ ليُعلِم أنه أعجمي» ليس من 
أبنية كلام العرب» وفيه لغات غير هذا . وقال أبو علي الفارسي : فكلا المذهبين حسن 
الاستعمال العرب لبما جميعاًء وإن كان الموافقٌ لأبنيتهم أذهب في باب التعريب 


(0؟) ضعيف . أخرجه أبوداود في : كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج :5 /7 ١7١7/1115‏ رقم 
4 . 
وأحمد بن حنبل في : ج 4/7 / .3٠١‏ 
والحاكم في : المستدرك ج ؟ / 114 وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(*”) انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج 7 / 774 / 770 7767؛ وتقريب التهذيب ج 7 / 214 
والضعفاء للعقيلى ج " / 09”. 


و قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وكذلك القول في ' ميكال وميكائيل " بزنة قنطار وسرداح خارج عن أبنية كلام العرب. 
وقال مكي : وميكال اسم أعجمي» غير أن من قرأه على وزن ' مفعال " أتى به على 
وزن أبنية العرب» فهو مثل مفتاح » ومن قرأه بغير ذلك أتى به على غير أبنية العرب» 
ليعلم أنه أعجمي ؛ خارج عن أبنية العرب . وقولنا في قراءة أبي عمرو وحفص أنه " 
مشعال "فين لأعه نيس يفوي "و ]لذ فلة ينون أن يكون " مقغالة * لاله راع رذ 
البمزة المحذوفة يعتد بها . وبنات الأربعة لا يلحقها الزيادة في أولبا إلا في الأشياء 
الجارية على أفعالها نحو" مكرم ومحسن " وليس " مكيال ' من هذا الصنف» ولا يجوز 
أذيكوق" فيعالا ” الأ هذا الوزن قد اكيفتت به المسادر و" الفيعال: وايفال” 
لأن البمزة مقدّرة فيه» فإنما هو 


ع 
11-2 


وليس " ميكال ' بمصدر» ولا يجوز أن يكون " فعلالاً 
اسم أعجمي ك " إبراهيم وإسماعيل " *" . 

وقال ابن جرير : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت 
جواباً لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أنّ جبريل عدّو لبم» وأن ميكائيل ولي لهم . 
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال بعضهم : إنما كان سبب قيلهم 
ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله» صلى الله عليه وسلم» في أمر 
بُويّهِ . وقال آخرون : بل كان سبب ذلك قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر 
ابن الخطاب» رضي الله عنه» وبينهم في أمر النبي» صلى الله عليه وسلم .'*” 

وقال الشيخ السمين : وجبريل اسم مَل وهو أعجمي» فلذلك لم ينصرف» 
وقول :من قآل + ' إننه مشقق من جَبَرُوت الله "+ بعد : لأن الاشيقاق لاايكون فق 


(1؟) انظر : الحجة لآبى على الفارسى ج 2177/1١ / ١‏ والكشف ج ١‏ / 5708 /7505. 
(70) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ / 765 /1048؛ وتفسير البحر المحيط ج 23١9 / ١‏ 


ومعاني القرآن للزجاج ج ١86١ / ١‏ . 


سورة البقرة وف 


0 
ع كه م« مم 0" 


الأسماء الأعجمية» وكذا قول من قال : إنه مركب تركيب الإضافة» وأن جبر 
معناه عبد و ' إيل " اسم من أسماء الله تعالى فهو بمنزلة عبد الله» لأنه كان ينبغي أن 
يجري الأول بوجوه الإعراب» وأن ينصرف الثاني» وكذا قول المهدوي : إنه مركب 
تركيب مَرْجٍِ» نحو : حَطْرَمَوْت لأنه كان ينبغي أن يُبْنَى الأول على الفتح ليس إلا . 
وأمّا ردُ الشيخ عليه بأنه لو كان مركباً تركيب مزج لجاز فيه أن يُعرب إعراب المتضايفين 
أو يبنى على الفتح كأحد عشرء فإن كل ما ركب تركيب المزج يجوز فيه هذه الأوجه: 
وكونه لم يسمع فيه البناء ولا جريانه مَجُرى المتضايفين دليل على عدم تركيب المزج ؛ 
فلا يحسن رَدَاً لأنه جاء على أحد الجائزين» واتفق أنه لم يستعمل إلا كذلك . وقد 
تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء الأعجمية فجاءت فيه بثلاثة عشرة لغة 
أشهرها وأفصحها ' جبرِيل بزنة قِنْديل "» وهى قراءة أبي عمروء ونافع» وابن عامرء 
وحفص عن عاصمء وهي لغة الحجان"". 


م - قوله تعالى : <( © ما تَنْسَحَ ين ءايه نهنا تأت حير يبآ أو يها ألم 


تش أ آل لكي كن ميو (65 » 


القراءة : روى البخاري؛ والحاكم» وابن أبي حاتم » بأسانيد صحيحة» بأن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ : لما نَنْسّحْ مِنْآيةٍ أوْتُنسيأهًا 4 . وكذلك قرأها 
بي بن كعب» وعمر بن المخطاب» وسعدء وابن عباس» وإبراهيم النخعي؛ وعطاء 
ابن أبي رباح » ومجاهدء وعبيد بن عمير» وابن كثير» وأبو عمرو . روى البخاري في 
صحيحه فقال : دكن عمو بن على : خدنا عي حدثنا سفيان» عن حبيب» عن 


(7") انظر : الدر المصون ج 31١7 / ١‏ / "7171 . 


4 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


م 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : قال عمر» رضي الله عنه قرؤنا أبي» 
وَأقضاناً على : ٠‏ وإنًا ندع من قول أَبِيٌء وذاك أن أبيَاً يقول : لا أدعٌ شيئاً سمعته من 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وقد قال الله تعالى : ما ئَنْسَّحْ مِن آيَةٍ أو 
لرتاعاة”"" ..وقال © هذه ميدقة بن الفعئل» أخبرنا جين .عن سقياة :عر بسنب 
ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال : قال عمر: أي أقرؤناء وإنا 
د من حن أبي وبي يقول : أخذته من رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ فلا 
أتركه لشيء» قال الله تعالى : لما تَنْسَحْ مِنْ آيْةٍ أو ننسها تأ أت يَخْيْرٍ نا أو مِْلِهَا 6" 

وناك ين عفرو كر 1" مولن ا قاس تراضمع وان لكر كرا 
ومعناه المراد هنا القول : وكان أَبِيَ بن أبي كعبء لايرجع عما حفظه من القرآن الذي 
تلقاه عن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت» لأنه 
إذا سمع ذلك من رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. حصل عنده القطع به فلا يزول 
عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت؛ وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ 
وهو من أوضح الاستدلال في ذلك" وروى الحاكم هذه القراءة عن سعد بإسناد 
000 وقال ابن حجر : وقد وقد أخرج ابن أبي 8 ل 


عل مق 


(0") أخرجه البخاري في : 0" - كاب التفسير ” - سورة البقرة /! - باب قوله #ما تَنْسَّحْ مِنْ آي أَوْ 
تنسأها ج6 / ١7/15‏ رقم 1441 . 

(5) أخرجه البخاري في : 57 - كتاب فضائل القرآن 8 -- باب القراءة من أصحاب النبي » صلى الله عليه 
وسلم ج81 / 515 رقم 5608 . 

(9) انظر : فتح الباري ج8//١5171.‏ 

(40) انظر : المستدرك ج ؟ / 717 . 


سورة البقرة م 


َو نسِأهًَا 6 أي نؤخرها”' . وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالبمز» وأما قراءة 
من قرأ بضم أوله» فمن النسيان» وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤهاء فأنكر عليه 
سعد بن أبي وقاص» أخرجه النسائي والحاكم وصححه . وكانت قراءة سعد # أو 
تُنسيأهًا 4 بفتح المتناه خطاباً للنبي» صلى الله عليه وسلم» واستدلوا بقوله تعالى : 
سَتعرِنك فلا تسَى 1#سورة الأعلى / 17 . وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة ؛ 
عن ابن عباس» قال : ربما نزل على النبي؛: صلى الله عليه وسلم» الوحى بالليل؛ 
ونسيه بالنهار» فنزلت؛ واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافاً لمن شذ 
فمنعه» وتعقبه بأنها قضية شرطية» لا تستلزم الوقوع ؛ وأجيب بأن السياق وسبب 
النزول كان في ذلكء لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك 47 , 

وقد اختلف القَرَاء في قوله تعالى : # أَوْ تُنميهًا 4 في ضم النون الأولى» وترك 
الممزة؛ وفتح النون مع الممزء فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو" أو تَنْسَأها " بفتح النون 
الأولى مع البمز . ويه قرأ عمرء وابن عباس وعطاء»؛ ويجاهدء وأبي بن كعب» 
وعبيد بن عمير» والنخعي» وابن محيصن» على التأخير» أى يُؤْخَّرهاء وقيل : أى 
نؤخر نسخ لفظهاء أى نتركه فى آخر أم الكتاب فلا تكون نسخاً» وهذا قول عطاءء 
وقال غير عطاء : معنى : ' أو ننسأها ' : نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم . 
والعرب تقول : نسأت الأبل عن الحوض : كم 3 أى أخرتهاء وكذلك 
يقال: أنسأ الأبل : إذا زاد في ظمئها يوماً أويومين أو أكف رمن ذلك : أخرها عن 
الورد . وقال ابن عطية : وقرأت فرقة هذه القراءة إلا أنهبا بتاء مفتوحة على مخاطبة 


. ١7 / وفتح الباري جه‎ 21١7 رقم‎ 7١١ / ١ انظر : تفسيرابن أبي حاتم ج‎ )4١( 
. 187 ١1 / (؟4) انظر : فتح البارى ج87‎ 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


النبي» صلى الله عليه وسلم» وإسناد الفعل إليه ””* . وقال أبو علي الفارسي : فأما 
معنى التأخير في قوله " أو ننسأها ' فقال ناس من أهل النظر : إن التأخير في الآية يتوجه 
على ثلاثة أنحاء : منها أن يؤخر التنزيل . فلا يُنزل أَلبنّة» ولا يُعلّم» ولا يُعمّل به 
ولا يتلى» فالمعنى على هذا : ما ندنسخ من آية أو تنسأهاء أي : يؤخرٌ إنزالبا فلا 
. نتلها. والوجه الثانى : أن يُنْرَل القرآن فيُعَمل به ويُتلى» ثم يؤخَّر بعد ذلك» بأن 
بيخ افترقع البنة2 :وبسح :قلا يدل »ولا يعمل بتأويله» أوذناكامفل ما روى بوذن 

عن الحسن أن أبا بكر الصديق قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم إنه كفر . ومثل ما 
روى عن زر بن حبيش : أن ييا قال له : كم تقرءون الأحزاب ؟ قلت ا 
وسبعين آية . قال : قد قرأنُها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أطول من 
سورة البقرة . 

والوجه الثالث : أن يؤْخّر العمل بالتأويل ؛ لأنه تملخ» ويرك حَطه منبتاء 
وتلاوته قرآن يُتلى . وهى ما حكى عن مجاهد أنه قال 200 وكيا 
وهذا نحو قولة : إن فَائَكُمْ شَيءٌ مّنْ أَرْوَاحِكُم إِلَى الكفَار فَمَاقَُمْ فَآثُوا الذِينَ 
دَهَبَت أَزْوَاجُهُم مُمْلَ ما أَنفَقوا 14 سورة الممتحنة / الآية ]1١‏ . فهذا مثبت اللفظ 
رون الحو ١‏ "4 ملق إز لخر :رواش القي نعطو طون 
صحيحة متواترة فقد قرأ بها بعض الصحابة» والتايعون» وابن كثير» وأبو عمرو» 
وغيرهم . أما من قرأ ' أو تُنْمِيها ' بضم النون وسكون الثانية وكسر السين من غير همز 


(]) انظر : السبعة ص : 118 ؛ ومعاني القراءات للأزهري ص : 119» والحجة في علل القراءات 
السبع ج »١55 7 ١‏ والإقناع في القراءات السبع ص : 2778 والكنز في القراءات العشر ص : 
5, والحرر الوجيز ج ١‏ 7 2147 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ؟ 577 » والدر المصون ج 
؟ / 65.» والتبصرة ص : ١67‏ . 

(15) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ؟ / 1١45‏ //ا15 . 


سورة البقرة ب 


فهي قراءة الجمهور والمثبتة في المصحف الإمام . فقد قرأ بها الباقون : نافع» وحمزة» 
والكسائي؛» وعاصم» وابن عامر» وجمهور من الناس . 

قال القرطبي : بمعنى الترك» أي تتركها فلا نبّدلها ولا تنسخها . قال ابن 
عباس» والسّدى ومنه قوله تعالى : [ نسُوا الله فنَسِيَهُمْ 16 سورة التوبة / الآية 71 ]» 
أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» قال أبو 
عبيد : سمعت أبا نعيم القارئ يقول : قرأت على النبي» صلى الله عليه وسلم؛ في 
النام» بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر على إلا حرفين؛ قال : قرأت عليه ' أَرْنًا " فقال : 
"أرنا ' '» فقال أبو عبيد : وأحسب الحرف الآخر" أو نتسأها " فقال : " أو ننسها "49 , 
وقال أبو علي الفارسي : وأما من قرأ " أو ننسها ' من النسيان فإن لفظ ' سبي المنقول 
منه أَنْسِيّ على ضربين . أحدهما : أن يكون بمعنى التَّكء والآخر : النسيان الذى هو 
مقابل الذّكر ”* وقد تكلم الزجاج في توجيه وتفسيرهذه القراءة فقال : وقال أهل 
اللغة فى معنى ' أو نُنْمِهًا " قولين : قال بعضهم : ' أو تنْسّها " من النسيان» وقالوا 
دليلنا على ذلك قوله» عز وجل ا رتك قلا تَدسّى 9# إلا ما شَاءَ اللّهُ 16 سورة 
الأعلى 7 7 7 1. فقد أعلم الله أنه يشاء أن يُنْسى» وهذا القول عندى ليس بجائز» 
لأن اللهء عز وجل : قد أنبأ النبي» صلى الله عليه وسلمء في قوله : وين شْئْنًا 
القع بابي ؤي جد 6 بوره الإمجراء! 110 و الدلايااة ا ولهي اذى 
أُوْحَى به إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» وفي قوله : * فلا ننسى إلا ما شاء الله 
قولان يُبُطلان هذا القول الذي حكينا عن بعض أهل اللغة: أحدهما : " فلا تنسى” 
أي لست تترك إلا ما شاء الله أن تترك» ويجوز أن يكون إلا ما شاء الله نما يلحق 


(50) انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ج 7 / 18 . 
(7) انظر الحجة فى علل القراءات السبع ج ؟ / /ا5١‏ . 
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بالبشرية» ثم تذكر بعد ليس أنه على طريق السلب للنبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ 
شيعا أوتيهامن الفكنة» وقيْل في "أو تنبيهًا "قول اخثر وهو خطا أينضاء قالوا > أو 
نتركهاء وإنما معنى " أو ننسها ' أو نتركها أى نأمر بتركهاء فإن قال قائل : ما معنى 
تركها غير النسخ» وما الفرق بين الترك والنسخ ؟ فالجواب في ذلك أن النسخ يأتى في 
الكتاب في نسخ | لآية بآية فتبطِل الثانية العمل بالأولى . ومعنى الترك : أن تأتي الآية 
بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك ذلك بغيرآية تأتي ناسخة للتي قبلها ””' 
قلت: هاتان القراءتان صحيحتان متواتران قرأ بهما السبعة وغيرهم . وقال الأخفش 
الأوسط : وكل ذلك صواب *' . وقال السمين في الدر المصون في قوله تعالى: ' أو 
ننسها " فيها ثلائة عشرة قراءة : الأول : ' أو ننسأها ' بفتح حرف المضارعة وسكون 
النون وفتح السين مع الهمزء وبها قرأ أبو عمرو» وابن كثير. الثانية : كذلك إلا أنه 
جبي ا و ا يي من امي رد فور لاسا 
ابن عطية : ' وأراه وَهِم ' . الثالثة : ' أو تّنسها ' بفتح التاء للخطاب؛ بعدها نون 
ساكنة وسين مفتوحة من غير همزء وهى قراءة الحسن» وتُرُوى عن ابن أبي 
وقاص» فقيل لسعد بن أبي وقاص : إن سعيد بن المسيب يُقرؤها بدون أولى 
مضمومة وسين مكسورة فقال: ' إن القرآن لم يَنْزِلَ على المسيب ولا على ابن 
المسيب . وتلا لسَتُقْرئُكَ فلا تدسى 6 [سورة الأعلى / 15 # واذكر رَبك إِذا 
نُسِيت# اسورة الكهف / 4 17ء يعني سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه عليه السلام؛ 
موجودة في كتاب الله فهذا مثله . الرابعة : كذلك إلا أنه بالهمز . الخامسة : كذلك 
إلا أنه بضم التاء وهى قراءة أبي حَيّوَة . السادسة : كذلك إلا أنه بغير همز وهي 


(50) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 15١ / 184 ١‏ .وفتح الباري ج18/11/4. 
(5) انظر : معانى القرآن ج ١87 / ١‏ . 
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قراءة سعيد بن المسيب . السابعة : ' نُنميها " بضم حرف المضارعة وسكون النون 
وكسر السين من غير همز وهى قراءة باقي السبعة . الثامنة : كذلك إلا أنه بالهمز . 
التاسعة : ' نُنسّها " بضم حرف المضارعة وفتح النون وكسر السين مُشَدَدَةَ وهى 
قراءة الضحاك وأبي رجاء . العاشرة : ' نُنْسِك " بضم حرف المضارعة» وسكون 
النون؛ وكسر السين وكاف بعدها للخطاب . الحادية عشرة : كذلك إلا أنه بفتح 
التوة القائتة وتعدين لين امكسيووة وتروى عن اليحاك وأبن رجاه أيضا اتانيه 
عشرة : كذلك إلا أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف : ' تُنَسّكها ' وهي قراءة 
حذيفة» وكذلك هي في مصحف سالم مولاه» الثالثة عشرة : " ما تُنْسِك من آية أو 
ننسخها نجيء بمثلها " وهي قراءة الأعمش» وهكذا ثبت في مصحف عبد الله . وقد 
أورد أبو علي الفارسي هذه القراءات في الحجة دون توجيهها ”*' . وقال الزمخشري : 
وقرئ ' ننسها " وننسها بالتشديد . قلت : هذه القراءات كلها ما عدا 'ننسها" 
و"ندسأها " شاذة لم يقرأ بها العشرة وإسنادها ضعيف» ومخالفة لرسم المصحف. 


2 
ةا مر 


«- فود تل ( اموأ قيوط مل 9 ) 
القراءة : اختلف العرَاء في قوله تعالى  :‏ وَانخِدُوا من مام إرَاهِيمَ مُصَلَّى) 
في فتح الخاء وكسرهاء فقد قرأ الجمهور منهم ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي ' وانَّخِذوا " مكسورة الخاء وقرأ نافع » وابن عامر ' وانَّخَدُوا " 


مفتوحة الاع د" 


(59) انظر : الدر المصون ج ؟ 087 / 05ء والحجة في علل القراءات السبع ج ؟ / 2195/161١‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 189 . 
(00) انظر : السبعة ص : 217١‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج ؟ / »17١ / 17١‏ والإقناع في القراءات- 
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وروى مسلم» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه؛ والزمخشريء» بأن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قرأ ' وَانّخِدُوا من مقام إبراهيم مصلى ' مكسورة الخناء على 
جهة الأمر . قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم 
جميعاً عن حاتم . قال أبو بكر : حدَئنا حاتم بن إسماعيل المدني؛ عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» قال : دخلنا على جابر بن عبد الله» فذكر حجة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» مطولاً - ذكر فيها أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ " واتِذوا من مقام 
إبراهيم مصلى "”'* .قلت : وهذه القراءة صحيحة متواترة لصحة سندهاء وموافقتها 
لرسم المصحف» واللغة العربية» فقد قرأ بها العامة . وقال مكي : وروى مالك؛: عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» أتى مقام 


- السبع ص : 27371 والكنز في القراءات العشر ص : »١7١‏ والكشف ج 2577/١‏ والمحرر الوجيز جب 
,:١8/ ١‏ وزادالمسيرج 2١57 / ١‏ والكشاف ج 2١186 / ١‏ والتبصرة ص ١086‏ . 
(01) أخرجه مسلم في : كتاب الحج؛ باب حجة النبي» صلى الله عليه وسلم ج 8 / 17٠١‏ / 1917 مطولاً 
وأبو داود في : 176- كتاب الحروف والقراءات ج 5 17077 رقم 79474 من حديث يحي بن سعيد» 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابرء رضي الله عنهء أن النبي؛ صلى الله عليه وسلمء قرأ" 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ' وإسناده صحيح . 
والترمذي في : /ا- كتاب الحج» 78- باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ج ”7 / /1١؟‏ رقم 45037 
وابن ماجه في : 76 - كتاب المناسك 85 - باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ج ؟ / 
١7/7‏ رقم 7014. 
والزمخشري في : تفسير الكشاف ج ١‏ / 186 . 
وروى الدوري في جزئه ص : ؟/ رقم 1١‏ قال : حدثنا أبو عمارة» عن أبي الفضل الأنصاري» عن 
القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم» قرأ : " وانَّخِدُوا " على الأمر. 
قلت : إسناده ضعيف لجهالة أبي الفضل الأنصاري والقاسم بن عبد الرحمن الأنصاير. 
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إبراهيم » فسبقه إليه عمر» فقال عمر : يا رسول اللهء هذا مقام أبيك إبراهيم الذي 
قال الله " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"؟ قال النبي : نعم هذا مقام أبينا إبراهيم 
الذي قال الله : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فسئل مالك : أهكذا قرأ رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم : وانَّخِذْواء قال : نعم . يعنى بكسر الخاء؛ على الأمر. 
وروى أبو عبيد؛ عن جابر بن عبد الله أن النبي» صلى الله عليه وسلم» استلم 
الحجرء ورمّلَ ثلاثة أشواط ؛ ومشى أربعة؛ حتى إذا فرغ عَمد إلى مقام إبراهيم فصلى 
خلفه ركعتين وقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " . وقال أبو عبيد : فلا أعلمه 
قرأها في حديثه إلا بكسر الخاء» وكسر الخاء» على الأمر هو الاختيار» لما ذكرنا عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» في ذلك» ولآن عليه جماعة القراء» وهو اختيار أبي 
عبيد» وأبي حاتم » وغيرهما» وهى قراءة العامة في أكثر الأمصارء وأسند القراء بها أبو 
حاتم إلى النبي» عليه السلام» وإلى عمرء وبذلك قرأ أبو جعفر يزيدء وعطاء»ء وابن 


وو 


محيصن » وشبل» والأعترج» وطلحة:؛ والأعمش» والجحدري, وابن وثاب» 
وأصحاب ابن معو 7 

التوجيه والتفسير : قال أبو علي الفارسي : وجه قراءة من قرأ " وانَّخَّدوا " 
تتتؤحة لكاو المسطوف هئ هنا أمشت البدوا كانه رن الحو وما 
يؤكد الفتح في الخاء أن الذي بعده خبر» وهو قوله : " وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل" 
. وقيل : هو معطوف على جعلنا دون تقدير إذ فهي جملة واحدة» وعلى تقدير إذ 
فهي جملتان . وقال مكي : قرأ نافع » وابن عامرء بفتح الخاء على الخبر» عمن كان 
قبلنا من المؤمنين» أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؛ فهو مردود على ما قبله من 
لين وها يكن وقد رود بوزذ كن ياعيية أ سمل انيت نقارة لايق اما زاكر اذ 


فق انظر : الكشف ج ١‏ / 557 / 2534» وزاد المسير ج ١‏ / 257 وتفسيرابن كثير ج 21١58 / ١‏ 
والنشرج ؟ / 5١5؛‏ والكشاف ج ١86 / ١‏ 5 
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اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى» واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم؛ فكله خبر» فيه 
معنى التنبيه والتذكيرء لما كانء فحمل على ما قبله وما بعده» ليتفق الكلام ويتطابق» 
ف" إذ' محذوفة مع كل خبرء لدلالة ' إذ " الأولى الظاهرة على ذلك . ومن قرأ" 
واتخذوا " بالكسر فلأنهم ذهبوا إلى أثر جاء فيه : رُوي أن رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم» أخذ بيد عمرء رحمه الله» فما أتى على المقام؛ قال عمر : أهذا مقام أبينا 
[فرافيم ١‏ كال + افق قال عمر : أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله» عر وجل " 
وانَّخِدُوا من مقام إبراهيم مصلى " . فهذا تقديره؛ افعلوا . والأمر إذا ثبت هذا الخبر 
آكدء لأنه يتحقق به اللزوم» وإذا أخبر. ولم يقع الأمر فقد يجوز ألا يلزم المخاطبين 
بذلك الفرض» لأنه قد يجوز أن يكون ناس اتخذوه» فلا يلزم غيره . وقال الأخفش : 
وكأنه يقول : واذكروا نعمتي وإذا اتخذوا مصلى من مقام إبراهيم . ' وانَّخِدُوا " 
بالكسر أجودء وبها نقرأء لأنها تدل على الفرض””' قلت : وهى قراءة الجمهور فقد 
قرأ بها جل القراء من العشرة» وهى قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم . قال ابن كثير: 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو ؟ فقال ابن عباس : مقام إبراهيم الحرم 
كله . وروى عن مجاهد؛ وعطاء مثل ذلك . وقال سعيد بن جبير : الحجر مقام إبراهيم 
ليلا .محف إن وتو كا نوه فلار مهرم فر بالا د 
رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه . وقال السدى : المقام الحجر الذي وضعته زوجة 
إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه» حكاه القرطبي» وضعفه ورجحه 


فق 
ه 4 


(0) انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج ؟ / 217١‏ والكشف ج 777/١‏ / 2575 ومعاني القرآن 
للأخفش ج ١157 7 ١‏ والحرر الوجيز ج »75١087 70177 ١‏ وزاد المسير ج ١‏ / ؟4١ء‏ والكشاف 
جا/1860. 


سورة البقرة و 


قلت : وأولى هذه الأقوال عندي هو : المقام المعروف بهذا الاسم الل ي هو في 
المسجد الحرام لما روى ذلك عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه. 


- قوله تعالى : «( أَدَخُلُواف ألوَلِرِ حافَة (09) 4 


القراءة : اختلف القَراء في قوله تعالى  :‏ ادْخُلُوا ذ د ٠‏ فقرأ 
نافع» وابن كثير» والكسائي؛ وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة» وشبل» , بفتح السين» 
وتسكين اللام . وقرأ بكسر السين وتسكين اللام عاصم» وحمزة» وأبو عمروء وابن 
عامر؛ وقرأ بالكسر أيضاً الحسين» ومجاهد؛ وعكرمة» وقتادة» وابن أبي إسحاق؛ 
وابن وَنّابء وعيسى» والأعمشء والجحدري . وقرأ الأعمش " السّلّم ' بفتح السين 
واللام ”* . وروى مكي عن عبد الرحمن بن أيزى ؛ أن النبي» صلى الله عليه وسلم ؛ 

" السسّلم " فى البقرة» والأنفال و" الذين كفروا " بالفتح فى الثلاثة . وذكره أيضاً 
السيوطي في الدر المنثور””'” . فقال : وأخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة» عن عبد 
الرحمن بن أبزى مرفوعاء وذكر نفس الآيات» ثم قال : بنصب السين . وقال الإمام 
أبو عمرو حفص بن عمرو الدوري : حدثنا الكسائي» ثنا حرب بن مهران» عن أبي 
راشد مولى عبد الرحمن بن أبزى» قال : كان رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» يقرأ 
هؤلاء الأحرف : # ادْخُلُوا فِي السلّم 14 سورة البقرة / 67١08‏ . لون جَتَحُوا 


() انظر : الكشف ج ١‏ 2787/7 والتيسيرص : 58: ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ / 2101 وجامع 
البيان عن تأويل أي القرآن ج ” / »55١/ 51٠‏ والكنز في القراءات العشر ص : )١714‏ 
والكشاف ج ١‏ / ؟507» والحرر الوجيز ج ١‏ / 787» وزاد المسير ج ١‏ / 55؟7» وإتحاف فضلاء 
البشرج ١‏ / 55 / 0 "5غ والتبصرة ص : ١5١‏ . 

(65) انظر : الكشف ج ١‏ //7817» والدر المثور ج ١‏ / 5080 . 


: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


لِلسلْمٍ 16 سورة الأنفال / 11] وَتَدُعُوا إِلَى السّلْمِ 16[ سورة محمد / 0]. 
بنصب السين وبفضه 07 

التوجيه والتفسير : قال ابن جرير : فأما الذين فتّحوا السينَ مِن " السّلْم " فإنهم 
وجّهوا تأويلها إلى المسالمة» بمعنى : ادْخُلوا في الصلح والمسالمة وترك الحرب بإعطاء 
الجزية . وأما الذين قرءوا ذلك بالكسر من السين فإنهم مختلفون في تأويله؛ فمنهم من 


م إلى الإسلام؛ بمعنى : ادْخُلوا في الإسلام كافة . ومنهم من يُوَجهِهُ إلى الصلح» 
معني + اذخوا في اللخ ويسْتَشْهِدُ على أن السينَ تُكْسَّرُ وهي بمعنى الصلح . بقوله 
ل 


1 2م ه )مه 


يمَال وَمَعروفي مِن الأ مر نسلم 


وأولى التأويلات بقوله " ادخلوا في السّلم " . قول من قال : معناه : ادْخُلوا في 
الإسلام كافة . وقال الأخفش : ' والسّلَمُ " الإسلام» وقوله : 8 وَنَدْعُوا إِلَى السلّم 
نتم الأعْلَوْنْ 16سورة محمد / 10 ذلك الصلح» وقد قال بعضهم في الصلح ' 
السّلم "“وقال مكي +« ويجوز أن يكوق " اكلم " الفح اسماً بمعتى المصدر» الذي هو 
الإسلام؛ كالعطاء والنبات» بمعنى الإعطاء والإنبات» ويجوز أن يكون الفتح في السّلم 
بمعنى الصلح وهو يريد الإسلام» لأن من دخل في الإسلام فقد دخل في الصلح» 
فالمعنى : ادخلوا في الصلح الذي هو الإسلام . أما من كسر السين فهو واقع على 
الإسلام؛ وهو المعروف في اللغة " السسّلم " بالكسر الإسلام» فحُضُوا على الدخول في 


(010) انظر : قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» للدوري» 76/19 .قلت : إسناده مرسل . 
(0)البيت لزهير بن أبي سلمى وهو في ديوانه ص 2١١:‏ وتفسير ابن جرير الطبري ج691//7 2 والمخصص 
لابن سيده ج/1١/251‏ والمعجم المفصل ج0/17٠1.‏ 


سورة البقرة :1 


الإسلام؛ ولم يُحَضُوا على الدخول في الصلح» وبقياهم على كفرهم؛ وكلا 
التوادقج عسي «واننك ني اك عناسة و عاهد» وعادةة والسدئىتوابه نكل 
والضحاكء إلى أن قوله تعالى : ا ادْخُلُوا ذ فِي السّلّم كَافَةَ 4 يقولون : السّلم : 

الإسلام؛ أي ادخلوا في الإسلام . وذهب الربيع إلى أن معنى قوله تعالى : # ادْخُلُوا 
في السّلْم كافَةَ 4 يقول : ادخلوا في الطاعة . وقال ابن جرير: وأمّا الذي هو أَوْلَى 
القراءتان بالصواب في ذلك فقراءة من قرأ بكسر السين» لأن ذلك إذا قرِئْ كذلك وإن 
كان قد يَحَتَمِلُ معنى الصلح» فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصالح عند العرب عليه 


ره شا بر 


أغلبُ من الصلح والمسالمة» ويَتعَديبت أحي كندة . 


دعوت عَتِيرينٍ للسلم لا 
أيهم تَوَلُوًا مُدْيرين 0 

بكسر السين» بمعنى : دعوبُهم للإسلام لما ارتدُواء 570 
كندة مع الأشعث بعد وفاة رسول اللهء صلى الله عليه وسلم : وقد كان أبو عمرو بن 
الحااميكرا متكا فى تراد رين كر التملغ ” ولاح تبر حدها الى و بعاد 
[البقرة! فإنه كان يَخْصّها بكسر سينهاء ترعيها منه لعناها إن الأستلام دوف ما ستواها: 
وإنما احَتّرنا ما الختّرنا من التأويل في قوله لآ ادْخُلُوا في السّلْم كَافَة ‏ وصرفنا معناه إلى 
الإسلام؛ لأن الآية مخاطب بها المؤمنون» فلن يعدو الخطاب - إذ كان خطاباً للمؤمنين 
ين اع انرق" زنا آذ كرون عطي اومن كسيد اشاقن دوعا ادو قاذ 
يكن كذلك؛ فلا معنى لأن يقال لبم وهم أهل إيمان : ادخلوا في صلح المؤمنين 


(06) البيت لأخي كندة؛ انظر : تفسير ابن جرير الطبري ج091/7» والمؤتلف والمختلف ص :4» والدر 
المصون ج١/١٠5‏ رقم 4٠١١‏ . وهو : أمرؤٌ اليس د بن عابس الكندي وفد على رسول الله عليه وسلم؛ ولم 
يرد في أيام أبي بكر . 


65 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ومُسالمتهم . لأن المسالمة والمصاحة إما يُؤْمَرْ بها من كان حَرْباً بترك الحرب . فأمّا الولي 
فلا يجوز أن يقال له : صَالِحْ فلاناً» ولا حرب بينهما ولا عداوة . أو يكون خطاباً 
لأهل الإيمان بمن قبل محمدء صلى الله عليه وسلم» من الأنبياء المصدّقين بهم وبما 
جاءوا به من عند الله المنكرين محمداء صلى الله عليه وسلم: وما جاء به؛ وإلى ذلك 
دعاهم دون المسالمة والمصا حة» بل نهى نبيه» صلى الله عليه وسلم » في بعض الأحوال 
عن دعاء أهل الكفر إلى السسّلْم . فقال : 9[ فلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السَّلمِ وَأَنكَم الأعْلَوْنَ 
وَاللّهُ مَعَكُمْ 1 سورة محمد / ه"] وإنما أباح له صلى الله عليه وسلم؛ في بعض 
الأحوال إذا دغَرْه إلى الصلح ابتداءً المصالحة» فقال له؛ عر وجل : ون جِنَحُوا 
ِلسَلّم فَاجنَحَ لَّهَا 4 1 سورة الأنفال / 577 ] فأمّا دعاؤهم إلى الصلح ابتداءً فغير موجود 
في القرآن» فيجوز توجيه قوله ا ادْخُلُوا فِي السّلم كَافَةَ 4 إلى ذلك . وقال الزعخشري : 
وحجة من قرأ السّلّم " بفتح السين واللام فمعناه : الاستسلام والطاعة» أي استسلموا 
لله وأطيعوه ”"". 


ع هه رب 


05- قوله تعالى : ( وَأنظعَ إِكالوظام كيف تُنشزه 4 


القراءة : اختلف القُرَاء في الراء والزاي من قوله تعالى : كيف تُدثيرُهَا. فقرأ 
ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو ويعقوب الحضرمي» وأبو جعفر المدني وخلف > تنثيرها" 


ال 
. 
7 


بضم النون الأولى» وبالراء . وقرأ عاصم» وابن عامر» وحمرة) والكسائي " تنشزها 
بالزاي» ورّوى أبان عن عاصم؛ " كيف تنُشرها " بفتح النون الأولى؛ وضم الشين . 


)1١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ؟ / 45١ / 55١٠‏ / 155 / 457 معاني القرآن 
للأخفش ج »١15771١‏ والكشف ج 7817/١‏ والدر المنثور ج :55١/ ١‏ وزاد المسير ج ١‏ / 
754 / كك والمحرر الوجيز ج ١‏ / ”2,58 والكشاف ج ١‏ / 35657 . 


سورة البقرة ا 


حدّثني عبيد الله بن علي» عن نصر بن علي»؛ عن أبيه» عن أبان» عن عاصم مثله . - 
ورَوَى عبد الوهاب عن أبان؛ عن عاصم» ' كيف نَنْشْرُهَا " بفتح النون الأولى » وضم 
الشين» وبالراء مثل قراءة الحسن . وابن عباس » وأبوسيؤة وقرا أن بن كع" كين 
نْشِيقُها " بالياء 7" . 

وروى الحاكم في مستدركه بإسناد فيه نظرء أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» 
قرأ : " كيف ننشزها ” بالزاي» فقال : حدّثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي» ثنا 
إبراهيم بن يوسف البسنجاني» ثنا هشام بن خالد الأزرق» ثنا إسماعيل بن قيس» 
عن نافع بن أبي نعيم القارئ؛ حدّثنى إسماعيل بن أبى حكيم» ثنا خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت» رضى الله عنه» أن النبى» صلى الله عليه وسلم» قرأ: 
"كيف نتنشزها ' بالزاي» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فإنهما لم 
يحتجا بإسماعيل بن قيس بن ثابت قال الذهبي : إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن 
ثابت ضعفوه 7" .قلت : إسناده ضعيف جداء لأن فيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد 
ابن ثابت ضعفوه» قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث» وقال النسائي وغيره : 


ضعيف » وقال ابن عدي 3 وقامة اها يروي 00 


(11) انظر : السبعة لابن تجاهد ص : 2184 والحجة في علل القراءات السبع ج ” / 7580: ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 755؛ ومعاني القراءات للأزهري ص : 777 / 777, والكنز في 
القراءات العشرص : 175» والإقناع في القراءات السبع ص : 2787 والحرر الوجيز لابن عطية ج 
0١‏ 5ه والكشاف ج ١7/١‏ 7087 وتفسيرابن كثير ج 5١5 7١‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ج ” / 540 /7457؛ وقراءة الكسائي ص : »5١‏ والتبصرة ص : 
١7‏ .والموضح ج1١/755.‏ 

(59) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده . ج ١‏ / 71714 . 

(5) انظر ترجمته في : لسان الميزان ج ١‏ 7 777 / “22537 وميزان الاعتدال ج ١‏ / 210 . 


مم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير : حجة من قرأ تنشرها" , بضم النون الأولى» وبالراء» 
لوو 1 
أَنشَرَهُ 16 سورة عبس / 177 . وقال الأعشى : 


١‏ يا عَجباً لَمَبت النّاشر9" 

وقد وصفت العظام بالإحياء» قال تعالى ا رج وَهِي رَمِيمٌ #6 
ل ل 0 
"كنت تشره” . وأما ما رُوى عن عاصم من قوله "كيف تنشرها ' ب بفتح النون 
الأولىء وضم الشين؛ وبالراء مثل قراءة الحسن» فإنه يكون من شر الميِتْ ونشرته أناء 
مثل : حسرت الدايّة وحسرئُهاء وغاض الماءُ وغِضيّه » ويحتمل أن يراد بها ضد الطيّ» 
كأن الموت طي للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء: وجمع بعضها إلى بعض نشر . وأما 
من قرأ " تُنْشِرُها ' بالزاي» فمعناه نرفعهاء والنشز : المرتفع من الأرض» فتقديره 
ننشزها : نرفع بعضها إلى بعض للإحياء» ومن هذا الْنْشُورُ من المرأة . وقال الزجاج : 
ا ل ا ل 
بعض » أي يرتفع . وقال ابن عطية : وَيَقَلقٌ عندي أن يكون النشورٌ رفع العظام بعضها 
إلى بعض» 000000 قال : وانظر استعمال العرب نتجده 
كذلك» ومنه " نَشَر ناب البعير' راونا و اط جا عا لقدرع و الاج 
فجكل ابق بعظلنة النشو و ازتفاعا خاضا + واسانهق قز * كيف اكتيفها ' او" طقيها”" فسن 


(14)عجز بيت . صدره : حَتَّى يَقُولَ النّاسُ مِما روا . 

وهو للأعشى في ديوانه ص : ١55‏ . ولسان العرب ج54١07/1؟‏ مادة نشرء وتهذيب اللغة ج١2378/1‏ 
ومقاييس اللغة ج570/0 » وتاج العروس ج5١/ :1١190‏ وبلا نسبة في : جمهرة اللغة ص: ؛ لا 
والمخصص ج47/9: والدر المصون ج١//5171‏ رقم ٠١08‏ 


سورة البقرة 1 


امه لير 


النشأة . وقال الأزهري : وأما ' تنْشرّها " فهي شاذة ولا أرى القراءة بها . وقال 
السمين: ورجح بعضهم قراءة الزاي على الراء بأن قال : العِظامُ لا تَحْيّا على الانفراد 
بل بانضمام بعضها إلى بعضء والزاي أولى بهذا المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام دون 
الإحياء؛ فالموصوف بالإحياء الرجل دون العظام» ولا يقال : هذا عظم حي» وهذا 


30) 


ليس بشيء» لقوله : لمن يُحْبِي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 14 سورة يس / 78]. 


2 ب َ 5 كه 

5 قوله تعالى ( يَحَسبهُمْ ااهل أَعَنِيَة يس التَحَفْفٍ (150 » 

القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : لآ يَحْسَبْهُمْ # في فتح السين وكسرها . 
فقرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وأبو جعفر يحسبهم 1 بفتح السين في كل القرآن 
وهي لغة تيم » ووافقهم الحسن» والمطوعي . وقرأ الباقون أبو عمرو» والكسائي » 
ونافع» وابن كثير» بكسر السين . في كل القرآن» وهي لغة أهل الحجاز ”" . ورُوى 
بأسائتد يحذوفة أن النبى 2 صلى الله عليه وسلم » كان يقرأ بكسر السين » وهى لغة 
حجازية ””"' قلت : القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ بالكسر فقد قرأ بها 
أبو عمرو» والكسائي » ونافع » وابن كثير» كما ذكر أبو علي الفارسي . 


(14) انظر : معاني القراءات للآأزهري ص : 2554 والحجة لأبي علي الفارسي ج 7 / 586 585/7 / 
7 188/7.ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 44" ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج 
١‏ “8 1ء والدر المصون ج ١‏ /577: وامحرر الوجيز ج .7”01١ 7/١‏ 

(17) انظر : السبعة ص : »15١‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / ,7٠١‏ والكشف ج 5١77/١‏ / 
4: والتيسير ص : 2١‏ والكنز في القراءات العشر ص : 2717 والدر المصون ج 2500/١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / /551» والتبصرة ص : ١56‏ . 

(10) انظر : الكشف ج "١87 "11/١‏ والدر المصون ج ؟ / .51١9‏ 


. قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير : قال أبو علي الفارسي : القراءة بتحسّب بفتح السين أقيس» 
لأن الماضي إذا كان على قَعِل نحو : حَميب كان المضارع على يفم مثل : فَرِق يَفرّق» 
وشرب يَشْرّب» وشدً يُحميبٍ - بكسر السين - فجاء على يَفهِل في حروف أُخَرء 
والكسر حسن مْجِئ السمع به؛ وإن كان شاذا عن القياس 9" .وقال الشيخ السمين : 
وقد شدّت ألفاظ أَخَرُ جاءت في الماضي والمضارع بكسر العين منها نهم يَنّْعِم» ويس 
يَبئْس» ويئس يَيْكَس» ويبس يَيّبس من اليُبوسة» وعمِد يَعْمِدء وقياسها كلها الفتح» 
واللغتان فصيحتان في الاستعمال» والقارئٌ بلغة الكسر اثنان من كبار النحاة أبو عمرو 
- وكفى به -- والكسائي » وقارئا الحرمين نافع ؛ وابن كثير. والجاهل هنا : اسم جنس 
لا يراد به واحد بعينه» و" أغنياء ' هو المفعول الثاني . وقال مكي : والفتح أقوى في 
الأصول؛ لأن فيل في الماضي إنما يأتي مستقبله على يَفمّل بالفتح على الأكثر؛ والكسر 
لغة حجازية وهو المختار *'" . قلت : اللغتان فصيحتان» الفتح والكسر . 


4 )50( قوله تعالى:ج( يَمَحَ آله ليأ وير ألصَدَقاتٍ‎ -١* 


القراءة : قراءة جمهور القراء للفعلين " يمحق» ويربي ' بالتخفيف .وروى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ ' يُمَحُق - ويُرَبِي " بالتضعيف أسانيد محذوفة . فقال 


ع 7 005 و 5 ول #8 وله 0 
أبو حيان : وقرأ ابن الزبير ورويت عن النبي» صلى الله عليه وسلم » يمحق ويربي 
ال ل لك 1 


شفى 2 5 مو 5 5 5 07 ٠.‏ 6 
من مُحق وربى مشدداً .وقال ابن عطية والقرطبي : وقرأ ابن الزبير د 


(58) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 70١/7‏ . 

(59) انظر : الدر المصون ج ١‏ / 100»؛ والكشف ج 1١‏ 7/7117 7"3148» وإتحاف فضلاء البشرج ١‏ / 
/5 » والتيسيرص : "١‏ والكنز في القراءات العشر ص : /ا77 . 

0 انظر : تفسير البحر المحيط ج "0٠ / ١‏ . والدر المصون ج١/1717.‏ 


سورة البقرة أ 


١‏ مالظ 


بضم الياء وكسر الحاء مشددة ويربي " بفتح الراء وشد الياء؛ ووس عدن الس 
صلى الله عليه وسلمء كذلك "'" .وقال السمين : ورُويت عن رسول الله صلى الله 


ل 8ع لك 


عليه وسلم» 'يُمَحَق ويرَبِي" بالتشديد . فيهما من ' محَّق» ورَبى " بالتشديد فيهما”"" 
قلت : من خلال الروايات السابقة تبين لنا أن القراءة شاذة لضعف سندها حيث إنها 
رُويت بإسناد محذوف وبألفاظ الشك والتمريض» وكذلك مخالفتها لرسم المصحف 
الإمام . 


١ 4‏ - قوله تعالى: (١‏ وَإِدَكُسْْعَكَ سَعَروَلَمْ تَحِدُوا اهرهض مَفبُوضَة (105 4 


القراءة : قراءة معظم القراء " فرِهانٌ " بكسر الراء» وفتح الباء وألف بعدها . 
ورُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ ' فَرّهُنٌ مقبوضة " بضم الراء والباء بغير 
ألف . فقد روى الحاكم في مستدركه قال : حدّثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي» 
ثنا إبراهيم بن يوسف البسنجاني» ثنا هشام بن خالد» ثنا إسماعيل بن قيس» عن 
نافع بن أبي نعيم ' فرهن مقبوضة " ثم قال نافع : أقرأني خارجة بن زيد بن ثابت 
وقال : أقرأني زيد بن ثابت» وقال : أقرأني رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم» 
"فرهن مقبوضة " بغير ألف . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء”” قال الذهبي : إسماعيل واه. قلت : إسناده ضعيف جداً» لأن فيه 


إسماعيل بن قيس ابن ثابت ضعفوه. 


0 انظر : المحرر الوجيز ج ١‏ / “277 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ” / 707 . 

() انظر : الدر المصون ج ١‏ 5517/7 . 

(/1) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ١‏ / 116 . 


جه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقد اختلف القراء في ضّمٌ الراء؛ وكسرهاء وإدخال الألف وإخراجهاء وضم 
الهاء وتخفيفها من قوله تعالى : ' فرِهَانٌ ". فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو" فَرُهُنٌ " بضم 
الراء والهاء من غير ألف» واختلف عنهماء فروي عبد الوارث؛ وغبيد بن عقيل عن 
أبي عمرو ' فَرٌّهْنٌ " ساكنة الباء . ورّوى اليزيدي عنه ' فَرُهُنٌ " بضم الهاء . وروى 
عُبيد بن عقيل؛ عن شبل» ومطرّف الشقري» عن ابن كثير» " فَرٌّهُنُ " ساكنة الباء. 
ا عن النبال» والبَرّي عن أصحابهماء ومحمد بن صالح المري ؛ عن شبل » 
عن ابن كثير» " فرَهِن ' مضمومة الهاء . وقرأ نافع » وعاصم» وحمزة؛ والكسائي» 
وابن عامر " فرِهان " بكسر الراء» وفتح الهاء وألف بعدها ©". 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " فَرِهّانٌ " فهو جمع رَهْنْء ك ' كبش " 
اااي رلا انا باللدرم قاع وز المع ودر قرا 11 عا 
الراء والباء فهو جمع ' رَمْن " ك " سقف " و" سقف " و" َحْر" و" حر" وكان قياسه 
' أرهانا ' في أقل العددء ولكن استغنوا بالكثير عن القليل؛ كما استغنوا بالقليل عن 
الكثير في قولهم : " رسن وأرسان " . وأصل " رهن " المصدر في قولهم : ' رهينة " 
فهو قمُوَضع قوليم +ارهيئةاثؤيا . فلما واقم موقم الاسم هم كمايم الألماء.: 
ولا استغنوا فيه في الجمع ببناء الكثير عن القليل اتسعوا فيه» فأتوا بجمعه على بناءين 
للتكثيرء فقالوا : رهن ورهن 525 وقالوا : رهن ورهان ككعب وكعاب» 


(5) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 2١44‏ والحجة في علل القراءات السبع ج ” / 355 / 0لالاء 
والكنز في القراءات العشر ص : ١77‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” / 7717: ومعاني القراءات 
للأزمري ص : 257557 والإقناع في القراءات السبع ص : 780؛ والكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها ج ١‏ /”7”ء وا محرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ 7 7”857؛ والتيسير في 
القراءات السبع ص : 275 وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري ج ١‏ / 797 / 27847 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج * / 6» والتبصرة ص : 155. 


سورة البفرة 0٠‏ 


ويغل وبغال» وتَعْل ونعال . وهو في جمع " فَمْل " كثير في الكلام . إذ فَمْل وفعُل يتقاربان 
في أحكامهما . وقال يونس : الرَّمُن والرّمّان واحد عربيتان . والرَّمّن في الرّهن أكثر» 
والرّهان في الخيل أكثر . وقال الأزهري : وأخبرني المنذري أحمد بن يحي قال : 
الاختيار: رهان مثل " كبش وكبّاش » وحَبْلٍ وحبال وما أشبههما . قال : ورهن : قراءة 
ابن عباس . وقد وَهِمّ الزجاج فقال : والقراءة على ' رهن " أعجب إليّ لأنها موافقة 
للمصحف» وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء فهو المختار ورِهَان جيد 
بالغ . قلت : فلا أدرى أى مصحف كتب فيه " فَرٌّمّن مقبوضة " .إن اللفظ المكتوب في 
المصحف الإمام هو ' فَرِهَانٌ مقبوضة " . وقد رجح أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيي 
قراءة ' رهان " فقال : فحمل على الأكثر وهو فِعال» وهو الاختيار» وكذلك المدذري 
أحمد بن يحي فيما رواه عنه الأزهري وغيرهما . وقرئت " فرّهن " بأسكان الباء على 
تخفيف المضموم . قلت : القراءنان صحيحتان متواترتان قرأ بها السبعة وإن كان الاختيار 
وجل القراء قرأ ب " فرهان مقبوضة " ووافق رسم المصحف. 

ومن خلال عرض القراءات المتواترة لبذه الأية تبين لنا أن القراءة المروية عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» ' فرّمُن مقبوضة " بغير ألف صحيحة متواترة قرأ بها ابن 
كثير» وأبو عمرو» وغيرهما . وقد أورد جميع القراء والمفسرين أن أبا عمرو قرأ ' فرّهن" 
بضم الراء والهاء من غير ألف إلا أن الأخفش الأوسط خالف الجميع وقال : تقول : 
رَهْنْ ورِهَاتٌ» مثل : حَبْلٍ وحِبّال . وقال أبو عمرو ' فَرُهُنُ " وهى قبيحة» لأن ” فَمْلاً 
لا يُجمع على " فَكُلٍ " إلا قليلاً شاذاً» زعم أنهم يقولون و قاس 
الآية : 8 وَلَولا أن يَكُونَ الناسُ أَمةَ وَاحِدة لْجَعَلنَا لمن يُكْفْرٌيالرّحْمَن لِيُوتِهِمْ سقف من 
فِضّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيَْا يَظْهَرُونَ 16 سورة الزخرف / 17. وقالوا : قَلْبْ وقَلَبْ» وقَلْبْ 
و كلب لجل وله رلكة الح لقيو هذا عاذ لذ ركاء يدرت ون عسو بي" 


05 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


١‏ كر ار بار 


08 ' فل ' 'فقالوا : ا ل .وقد يكون رهن جماعة 
0 ' رِهَانٌ ' أمثل من هذا الاضطرار. 
“وقد أورة المي جميع القراءات التي ذكرت في هذه الآية وتوجيهاً ثم قال : 
وقبل إن رهُنا جممٌ رهان» ورهان جمع رَهْن» فهو جمع الجمع» كما قالوا في يُمار 
جمع تُمَرء وثُمّر جمع يُمارء وإليه ذهب الفراء وشيخه؛ ولكن جمع الجمع غير مطرد 
عند سيبويه وجماهير أتباعه . وأما قراءة الباقين " رِهّان " فرِهّان " جمع ' رَهْن " وقل 
وفعال مطرد كثير نحو : كَمْب» وكِعّاب» وكلب وكلاب . ومن سكن ضمة الباء في " 
رهن " فللتخفيف وهى لخة» يقولون : سقف في سقف جمع سقف *" , 
وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة ' فرهان مقبوضة " فقال : " والذي هو أولى 
بالصواب في ذلك قراءة من قرأ " فرِهَانٌ مقبوضة " وإنها دعا الذي قرأ ذلك " فَرَهْنٌ 
مقبوضة" إلى قراءته فيما أظن » كذلك مع شذوذه في جمع فَعْل» أنه وجد الرّهان مستعملة 
في رهان الخيل» فأحبُ صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برهان الخيل » الذي هو بغير معنى 
الرهان؛ الذى هو جمع رَهْنَ؛ ووجد الرّهن مقولاً في جمع رَهْن كما قال قَحْنبُ: 
5- بانَت سعاد وأمسى دونها عَدَنُ 
وكللك عِنْدَها ف قَلبك الخ فنك 


(0) انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج 215١/1١50 / ١‏ ومعاني القراءات للأزهري ص : 
5 /707”: والحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ 3857 / 7*417» والكشاف ج ١‏ 87 والحجة في علل 
القراءات السبع ج ‏ / 770 707 /الاء وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري ج ١‏ / 547 / 
4؟؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج 7777/١‏ 377, ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ج ١‏ 7 77/ 23517 والدر المصون ج 7 / .78٠‏ 

(7) انظر : جامع الكاف عن تاريل ا الغزاة 7 4 . 

(70) ذكره ابن جرير في : تفسيره ج715/5١»‏ والشيخ السمين في : الدر المصون ج١/85"‏ رقم 21١74‏ 
وفي لسان العرب ج" /4/8 ١‏ مادة رهن. 


-5 
م 


قح 
جى (ضي (اجَرَيَ 
(شكس «(دجن (رومسصى 


1 :510/2112 130 . بارا لاراياي 


سورة آل عمران 


- قوله تعالى : (١‏ أمَمكَة لَه ب هْوَالَئُ أ اليم (2) 4 


القراءة : قراءة الجمهور " القيُومُ " بالواو . ورّوى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ 
' الحي القيّامُ ". وقد قرأ هذه القراءة عمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان » رضي الله 
عنهما » وابن مسعود » وإيرا هيم النخعي » والأعمش » وأصحاب عبد الله » وزيد بن 
على » وجعفر بن محمد » وأبي رجاء بخلاف » وعلقمة بن قيس » وروى عن علقمة 
أنه قرأ ' ' القيّم ' ار . وقرأ الحسن " الحي القيومٌ ' بالنصب . وقال خارجة في 
مصحف عبد الله ' القيّم " ”' .وروى الدُوري في : جزئه قال حدثني عمار بن نصر ؛ عن 
يونس بن بكير الشيباني عن بكير الشيباني » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن 
بن حاطب ٠‏ عن أبيه » قال : سمعت عمر يقرأ : " ألم الله لا إله إلا هو الحي القيّام ": 
وحدّثنا أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم ؛ قرأ : " الحي القيُوم " ". 


)١(‏ انظر : المحتسب ج 10١ / ١‏ » ومختصر شواذ القرآن ص : ١5‏ ؛ وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء 
العكبري ج ١‏ / 7357/70 » والمحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ 3917/7 » وتفسير البحر المحيط ج ١‏ 
/ 47 » ومعائي القرآن وإعرابه للزجاح ج ١‏ / “”/ا / 775 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
رف رقف 


(؟)رواه الدوري في جزئه ص : 794 رقم 77 . 


606 


6 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


7 م 5 75 0 اين و ل ينا ل 08 ع ب 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ القيوم ' بالواو » ووزنه فيعول أى قيوم » 
فاجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون فصارت ياء ”" . وقال الأخفش : فإن 
" القيُوم ' الْفيُعُولٌ » ولكن الياء الساكن إذا كانت قبل واو متحركة قلبت الواوياء ؛ 
وأصله " القيووم ' » والديّان : الفيْعَانُ » والديّار : الْمَيُمَالٌ » وهي من" دَارَ يَدُوَدُ " 
وأصله " الدَيُوارٌ " ولكن الواو قلبت ياء ” . وحجة من قرأ " القيّامُ" فعلى وزن فيعال» 
من قام يقوم » لأن الله تعالى » هو القيم على كل نفس » ومثله من الصفة على فيعال 
الغيداق » والبيطار » وأصله : القيوام » فلما التقت الواو والياء وسبقت الأولى 


سدم 


بالسكون قلبت الواو ياء 0 وأدغمت فيها الياء فصارت " القيّامُ 4 ومثله قولهم : خخ 


بالدار ديار" » وهو فيعال من دار يدور وأصلها دَيوار» وأهل الحجاز يقولون 
للصّراع : الصِيّاع » فعلى هذا ينبغى أن يحمل لا على فعّال » لأنه يحب أن يكون 
صواغاً ”© . وقال أبو البقاء العكبري : ولا يجوز أن يكون فَمَّالاً ٠‏ إذلو كان كذلك 
لكانت القراءة قَوَاماً » لأن عين الكلمة واو" . أما من قرأ ' القَيّمُ " على فَيُعل مثل 
سَيّد » والجمهور بالرفع فيهما » قد قرئ بالنصب فيهما على إضمار أمدح أو أعنى . 
وقد حكي الجر فيهما » قرأة رديئة ساقطة » إذ ليس في الآية وما يقرب منها قبلها 


قلت : إسناده ضعيف » لأن فيه محمد بن إسحاق » صدوق يدلس ٠‏ وفي هذا الإسناد رواه بالعنعنة » وفيه 
يونس بن بكير الشيباني » قال ابن حجر » يخطئ . انظر : تقريب التهذيب ج197/7/ 7414 . 

قلت : له شواهد لمواضيع قراءة قيام » فقد أخرجه عبد الله بن أبي داود عن طريق محمد بن يسار » حدثنا 
يحيى - ابن آدم » وطرق أخرى. انظر: المصاحف ص؟286١5‏ . 

) انظر : إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري ج ١‏ / 510 . 

(4) انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 197 . 

(6) انظر : المحتسب ج 216١/1‏ 

(9) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 550 . 


سورة آل عمران باه 


مجرورٌ » فتّحْمَلُ هذه الصفة عليه » فإن قال : فلم لا يكونٌ وصفاً لقوله : [ تلك 
م ا ال ل ا 
بأشياءً أجنبيةٍ ”" . قلت : القراءة المروية عن النبي » امار لض ودام ودين 
ا ع 1 ' القيّام " شاذة لمخالفتها رسم المصحف » 

سندها » ولم يقرأ بها أحد من القراء العشرة بل جاءت بألفاظ الشك والتمريض . وهو 
قوله : رويت . وقد كره الزجاج القراءة بخلاف ما في المصحف فقال : والذى ينبغى أن 
يُقرأ ما عليه المصحف ٠»‏ وهو القَيُوم » بالواو » القيّمُ جيد بالغ كثير في العربية » ولكن 
القراءة بخلاف ما في المصحف لا تجوز ؛ لأن المصحف مجمع عليه » ولا يعارض 
الإجماع برواية لا يعلم كيف صحتّها " . وقال ابن جرير : والقراءة التى لا يجوز 
غيزها غثلانا ق للق »«ما حافت به'قراة السلمين تقلا مسغيضا من عور تقاض سول 
تواطؤ وارثة » وما كان مثبتاً فى مصاحفهم وذلك قراءة من قرأ " الحي القَيُوه " ©". 


5 - قوله تعالى :+( وَمَاكانَ لبي أَنيَكلٌ (2 4 
القراءة : اختلف القراء في فتح الياء وضم الغين من قوله عز وجل يد يَعُلَ 4 


فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » بفتح الياء وضم العين 3 وقرأ الباقون بضم 
الياء وفتح الغين ”''" . 


(0) انظر : إعراب القراءات الشواذ للعكبري ج ١‏ /7577. 

(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 3/7 / 33374 . 

(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ” / 777 . 

: ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص‎ » 37 7 ١ والكشف ج‎ » 7١8 : انظر : السبعة ص‎ )٠8( 
والإقناع في القراءات السبع ص : 84” » والحجة‎ » ١57 : والكنز في القراءات العشر ص‎ , 4 
» 7٠١ / ١ لأبي علي الفارسي ج ” / 465” ؛ والتيسير ص : 76 » ومعاني القرآن للأخفش ج‎ 


بره قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ورُوى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' أن يَعُلُ ". فقد روى الحاكم 
في المستدرك بإسناد فيه نظر قال : أخبرني محمد بن مؤمل بن الحسن بن عيسى » ثنا 
الفضل بن محمد بن المسيب » ثنا عيسى بن ميناء قالون » حدّثنى أبو غزية محمد بن 
موسى بن القاضي » ثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ؛ عن داود بن الحصين » 
عكرمة » عن ابن عباس » رضي الله عنهما » أن رسول الله., صلى الله عليه وسلم » 
قرأ: 0 برتالييةا مدي سحي الإساوولم 
يخرجاه ”''' قال الذهبي دول واف اتلك اهل حكن يج أن ليد ع بو مربي 
أبو غزية » قال البخاري : عنده مناكير » وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث » 
ويروى عن الثقات الموضوعات ٠‏ قال أبو حاتم : ضعيف » ووثقه الحاكم » وكذلك 
عيسى بن ميناء قالون ثبت في القراءة فيكتب حديثه في الجملة 7 . 

وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ال ار 
صلى الله عليه وسلم » كان يقرأه بفتح الياء » وبه قرأ ابن عباس ”"' .وقد روى أبى 
داود في سننه هذه القراءة " يَغْلُ " بفتح الياء وضم الغين . ولكن لم ينسبها إلى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » إنما جاءت في بيان سبب نزولها قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » 
حدّثنا عبد الواحد بن زياد » حدّئنا خصيف » حدّثنا مقسم مولى ابن عباس ٠‏ قال : 
قال ابن عباس » رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية # وَمَا كان لِتَبِيّ أن يَكُلَ 6 في 


والدر المصون ج ” / 7١47‏ » والكشاف جا / 575 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ؟ / 
5 والتبصرة ص : ١176‏ » والنشر في القراءات العشر ج ١57/7‏ . 

)١١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنذه ج 5 / 7170 . 

(؟١)انظر‏ : لسان الميزان ج ؟ / لا٠:‏ 8/7 5:١‏ جاه /827؟ة” » وميزان الاعتدال ج 5 //ا51". 

(1) انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجبها ج ١‏ / 777 . 


5 آل عمران 
سوير عمل 4 م 


قظيقة مزه فتدك اموه بدو قال يسن التاين :تمل زول الله ماي الله عليه 
وسلم ؛ أحَذها . فأنزل الله » عز وجل : أ وَمَا كَان لِنبِيَ أن يَكُلَ © إلى آخر الآية 
قال أبو داود : يَغُلَّ : مفتوحة الياء 9" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ "يكل" فالمعنى : ما كان لنبي' أن يَحُون 
مَك وتفسير ذلك أن النبي » ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ جمع الغنائم في غَرَّاةٍ » فجاءه 
جماعة فقالوا له : أ ألا تقسيم بيننا غنائمنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "'لوأن لكم 
عندى مطل أخٍْ طب ما منعتكم ديناراً روني أغلّكم مَْتَكُم" ؟ وأما من قرأ "أن 
يِغَل" فهو على وجهين : أحدهما : ماكان لنبي أن يَقُلّه أصحابه » أي الخرتوم] 
وجاء عن النبي » صلى الله عليه وسلم : "لا يخونن أحَدُكم خيطاً ولا خياطاً 


ساسا م 


والوجه الثانى : أن يكون يغل بمعنى يحرن» المعين فا كاوالني انار 
أي : يُنْسَّب إلى الخيانة ؛ لأن نبي الله لا يُحُونُ إذ هو أمين الله في الأرض . وقال 


» عراس الام 


الأخفش الأوسط من قوله تعالى ‏ وما كان لِنَبِيّ أن يَُلَّ 4 وقال بعضهم : ' يُكَلَ 
وكل صواب - والله أعلم -لأن المعنى : أن يَخُونَ أو يُخَانٌ . وقال أبو علي :قالوا في 
الخيانة : أَعْلَ يِل إغلالاً : إذا خان ولم يود الأمانة» قال النمر بن تولب : 


دس عه 


1١6‏ -َجَرَى الله م ابنة توفل 
يي . 
جزاءً مّغِل بالأمائةكاذزب*" 


: والترمذي في‎ » "9417١ رقم‎ ١7١87 4 أخرجه أبو داود في : 5؛ - كتاب الحروف والقراءات ج‎ )١5( 
. بإسناده ولفظه‎ "٠04 رقم‎ 7٠١ 7 كتاب تفسير القرآن 4 - باب "ومن سورة آل عمران" ج ه‎ - 4 
» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب 0 وقد روى عبد السلام بن حرب عن خُصيف نحو هذا‎ 
وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ؛ ولم يذكر فيه عن ابن عباس » وابن جرير‎ 
. 5410/5 في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ؛ /65 رقم‎ 

2 77١ / ١ ومعاني القرآن للأخفش ج‎ » 38٠١ / ١19 : انظر : معاني القراءات للأزهري ص‎ )١6( 
والدر المصون‎ » 0575/١ والحجة في علل القراءات السبع ج ” / 750 ؛ والمحرر الوجيز لابن عطية ج‎ 


.4 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقد اختار أبو علي الفارسي قراءة البناء للفاعل ' أن يَغْل " كما ورد في 
المصحف الإمام فقال حجة القراءة لمن قرأ " أن يَخُلَ " . أن ما جاء في التنزيل من هذا 
النحو أُسْد الفعل فيه إلى الفاعل نحو : " ما كان لنا أن نشرك ا ما كَانَ لَنَا أن نْرِكَ 
يالل ِن شَءٍ 16 سورة يوسف/ 78 ]وآ مَا كَان لِيَأخُدَ أحَاهُ 16 سورة يوسف / 7/6 
وما كَانَ لِتَفْسٍ أن تَمُوت إلا إن اللَّهِ 1#سورة آل عمران / 145 ]و لآ وما كَانَ 
الله لعز فونا ينه عاق © رسورة فونه 7ه ااأرلا وكاكاة لالت 
على الكت 4 سور همان ولا ازول يكاك ع متها كان نالسر 
فيسند الفعل فيه إلى المفعول به » كنك وافرن قن انكن "" ا لقدل فيان 
الفاعل . وروى عن ابن عباس أنه قرأ " يقل " وقيل له : إن عبد الله قرأ " يَغَل " » فقال 
ابن عباس : بَلَى والله ويُقئّل ؛ وروى أيضاً عن ابن عياس : قد كان النبي ٠»‏ يُقدل 
فكيف لا يحون" . وقال الفراء : ويقرأ يعض أهل المديئة " أن يُفَلَ " يريدون أن 
يخانء وقرأه أصحاب عبد الله كذلك : ' أن يقل " يريدون أن يُسّرق أو يخوّن » وذلك 
جائز وإن لم يقل يُكَلّل فيكون مثل قوله : " فإنهم لا يكذّبوك ويُكلربونك " . وقرأ ابن 
عباس » وأبو عبد الرحمن السلمي " أن يكل " وذلك أنهم ظَنُوا يوم أحد أن لن تقسم 
لهم الغنائم كما فيل يوم بدر . ومعناه : أن يثّهم ويقال : قد عل " . 


<2 


١ 


- قوله تعالى : ٍِالَقَدَ مَنَ َه عل الْمُوْمِنَِ إذ بت فورخ شولا ين مع( » 
القراءة : قراءة جمهور القراء لمن أنفسيهم # يضم الفاء جمع نفس . وروى 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " من أنفسهم " بفتح الفاء من النفاسة . وقد 


ج"/ 9غ /55ع. 
)١5(‏ انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج 7 / 595 . 
)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ 7 45؟ . 


سورة آل عمران ١‏ 


قرأ بها فاطمة » وعائشة » وابن عباس ؛ والضحاك » وأبوالجوزاء » وروى علي ؛ 
عنه » عليه السلام » أنا من أنفسكم نسباً وحسباً وصهراً » ولا فى أبائي من آدم إلى 
يوم ولدت سفاح كلها نكاح والحمد لله '*" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " من أَنْفُسِهم ' بضم الفاء أى من جنسهم 
عربياً مثلهم » وقال ابن عطية : معناه في الجنس » واللسان والمجاورة » فكونه من 
الجنس يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه » وكونه بلسانهم يوجب حسن التفهيم 
وقرب الفهم ٠‏ وكونه جاراً وربيا يوجب التصديق والطمأنيئة إذ قد خبروه وعرفوا 
صدقه وأمانته » فبعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من قبل أمهاتهم إلا نبي 
تغلب لنصرتهم . وحجة من قرأ " من أَنْفسهم " بفتح الفاء من النفاسة والشيء 
النفيس» وقال الزمخشري : أي من أشرفهم . وقال ابن الجوزي : وفي وجه الامتنان 
عليهم بكونه من أنفسهم أربعة أقوال : 

أحدها: لكونه معروف النسب فيهم » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والثاني: لكونهم قد خبروا أمره وعلموا صدقه ٠‏ قاله الزجاج . 

والثالث : ليسهل عليهم التعلم منه » لموافقة لسانه للسانهم » قاله أبو سليمان 
الدمشقي . 

والرابع : لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم » قاله الماوردي وهل هذه الآية 
خاصة أم عامة » فيه قولان : 


(1) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : "٠‏ » والمحتسب ج 16١ / ١‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 
06 »ء وتفسير البحر المحميط ج" / 1٠٠١ / ٠١9 / ٠١8‏ ؛ والكشاف ج ١‏ / 0 » والحرر الوجيز 
ج١1‏ /5"7» وزاد المسيرج ١‏ / 555. 


ل قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أحدهما : أنها خاصة للعرب » روى عن عائشة والجمهور . 


والثانى : أنها عامة لسائر المؤمنين 317 , 
وقال أبو البقاء : ' من أنفسهم " أى من أفضلكم ) ”" . 


وقال ابن خالويه 3 وتأويل هذه القراءة " من أَنُْفسهم" بفتح الفاء من أشرفهه” 


لفق 


4- قوله تعالى : «( ولا سين أدبن كُهروأ (05 4 
وقوله تعالى : <( وا يحْسين لبن يلون (109 4 
وقوله تعالى :+ لا ححْسَبنَ اين بون (1)00 )4 

وقوله تعالى :«( مَل حَحْسَبْتَميِمَفَارَوَ من الْعَدَابٍ (دنا » 


القراءة : اختلف القراء في الياء والتاء وكسر السين وفتحها في قوله تعالى : "ولا 
رد عا ا ورا ورد يرو واد صا قرا ان 
كثير » وأبو عمرو ' ولا يَحْسَبّنَ الذين كفروا " » " ولا يَحْسَبَنٌ الذين يبخلون " » " ولا 
يُحسبن الذين يفرحون " » ' فلا يَحْسِبْنُهُمْ ' ضم الباء في ' فلا يَحْمِبِئَهُمَ " . وكلهن 
بالياء وكسر السين في كل القرآن . وقرأ نافع » وابن عامر "ولا يحسبن الذين كفروا " » 
' ولا يحسبن الذين يبخلون” و " لا تحسين الذين يفرحون " كل ذلك بالتاء » " فلا 


(19) انظر : تفسير البحر المحيط ج ”* / 1١٠١ / ٠١9 / ٠١8‏ » والكشاف ج ١‏ / 455 ؛ وانحرر الوجين 
ج ١‏ / /الاهء وزاد المسيرج / 444 . 

. 300 / ١ انظر : إعراب القراءات الشواذ ج‎ )٠8( 

(1) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 8٠١‏ 


سورة آل عمران د 


تحسبنهم " بالتاء وفتح الباء غير أن نافعاً كسر السين وابن عامر فتحها . وقرأ حمزة بفتح 
الباء والسين » وكل ذلك بالتاء . وقرأ عاصم والكسائي كل ما فى هذه السورة بالتاء 
إلا حرفين قوله : " ولا يحسين الذين يبخلون " » ' ولا يحسين الذين كفروا " فإنهما 
بالياء غير أن عاصماً فتح السين » وكسرها الكسائي ؛ ولم يختلفوا في قوله تعالى " ولا 
تُحْمِبّنَ الذين يفرحون ' أنها بالتاء . وقال أبو علي : قراءة ابن كثير » وأبو عمرو : 
"ولا يحسبن الذين كفروا " » " ولا يحسبن الذين يبخلون " » " ولا يحسبن الذين 
يفرحون” » ” فلا يحسبنهم " يضم الباء في " يَحْيُّهِم " » وكلّهن بالياء وكسر السين في 
كل القرآن ”'" . وروى أبو داود » والحاكم » وأحمد بن حنيل » والدوري أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قرأ : " لا تَحْميبّنَ الذين يفرحون .. " بالتاء وكسر السين وفتح 
الباء . وقد روى أبو داود بإسناد صحيح قال : حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين » 
قالوا: حدّثنا يحي بن سَُلَيْم معن ساون و امدرش افده ون ارين 
قث عن ابه لفيطاين عدر تقال : كُنْت في وَافِدَ , بني المتق - أو في وَفار ب: بنى التق - 
إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ان ا قا عو ل ل 

عليه وسلم لح عن و ا رع او لوقك : فَأَمّرَتْ لنا 
يحَرِيرَةِ قَصّنَعَتْ لنا » قال : وأينا بق قاع -ولم عل فنية الواع م والتتاع + الطد فيه 
َمْرُ - ثم جاء رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال : ' هَل أَصَيْثُم شيئا " أو "أمِرَ 
ا ل الل 0 


(0) انظر : السبعة ص : 77١ / 7١9‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 758 / 34 ؛ والكشف 
ج 37١/1١‏ / ”ا” » والتيسير ص : لالا » والكشاف ج :0١ / ١‏ » وتفسير البحر المحيط ج ”7 / 
8/1 ,. والحرر الوجيز ج ١‏ / 067 ؛ وزاد المسيرج ١‏ / 250 » ومعاني القرآن للأخفش ج 
١‏ / *5:ء والكشاف ج ١‏ / 8594 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 4 / ١417‏ والتبصرة ص 
: /ا/١١‏ » والنشر في القراءات العشر ج " / 1١87 ١١/‏ /؟؟. 


ع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


دَقَعَ الرّاعي عَنّمَهُ إلى المراح ستل تد قال" مانو لذ كايا فون 6 قان: 
كح قاية اقلق سأعكانيا اذ" ام ون" لو ونم قل كاز 
تَحْسْبْنَ " » أَنّا مِنْ أْجْلِك دُبَحنَاها » لنا غنم مائة » لا ثُرِيدُ أن تَزِيدَ » فإذا وَلْدَ الرّاعي 
عا 00 
التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " ولا تحسبن الذين يفرحون ... ' بالتاء وفتح 

الباء » أنه جعل الفعل خطاباً للنبي » صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القرآن عليه نزل , 
فهو المخاطب بأكثره » فخوطب بذلك » وعذدّى الفعل إلى ضمير" الذين يفرحون " 
وهم المفعول الأول ؛ و" بمفازة ' المفعول الثاني » و " تحسبنهم ' بدل من " تحسبن " 
الذي قبله إذا قرئا جميعاً بالتاء والياء » وتكرار " فلا تحسبنهم " تأكيد أى فلا تحسبنهم 
فائزين . وحجة من قرأ بالياء وضم الباء أنه أضاف الفعل إلى " الذين يفرحون ' لتقدم 
ذكرهم » وعدّى فعلهم إلى نفسهم » فهم المفعول الأول » و ' بمفازة " المفعول الثاني ؛ 
و" يحسبنهم ' بدل من " يحسين " إذا قرئا جميعاً بالياء . بمعنى : " لا يحسين أنقسهم 
الذين يفرحون فائزين " ؛ " فلا تحسبنهم ' تأكيد . وقال الأخفش الأوسط : وأما 
قوله: " لا تَحْسَبّنَّ الذين يفرحو بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تَحَسَبَنّهُمَ " 
فإن الآخرة بدل من الأول » والفاء زائدة » ولا تعجبني قراءة من قرأ الأولى بالياء - 
يعني " لا تَحْسَبّنَ " - ليس لذلك مذهب ف العربية » لأنه إذا قال : " ولا يَحْسبَنُ 
(؟) صحيح . أخرجه أبو داود في : ١‏ - كتاب الطهارة 54 - باب في الاستتثار ج 7١ / 79 / ١‏ رقم 

5 .وفي : 150 - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج 5 17١87‏ 

رقم “7917 .والحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ مما لم يخرجاه 

وقد صح سنده ج 7 / 777 / 7776 .وصححه ووافقه الذهبي » والدوري في : جزئه ص : 4١‏ رقم 

9 .من حديث عبد الوهاب بن عطاء » عن ابن جريج به . 

وأحمد بن حتنبل في : ج ؟ / 7 +7١١‏ عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج به وأطول. 


سورة آل عمران م 


الذين يفرحون بما أتوا .. ' فإنه لم يُوقِعْهُ على شيء . قلت : قرأ ابن كثير » وأبو 
عمروء بالياء في كل القرآن . أما كسر السين وفتحها فقد تقدم ذكرها في سورة البقرة 
“" . وقال مكي : وحَسّن تعدّي فعل الفاعل إلى نفسه ٠‏ كما تقول : ظننتني أخاك ظ 
وإنما يحوز هذا في أفعال الظن وأخواته » ولا يجوز غير ذلك عند البصريين » لو قلت : 
ضربتني وشتمتني » فتعدل الفعل إلى نفسك ٠‏ لم يجز إنما هذا في هذه الأفعال» لأنها 
داخلة على الابتداء والخبر » كان وأخواتها » ولما كانت " أن " يتصل بها ضمير الفاعل 
في المعنى » فيتعدّى إليه » جاز ذلك في هذه الأفعال » لم يجز تَعدَّي الفعل إلى 
المفعول» وهو الفاعل » لو قلت : ظن نفسي ذاهباً » لم يجزء كما لا يجوز مع " إن" 
لوقلت : إن نفسي » لم يجز » وإن أنا ذاهب ٠‏ لم يجز. وضّمّت الباء في " تحسبنهم " 
لتدل على الواو المحذوفة التي للجمع » التي حذفت لسكونها وسكون أول المشدد . 
وقد أثبتوا الواو مع المشدد في : " أتحاجوني "1 سورة الأنعام / 18١‏ » وقامت المدّة 
مقام الحركة » وإنما لم تثبت في " تحسبنهم " وتمد للتشديد» لأنها قد حذفت مع النون 
الخفيفة » في قولك : " لا تحسبن زيدا قائماً " . فلما حذفت الواو مع الخفيفة ولم تمَدٌ 
كان حذفها مع المشدد لازماً . وحَسُّن ذلك ٠‏ لثلا يختلف الفعل » وإئما لم تحذف الواو 
في ' أتحاجوني ' في قراءة من شدّد » كما خذفت في ' تحسبنهم " لأن النون في " 
أتحاجوني ' أصلها الحركة » والإسكان عارض » دخل للإدغام » وليست كذلك نون 
" تحسبنهم ' أصل الأول السكون لا الحركة » والقراءة بالتاء وفتح الباء أحب إلي » لما 
ذكرت من العلة » ولأن أكثر القراء عليه . وقد ذهب إلى هذا الأخفش الأوسط ”") 


(5؟) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 3949 / 150٠١ / 50٠١‏ ؛ والكشف ج 3١/١‏ / 305 , 
والكشاف ج ١‏ / ١0؛‏ » ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ / ؟؟5 7777 ء والكنز في القراءات العشر 


ص 2.1١57:‏ 
(5) انظر : الكشف ج "1/١ / ١‏ / 7" ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 5١01‏ / 505 »2 ومعاني 


5 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقال الزمخشري : وقرئ : لا تحسبن ء فلا تحسبنهم . بضم الباء على خطاب المؤمنين 
وقال الزجاج مبيناً معنى الآية وأسباب نزولها : " هؤلاء قوم من أهل الكتاب » دخلوا 
على النبي » صلى الله عليه وسلم » وخرجوا من عنده » فذكروا لمن رآهم في ذلك 
الوقت أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قد أتاهم بأشياء قد عرفوها » فحمدهُّم من 
شاهدهم من المسلمين على ذلك » وأبطنوا خلاف ما أظهروا وأقاموا بعد ذلك على 
الكفر » فأعلم الله » عز وجل » النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ أمرهم » وأعلمه 
أنهم ليسوا بمفازة من العذاب » أى ليسوا بيعيد عن العذاب . ووقعت " فلا تحسبنهم " 
مكرؤة لطول القضة + :لحرت ثم إذاظادها القسه فق تصعيف ونا اشنوياء إعلانا 
أةاللى جرى مضل جالأول + وتركيدا للاول: فشون انظ نينا إذاجاءة 
وكلمك بكذا وكذا » فلا تظنه صادقاً » تعيد فلا تظنه توكيداً » ولو قلت : لا تظن 
زيداً إذا جاءك وحدثك بككذا وكذا صادقاً جاز » ولكن التكرير أوكد وأوضح 
ل 


القرآن للأخفش ج ١‏ / 777 . 
(55) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 5417 / 48 ؛ والكشاف ج 50١ / ١‏ . 


وض 
جر (اجي بعري 
«(نتس ان ارو سس 


كلهت . قات بيات 0 ى] . بباييايي 


سورة النساء 


قوله تعالى : وى القوئوة يث اومن حَب أل الور 


00 2ه 2 


ينوكف سيل أنه أله وَأنضيم مضل لله التطهرب أتؤلوم وأنشِئ 9 »> 


القزاءة + قراء#تجمهور القراء غثر أولبالضرى " .وزوض اكت خالوية بإسناد دوف 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم ».قرأ " غير أولى الضرير " . وكذلك نسبها إلى ابن 
مسعود ”' . وقال أبو البقاء : وقرىٌ ضرير ' على فعيل 3 وهؤمصدر أيضامثل 
النّذِير والنّكير”" . ولم ينسبها لأحد . 

وروى الدوري في جزئه فقال حذثنا الكسائي » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه » 
عن خارجة بن زيد » عن زيد بن ثابت مرفوعا وفيه : فقال النبي » صلى الله عيه 
وسلم : "غيْرَ أولى الضّرَرٍ ' نصب الراء "أوقال التغشرض > غير اول الضرن قري 
بالحركات الثلاث 08 فالرفع صفة للقاعدون 08 والنصب استثناء منهم أو حال عنهم » 


75 : انظر : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص‎ )١( 

(؟) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 405 . 

(؟)رواه الدوري في جزئه ص : 0 رقم 0 وإسناده حسن . والبخاري في صحيحه ج1/8١١‏ /؟7١١‏ رقم 
1 /4/4047 104 من عدة طرق ولكن بلفظ " غَيْرٌ أولى الضرر" . من حديث زيد بن ثابت » والبراء 


» ورواه ابن حجر في : فتح الباري ج1//8١١‏ من رواية خارجة بن زيد » عن أبيه . 


3/ 


1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وا جر صفة للمؤمنين » والضرر : المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو 
نحوها ”* وقال الزبيدي : الضرير : كأمير الرجل الذاهب البصر » ومصدره الضرارة» 
جمعه أَصِرَاءٌ وهو مجاز ومنه حديث البراء فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرارته » 
والضرارة هنا العمى وهو من الضِرٌ . ومن المجاز : الضرير : المريض المهزول » والجمع 
كالجمع وهى بهاء؛ يقال رجل ضرير وامرأة ضريرة آخذ بهما المرض » وكل ما 
خالطه ضر فهو ضرير كالمضرور”“ 

وقال أبو علي الفارسي : اختلفوا في رفع الراء ونصبها من قوله جل وعرّ : 
'غَيِرُ أولى الصّرر" » فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وحمزة ' غَيْرُ أولي 
الضّرر" برفع الراء . حدّثنا أحمد قال : حدّثنا الصّوفي الحسين بن بشر قال : حدثنا 
روح بن عبد المؤمن » قال : حدّثنا محمد بن صالح » عن شبل » عن ابن كثير أنه قرأ: 
"غر اولي الو" بنصب الراء . وقرأ نافع » وابن عامر » والكسائي » "غير أولن 
رين 

وقال مكي : وقرأ النبي » صلى الله عليه وسلم » بالنصب » وبه قرأ زيد بن ثابت » 
وأبو جعفر » وشيبة » وأبوالزناد » وشبل » وابن البادي » وه و أحب إلي » وهواختيار أبو 
عبيد » والطبري » وأبي طاهر .”"" 

وقال الشيخ السمين : قوله : " غيرأولي الضرر" قرأ ابن كثير» وأبوعمرو » وحمزة» 


0 ا 


وعاصم » غير بالرفع » والباقون بالنصب » والأعمش بالجر. .والرفع من وجهين : 


(5) انظر : الكشاف ج ١‏ / 0017 . 

(0)انظر: تاج العروس للزبيدي ج ؟ 7 287 فصل الضاد المعجمة مع الراء . 
(1)انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج؟2»57/7 وعلل القزاءات ج١‏ /197 . 
(0) انظر : الكشف ج١/576.‏ 


سورة النساء 4 


أظهرهما : أنه على البدل من " القاعدون " وإنما كان هذا أظهرَّ لأن الكلام 
نفي » والبدل معه أرجحُ لما قرَّر في علم النحو. 

والثاني : أنه رفع على الصفة ل" القاعدون " » ولابد من تأويل ذلك لأن ' غير" 
لاتتعرّف بالإضافة » ولا يجوز اختلاف النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا » وتأويله : 
إننابأة التافيدين ذا لم وكودوا ناا ياعباتهم جل أزية بوم الحم أعتهوا الدكرة 
فوضنقوا كما توصضف. .وها بآن " غين" قد عرفا إذا وقكلت بق طتنية « وحذاكنا 
تقدم في إعراب * غير المغضوب عليهم ' في أحد الأوجه » وهذا كله خروح عن 
الأصول المقررة فلذلك اخترت الأول . والنصب على أحد ثلاثة أوجه : 

الأول : النصب على الاستثناء من "القاعدون" وهو الأظهرء لأنه المحدّث عنه . 

والثاني : من ' المؤمنين " وليس بواضح . 

والثالث : على الحال من " القاعدون " . والجر على الصفة للمؤمنين » وتأويله 
كما تقدم في وجه الرفع على الصفة ”وقد ساق الأزهري هذه التوجهيهات السابقة ثم 
قال : وقال ابن الأنباري : يجوز النصب في : 

" غير" على القطع » وعلى الاستثناء "". وقال مكي : من قرأ بالنصب فعلى 
الاستثناء من القاعدين لأنه ثبت أنه بعد نزول : " لا يستوي القاعدون ' فلو كان صفة 
لم يكن النزول فيهما إلا في وقت واحد » فلما نزل : " غَيْرُ أولي الضرر " في وقت بعد 
وقت نزول : " لا يستوي القاعدون " علم أنه استثناء » إذ لو كان صفة لنزل مع 


القاعدين في وقت 3 وقد ثبت أنهما نزلا في وقتين ”""". 


(8) انظر : الدر المصون ج 417/1 » وعلل القراءات ج١101/1‏ . والحجة لأبي علي الفارسي ج179/7 . 


(9) انظر : علل القراءات ج١/1617.‏ 
)٠١(‏ انظر : الكشف ج0/1"؟ . 
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قلت : ضعف ابن أبي مريم النصب على الاستثناء فقال في توجيه قراءة 
النصب : ووجه نصبه على أنه استثناء من القاعدين » وهو ضعيف »؛ لأن الاستثناء 
ينبغي له أن يكون بعد التمام » وليس الكلام عند قوله :" غير أولي الضرر " بتمام. 

ويجوز أن يكون نصبا على الخال » أما قراءة الرفع فعلى أنه صفة للقاعدين ‏ 
كما أنها صفة في قوله تعالى : " صراط الذين أنعمت عليهم غير المففضوب 
عليهم”''"؛ وكما قال ' والتابعين غير أولي الإربة "77:27" 


- قوله تعالى : | إن يدَغورت من ده ونِْهء إلا إننثا وإن يد 
كنتدكا ريد 8 ) 


القراءة : قراءة الجمهور من القراء :"إن يدعون من دونه إلا إناثا ". 

روى ابن خالويه أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " إن يدعون من دونه 
إلا أثناً وويناً ". وكذلك جماعة من العلماء قرأها ولم يذكرهم . وعن عطاء " إلا أنائاً " 
لس جو ا لل 0 
قراءة النبي » صلى الله عليه وسلم » ؛ فيماروته عائشة » رضي الله عنها "نا" بنا 
قبل النون ورُوى أيضاً عنها عنه » عليه السلام. ' إلا أثناً " بالنون قبل الغاء . وقراءة 
ابن عباس " إلا وثنا فنا " إلا أبيغا " . بضمتين والثاء بعد النون . وقراءة 


)١١(‏ الفاتحة //ا. 

,”1١7/ رونلا)١9(‎ 

.1537/ 470/١ انظى : الموضح ج‎ )١( 

(5١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : 0” » وتفسير ابن كثير ج ١‏ / 5060 » والمحرر الوجين 
ج 5 / 1١‏ 2 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5 / 4/ا# رقم 4558 . والدر المصون 
اج477/7. 


سورة النساء 4 


عطاء بن أبي رباح ' إلا أثنا " الثاء قبل وهى ساكنة *' وقال ابن عطية : وقرأ النبي» 
صلى الله عليه وسلم ' إلا أننا " بتقديم النون » وهو جمع أنيث كغدير وغدر ونحو 
ذلك . وحكى الطبري : أنه جمع إناث كثمارء وثر » وحكى هذه القراءة عن النبي » 
من لغيه وام + أن عرو التي + قال« ولرا يلين عباتن و توخيو + 
والحسن ا ا ' إلا وكناً " ا 
الجنس » وقرأ ابن عباس أيضاً " 0 يض لواو الناء أرقرات فركة” 'إلاوكناً " 

وقرأت فرقة " إلا أثنا علو ا لل ا 
وقال السمين : وفي هذه اللفظة تسع قراءات المشهورة وهى جمع أنْتّى نحو رباب جمع 


" بس "1 )١5(‏ 
ل 8 


التوجيه والتفسير : حجة من قرأ" إناثا " فهى جمع أَثى نحو رباب جمع رُبَى » 
وهي القراءة المشهورة » وهى على وزن فعالدومن قرأ أ" فجمع وكنّ » مثل أَُسَّدَ 
وأماؤوو افيه وك" كلها هيمنت الو اوتعينيا لازنا للدي عور له نفك 
زوقتت؟» كقوله تعال 2137ل أت ابوزرالرسلات 11 ا ررسوم ةن 
وجوه وه » وفى : وعد أعِد وهذا باب واسع . وقرئ ' ونا " من غير ألف 
بضمتين » جمع أنيث » مثل قضيب وقضُب . وقرئ ' أنّدا " على فمّل » يجوز أن 
يكون جمع أنيث ؛ لأن فعيلاً قد حمل على فاعل ويكون نظيره شاهد وشُهّد . ومن 
قرا" اننا" بتكو الاو كوو كاش تبكوه امن م جقى ساريه كله المراءة وتوم 
وان ا وقرئ ' ا" ان 


ع للا ال 


(6١)انظر‏ : المحتسب لابن جنى ج ١‏ / 118 » وانحرر الوجيز ج ؟ / 37١7‏ . 
)١(‏ انظر : المحرر الوجيز ج ” / ١١7‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج 5٠١ / 5094 / ١‏ » والدر المصون 
5/5 / 24717 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج © / 70/9 . 
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كانوا يُلِْسونها أنواع اللي » ويسمونها بأسماء المؤئئات نحو : اللات والعزى ومَناة . 
وقد وَردٌَ هذا بأنهم كانوا يُسَّمُون بأسماء الذكور نحو : هُبّل وذى الخلّصة » وفيه نظرء 
لأن الغالب تسميتهم بأسماء الإناث . وقد اختلف العلماء في معنى ' الإناث ' . فقال 
أبو مالك » والسّدّي وغيرهما : ذلك لأن العرب كانت تسمي أصنامها بأسماء مؤئثة » 
فاللات والعزى ومناة ونائلة . وقال الضحاك وغيره : على جهة إقامة الحجة من فاسد 
قولبم . وقال ابن عباس » والحسن » وقتادة : المراد الخشب والحجارة وهي مؤنئات 
لا تعقل » فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث من الأشياء فيجئ قوله " إلا إناثاً " عبارة 
عن الجمادات » وقيل : إنما هذا لأن العرب كانت تسمي الصنم أنثى فتقول : أنثى 
بنى فلان "" قلت : هذه القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » بلفظ " 
إلا أثنا وُوئناً " شاذة لمخالفتها رسم المصحف ؛ وحذف إسنادها كما أنها رُويت بألفاظ 
الشك والضعف . وقال ابن جرير : والقراءة التى لا أستجيز القراءة بغيرها قراءة من 
قرأ : '" إن تَدْعُونٌ مِنْ دُونِه إلا إناثا ". بمعنى : جمع أنثى : لأنها كذلك في مصاحف 
المسلمين » ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك 5 . 


)١7(‏ انظر : المحتسب لابن جني ج ١‏ 7 198 / 194 ء والمحرر الوجيز ج ؟ / 1١7‏ ؛ وإعراب القراءات 
الشواذ ج 24٠١ / 504 / ١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ 7 ,ء: والدر المصون ج ؛ / 
1/؟ة/"1. 

(14) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 0 / 71/4 . 
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ع 
جى يري ١مَرلَىّ‏ 
ناس ١ن‏ (دزرومسسى 


2121-2-7 510 0 ببالاراييا 


0 قوله تعالى : # وَكبسَاعَليِمَ 0 ألنّفْسَ باتع‎ - ١ 


دس مه 


2011 لذن سر صرح #4 20 4ع 


القراءة : روى أبو داود في سننه » والترمذي في سننه » والحاكم في مستدركه » 
والأزهري في معاني القراءات » والزجاج » والسمين في الدر المصون » أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قرأ " أن النّْسَ بِالنّمْسٍ " بالنصب » وقرأ " والعينُ بالعين " 
رفعا والقراءة ' والعَيْنَ بالعَيْنِ " . فقال أبو داود : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة » ومحمد 
ابن العلاء قالا : حدّثنا عبد الله بن المبارك » حدّثئنا يونس بن يزيد » عن أبي علي بن 
يزيد » عن الزهري » عن أنس بن مالك » قال : قرأها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : ' والْعَيْنُ بالعَيْنِ " ”" . وقال أيضاً : حدثنا نصر بن علي » حدّثنا أبي » حدّثنا: 


)١(‏ ضعيف . أخرجه أبو داود في : 6؟ - كتاب الحروف والقراءات ج 5 / ١7١9‏ رقم 75177 » والترمذي 
في : لا5 - كتاب القراءات ؛ ١‏ - باب في فاتحة الكتاب ج 0 / 185 رقم 5999 بإسناده ولفظه» 
والحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لميخرجاه وقد صح 
سنده . ج 7 7 785 / /ا7” بإسناده ولفظه » وذكره الأزهري في : معاني القراءات ص : 779 / 
»؛ والزجاج في : معاني القراءات وإعرابه ج ؟ 7 ١18‏ » والسمين في : الدر المصون ج " / 
0١‏ . 


رف 


7 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عبد الله ون المآرك + عددتنا يوسن بن يريد :عن آبي علي ين يزيد + عن الزهري : 
عن أنس بن مالك » رضي الله عنه » أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
قرأ: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والْعَيْنُ بالْعيْن " ”" . قال الترمذي : وأبو 
علي بن يزيد هو يونس بن يزيد » وهذا حديث حسن غريب . قلت : إسناده 
ضعيف؛ لأن فيه أبا علي بن يزيد » قال ابن حجر في التقريب : مجهول . وفي الخلاصة 
روى عن الزهري » وروى عنه أخوه يونس بن يزيد » وثقه ابن حبان » وقال محمد : 
تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد » وهكذا قرأ أبو عبيد " العينْ بالعين " 
اتباعاً لبذا الحديث ”” . وقال ابن عطية : وروى أنس بن مالك » عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » أنه قرأ " أَنْ النّمْسُ بالنفس " بتخفيف أن » ورفع " النفس " ثم رفع 
ما بعدها إلى آخر الآية © . 

قلت : روى الدوري في جزئه فقال : حدثنا أَبوثُمَيْلَة يحيى بن واضح » عن 
عبد الله بن المبارك » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب الزهري » عن أنس بن 
مالك » أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ قرأ :' وكتبنا عليهم فيها أَنّ النّمْسَ 
بلحس ' نصب ء " والعينٌ بالعين " رفع إلى آخر الآية ”.وقد اختلف القرّاء في قراءة 
هذه الآية في الرفع والنصب من قوله تعالى : " أَنّ النَمْسَ بالنّمْس " إلى قوله تعالى : 


31 


'والجروح قصاص " . فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر' أن النفس بالئفس 


(؟) ضعيف . أخرجه أبو داود في : 6؟ - كتاب الحروف والقراءات ج : / ١7٠١١‏ رقم /ا/351 . 
وذكره ابن كثير في : تفسيره ج ؟ / 517 . 

(*) انظر : سئن الترمذي ج 0 18767 »2 وتقريب التقريب ج ” / 107 ؛ وخلاصة تهذيب الكمال ص : 
6. 

(5) انظر : ا محرر الوجيز ج ؟ / /ا9١‏ . 

(05) رواه الدوري في جزته ص : 88 رقم /77. 


سورة المائدة ما 


مهام 200 ا ل 


والْعيْنَ بالعيّن والأنف بالأنف والأَدُنَ بالأدْن والّنْ بالمسن ينصبون ذلك » ويرفعون 
' والجروح " اونراها نم ونام ب بوحيار معو للك كله . وروى الواقدي عن 
نافع " والجروح ' أوقعاءتوفرا الكتسائن” ' أن النفْس بالنفس " 'نصباً ورفع ما بعد ذلك 
كله . ووافقه ابن كثير » وأبو جعفر » وابن عامر » وأبو عمرو في " والجروح " ”" . 
ل ل ل ل ل ل ل 
بأن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : :"أن التمس بالتّفس * و " وَالْعَيْنُ بالْعَيْن " 
بنصب النفس ورفع العين » هي قراءة صحيحة فقد قرأ بها الكسائي وهو أحد القرّاء 
السبع . أما القراءة الثانية التي رواها ابن عطية في ا محرر الوجيز ضعيفة وشاذة لمخالفتها 
لرسم الملصحف وحذف إسنادها ولم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين . وقال 
الزخشري : في مصحف أبي : وأنزل الله على بني إسرائيل فيها . وفيه : وأن الجروح 
قصاص و المت قاف كي تلك مو وري 1 

التوجيه والتفسير : وحجة من نصب " والعينَ " جعل عطف الواو مشركاً في 
عمل ' أن " ولم يقطع الكلام ئما قبله . وهو ظاهر التلاوة وأعمل ' أن " في النفس 
وفيما عطف على النفس . وجعل " قصاصاً " هو خبر أن » إذا نصب " الجروح " » فإن 


(5) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 755 » والكئز في القراءات العشر ص : ٠ ١54‏ ومعائي القراءات 
القرآنية للأزهري ص : 380/5794 ء والنشر في القراءات العشر ص : 554 » والإقناع في القراءات 
السبع ص : 454 » والحجة في علل القراءات السبع ج 7 / 717 / 7317 ء والكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها ج ١‏ / 505 » وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ج ١‏ / 174 » 
.» والدر المصون ج ؟ / 055 / 577, ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / ١1/9 / ١78‏ 2 
والمحرر الوجيز ج ” 7 195 ء والكشاف للزمخشري ج ١‏ 5787 » والتيصرة ص : 137 » والدشر 
في القراءات العشر ج ” / 4١‏ » وقراءة الكسائي ص : 07 . 

0) انظر : الكشاف ج 5787/١‏ . 
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رفعت " والجروح ' فعلى الابتداء » و" قصاص " خبره » وخبر أن في المجرور في قوله : 
' بالنفس وبالعين وبالأنف وبالأذن " كل مخفوض خبرلا قبله . 

وحجة من رفع ' الجروح ' أنه عطف على ما قبله » إن كان يقرأ برفع ما قبله » 
وإن كان يقرأ بنصب ما قبله » فإنما رفعه على الابتداء » والقطع مِمّا قبله » 
و"قصاص" خبره » فيكون إذا قطعته مِمَا قبله ليس مِمَا كتب عليهم في التوراة » إنما هو 
استئناف شريعة لأمة محمد » صلى الله عليه وسلم ؛ وقد أجمعوا على الرفع على 
القطع في قوله : ([ وَاللَّهُ وَلِ المؤمنِينَ 1 سورة آل عمران / 118 » فكذلك الجروح . 
وقيل : إنما رفع لأنه عطفه على موضوع " النفس " . وقيل : عطفه على المضمر 
المرفوع ؛ الذي في بالنفس , والاختيار الرفع للعلل التي ذكرنا » ولأنه مروي عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم , لأن خبره مخالف لخبر ما قبله من الجمل ولمخالفة 
إعراب ما بعده إعراب خبر ما قبله » فالرفع في الجروح قوى من جهة الإعراب » 
والنصب قوي من جهة المعنى . واتصال بعض الكلام يبعض ٠‏ فهو أيضاً قوي مختار , 
وإذا عطفت على ما قبله » فنصبته فهو مما كتب عليهم في التوارة » وبالنصب في 
"العين " وما بعد ذلك قرأ أبيّ بن كعب . وأما ضم الذال من " أذن " وإسكانها فلختان » 
كالسّحت والسّحت » والاختيار في ذلك كله ما عليه الجماعة ؛ لأنه محمول في 
النصب على اتصال بعض الكلام ببعض » غير منقطع بعضه من بعض » ومحمول 
على أنه كله مكتوب في التوراة . وحجة من قرأ " والعين ' بالرفع . قال الأزهري : أما 
ما قرأه الكسائي من رفع الأسماء كلها بعد النفس ونصب فإنه جعل قوله : " قصاص" 
خبر الابتداء » وقد رُويت هذه القراءة عن النبي » صلى الله عليه وسلم » فيما 


سورة المائدة 7 


عن أبان » عن أنس ٠‏ أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قرأ " والعين بالعين " 
قال الفراء : فإذا رفع العين تبعها ما بعدها. ومن قرأ : ' أن النفس بالنفس ” بالنصب 
وأتبعها الأسماء بعدها بالنصب حتى انتهى إلى قوله تعالى 'والجروح قصاص" فرفعها 
فالجروح ابتداء وقصاص خبره . وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي : و 
من رفع " والعين بالعين " أنه عطفه على موضع * النفس " لأن " إن " دخلت على 
الابتداء» فلمًا تمت بخبرها » وهو" بالنفس " عطف " والعين " على موضع الجملة » 
وموضعها الابتداء والخبر » فهو عطف جملة على جملة » وعطف ما بعد العين عليها 
ويجوز أن يكون عطف على معنى الكلام » لأن معنى الكلام : وكتبنا عليهم فيها » 
قلنا لهم : النفس بالنفس » فعطف على المعنى على الابتداء والخبر» ويجوز أن يكون 
عت والعن “على لمر لزترع و الديال التقيي وطن اانه درا لم 
يؤكده ؛ كما قال تعالى: # ما أشركنًا ولا آبَاوْنَا # 1 سورة الأنعام / ١44‏ ].وقد رجح 
أبو عبيد قراءة رفع الجميع واختارها » وهى رواية الكسائي » لأن أنساً رواها قراءة 
للنبي » صلى الله عليه وسلم . قلت : الاختيار قراءة الجماعة وهى ' أن النفس 
بالنفس والعينَ بالعين " بالنصب . وقد اختار مكي وغيره هذه القراءة » وقال : لأنه 
محمول في النصب على اتصال بعض الكلام ببعض غير منقطع بعضه من بعض » 
ومحمول على أنه كله مكتوب في التوراة ”" . 


(8) انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج 5٠١ / ٠05 / ١‏ » وإعراب القراءات 
الشواذ ج 4٠ / 5794 / ١‏ ء ومعاني القراءات القرآئية للأزهري ص : "١‏ » والمحرر الوجيز ج 7 / 
5 197/7 ء والدر المصون ج ؟ / 05/659 » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 704 »2 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / ١44 / ١/48‏ والكشاف ج ١‏ /57”8. 
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- قوله تعالى : +( يَآييا ا د 


و _-0 هت 


معدا فآ مَك مَا قكلَ مِنَ َلتَمَو يحَكُم بو- ذو عَذَل عِنَكُمَ هَذَيا بلِمَ الكعبة أو 
لَمَامُ مَسَككِينَ أو عَدّلٌ ذَِكَ صِيَاما ليذو 5 7 يف 22 


عهةهامه 


القراءة : قراءة جمهور القراء " أو عَدّلُ ذلك " بفتح العين .روى ابن خالويه أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " أو غدل ذلك ' بكسر العين » وكذلك قرأها 
ابن عباس » رضي الله تعالى عنهما ”' » وقال ابن عطية : قال أبو عمرو الداني : 
وروى ابن عباس » رضي الله تعالى عنهما ؛ أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ 
"أو عِدل ذلك " بكسر العين 2 » وقال أبو البقاء : وقرئ بكسرها '' . وقال 
الأزهري : قرأ ابن عامر فيما ذكر النقاش " أو عدل ذلك " بكسر العين ”"'' . وقال ابن 
عطية : وقد نسب مكي إلى الكسائي قراءة كسر العين ' أُوَعِدَلَ ذلك ' وهو وهم »؛ 
والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان في المثل '”". قال السمين : والجمهور على فتح 
العين » وقرأ ابن عباس » وطلحة بن مصرف » والجحدري بكسرها ”*'' . وقال 
الأخفش : وقال بعضهم ' أوْ عِدْلُ ذلك صياماً " بالكسر » وهو الوجه ؛ لأن العِدْلَ 
المثلٌ " * . قلت : وهذه القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » بالكسر 
على الرغم من أن لبا وجهاً في العربية إلا أنها شاذة لضعف سئدها » ولم يقرأ بها من 


(9) انظر : مختصر شواذ القرآن لابن -خالوية ص : ١‏ 
(١٠)انظر‏ : المحرر الوجيرج ؟ / ١5؟.‏ 

. 50/8 / ١ انظر : إعراب القراءات الشواذ ج‎ )١١( 
. 770/١ج انظر : علل القراءات‎ )١19( 

. 75١ / ” انظر : المحرر الوجيز ج‎ )١1 

. 511١ / انظر : الدر المصون ج ؟‎ )١5( 

(16) انظر : معاني القرآن ج ١‏ / 716 . 


سورة المائدة دن 


القراء المشهورين إلا ابن عامر فيما ذكر النقاش ٠‏ وقد أنكر ابن عطية قراءة الكسر » 
وقال السمين : والجمهور على الفتح . 

التوجيه والتفسير : قال الفراء : ' عَدَل الشئ ” بالفتح . ما عادله من غير جنسه 
كالصوم والإطعام ؛ ' وَعِدّلْ " بكسر العين : ما عدل به في المقدار » كأن المفتوح تسمية 
بالمصدر المكسور برعنى المفعول ‏ . وقال أبو البقاء : وعَدْلٌ الشئ : مثله من غير 
كانه وتالكس مق حفنه #توقل هما لتاق 7" لوقل التصريوة:+ لعل كلذهها 
بمعنى المثل سواء كان من الجنس أو غيره » وقال الراغب : العَدّلُ والعِدّل متقاريان » 
لكن بالفتح فيما يدرك بالبصر » كالأحكام وبالكسر فيما يدرك بالحواس كالعديل " , 
وقد أنكر ابن عطية كسر العين في " أو عدل ذلك " فقال : ولا يتجه هنا كسر العين فيما 
حفظت "'' . وقال الزجاج : العَدْلُ والعِدل " في معنى المثل » ولمعنى واحد 
كان المثل من الجنس أو من غير الجنس . كما أن المثل ما كان من جنس الشيء ومن غير 
خض ةقر 17ت وفال:اللكقس "قال" أو خلال ذنك #صياما "يريد + أو عليه هفل 
ذلك من الصيام » كما تقول : عَلَيْهَا مِدْلْهَا رُيْداُ . وقال بعضهم : " أو عِدْلُ ذلك 
ان م وهو الوجه . لأن العِدّل المثل » وأا ادل فيو السك ستول 
عَدَلْتٌّ هذا بهذا عدلاً حسناً » والعَدْلٌ أيضاً المثل » وقال : " لا يُقبَّلُ منها عَدْلٌ " أي: 


لو 00 


مثْلٌّ ففرقوا بين ذا وبين عِدّل ا متاع » كما تقول : امرأة رَرَانُ » وحَجَرٌ رَزِينٌ 


. 78٠ / 7 انظر : المحرر الوجيز ج‎ )١5( 

. 504 / 568 / ١ انظر : إعراب القراءات الشواذ ج‎ )١90( 

(14) انظر : المحرر الوجيز ج ؟ / 71٠‏ » والكشاف ج ١‏ 7 57/4 » وروج المعاني للألوسي ج ه / 86 » 
ومعاني القراءات ص : .71٠‏ 

(19) انظر : المحرر الوجيز ج ؟ / 51١‏ . 

. 7١87 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟‎ )3١( 

. 5759 / ١ انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج‎ )1١( 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


”- قوله تعالى :ل( م ري الدن استحن تَحَنَّ علوم لون 109 )4 

القراءة : اختلف القراء في التثنية والجمع في قوله تعالى : ا مِنّ الَّذِينَ امْتَحَق 
عَلَيْهِمْ الأوليّان 4 . فقرأ الجمهور » ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر » 
والكسائي » وغيرهم : " من الذين استّحِقّ عليهم ' مضمومة التاء » وكسر الحاء على 
البناء للمفعول ٠‏ " الأؤليّان " على التثنية ”" . وقرأ علي بن أبى طالب » وأبيّ » وابن 
عباس » وحفص ٠»‏ على البناء للفاعل و " الأوليان ' على التثنية '”" . فقال السيوطي: 
وأخرج الفريابي ؛ وعبد بن حميد » وأبو عبيد » وابن جرير » وابن المنذر» وأبو 
الشيخ » عن علي بن أبي طالب » أنه كان يقرأ : ' من الذين استحق عليهم الأوليان " 
بفتح التاء . وقال أيضاً : وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية » أنه كان يقرأ "الأوّلين" 
مشددة على الجماع . وأخرج عبد بن حميد عن عاصم ' 'من الذين استحق برفع اتتاء 
وكسر الحاء " عليهم الأولين ل ا زقالااية حرص أيضاء ركان 
علي بن أبي طالب : وأَبِي بن كعب يقرآن : " من النِينَ اسشحق عَلَيهِمُ الأوليان "9" 


وقال أبو علي الفارسي : وروى نصر بن علي ٠‏ عن أبيه » عن قرّة » قال : سألت 


677 انظر : السبعة ص : 718 / 714 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ”7 / :»15١‏ والكشف ج ١‏ 
4٠8 /‏ » والتيسيرص : 875 ؛ والكنز في القراءات العشر ص : ١5١غ»‏ وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / 017 
/ 555: والكشاف ج ١‏ / 588 / 584: والحرر الوجيز ج ؟ / 24755 ومعائي القرآن وإعرابه للزجاج 
ج71١7‏ »2 وتفسير الفخر الرازي ج ٠٠١ / ١7‏ ؛ وفتح القدير للشوكاني ج 5 / 88 » وتفسير القرطبي 
ج"/مه”, وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7 / كك 

(19) انظر فتح القدير للشوكاني ج88/7» وتفسير القرطبي ج7890/”7 


(2 انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج " / 514" . 
(15) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج / / ١5١‏ رقم .٠٠١94/ 1١١91‏ 


سورة المائدة ام 


ابن كثير فقرأ " استّحق بفتح التاء " الأؤليّان "على التثنية "" . وقرأ حمزة » وعاصم 
في رواية أبي بكر ء وخلف ؛ وأبوبكر» ويعقوب" الأوَلِينَ ' بتشديد الواو » 
وفتحهاء وكسر اللام » وسكون الياء » وفتح النون » جمع" الأول " وقرأ بها أيضاً 
ا ا د 

لتاء " الأوّلينَ "على الجمع . وروى حفص عن عاصم " استّحق ' بفتح التاء " الأوليان” 
مع ته 'الأولان " ومن اشح سيزين “الو 
وروى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ ' 'من الذين استحق ق عليهم ' ' بفتح التاء و 
"الأوليّان" على التثنية . فقد روى الحاكم في مستدركه فقال : حدثنا أبوأحمد بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمرو » ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي » 
إسحاق بن محمد الفروي »٠‏ ثنا سليمان بن بلال » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 
عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » قرأ ' من الذين استحق عليهم الأوليان ' قال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ''" . 


(57) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ”7 / 77١‏ . 

(50) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ”7 / 55١/1‏ ء والكشاف ج ١‏ / 588 / 884 ء والمحرر 
الوجيز ج ؟ / 705 ؛ والدر المنثور للسيوطى ج ” / 54" , وفتح القدير للشوكانى ج ؟ / 88 » 
وتفسير الفخر الرازى ج ؟١‏ / ٠٠١‏ » والتيسيرص : 87 » والكنز في القراءات العشر ص : ١6١‏ 
» والتبصرة ص : ١88‏ / 184 » والنشر في القراءات العشر ج ” / 48 /157 . 

(8؟) انظر : معانى القرآن للفراء ج ١‏ / 5؟” » والمحرر الوجيز ج ؟ / 705 » والكشاف ج ١‏ / 5ا5 2 
وتفسير القرطبي ج 5 / 704. 

(9؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم»؛ نما لم يخرجاه وقد 
صخ سئده ج ؟ / /337 . 


/ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


قلت : وسكت الذهبي » وإسناده ضعيف »؛ قال ابن حجر : إسحاق بن محمد 
الغفروي : صدوق كف بصره فساء حفظه . وقال النسائي : ليس بثقة ''". وقال 
السيوطي : وأخرج ابن مردويه » والحاكم وصححه » عن علي بن أبي طالب » أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " من الذين استحق عليهم الأوليان """ . قلت : 
هذه القراءة صحيحة متواترة فهى موافقة لرسم الملصحف الإمام وقد صح سندها » 
وموافقة للعربية » وقد قرأ بها على بن أبي طالب ٠»‏ وأبيُ بن كعب » وابن عباس » 
مر سيراه ودام حلت ٠‏ وأبو بكر ::ويعقوب:: وزو الغلراء أن ابق 
عباس » وأبي بن كعب كانا يقرآن "لوي “0 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " من الذين استّحِقَ عليهم " بضم التاء أنه 
بني الفعل للمفعول » وهو " الأوليان » فأقام الأوليان مقام الفاعل على تقدير حذف 
مضاف . و " الأوليان ' أنه جعله تثنية أولى » أي : أُولَّى بالشهادة على وصية الميت » 
وقيل : معناه أولى بالميت من غيره . وقال الشوكاني : ولمعنى على بناء الفعل 
للمفعول : من الذين استحق عليهم الإثم » أى جنى عليهم » وهم أهل الميت 
وعشيرته » فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم ٠‏ فالأوليان تثنية أولى . وقال ابن 
السّري : المعنى : استحق عليهم الإيصاء . قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل فيه ؛ 
لأنه لا يُجعل حرف بدلا من حرف » واختاره ابن العربي » وأيضاً فإن التفسير عليه ؛ 
لأن المعنى عند أهل التفسير : من الذين استحقت عليه الوصية . و" الأَوْليّان " بدل من 
قوله " فأخران " . قال ابن السّري : واختاره النحاس ٠»‏ وهو بدل المعرفة من النكرة » 


(70)انظر : تقريب التهذيب ج١/50‏ ء والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 05 رقم 0١‏ . والضعفاء 
والمتروكين لابن الجزري ج7/1١٠‏ رقم 537 . 

(1") ذكره السيوطي في : الدر المنثور بالتفسير المأثور ج ” / 414” . 

(5”) انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ / 774 . 


سورة المائدة ور 


وإبدال المعرفة من النكرة جائز » وقيل إن النكرة إذا تقدم ذكرها » ثم أعيد ذكرها 
صارت معرفة » وقيل : هو بدل من الضمير في قوله " يقومان " كأنه قال : فيقوم 
الأوليان » أو خبر ابتداء محذوف » لعا رد يقومان مقامهما هما الأوليان . 
وقال ابن عيسى : الأوليان مفعول استّحجق مِقّ على حذف المضاف » أي ال 
وبسببهم إثم الأولين » فعليهم بمعنى فيهم . مثل قوله تعالى " على ملك سليمان " 
[سورة البقرة / ٠١7‏ ]أى في ملك سليمان » وقال الشاعر : 

1 مَنَى ما تنْكِرُوها تَعْرفوها 

على أقطارها عَلَّقَّ نفيث 3 

امن :زان الوط ارسي :رلك لحا نوا م ود 
أن يكون الأوليان صفة لقول : فآخران " لأنْه لما وْصِفَ اختص فوُصف من أجل 
العام لدي عار كسها بوطايا ره امار 1 

وحجة من قرأ " من الذين استّحق قَّ عليهم الأَؤليَان ' الاح ادر 
للفاعل » فأضاف الفعل إلى " الأوليان " فرفعهما ب " استحق " » التقدير : من الذين 
استحق 0000 بالميت وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه » أو إلى غير 

. وقيل : من الذين استحق ق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما 
لقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى الميت فالآوليان : 


(5) انظر : شرح ديوان البذليين ج١515/1؟‏ + وتفسير ابن جرير الطبري ٠ ٠١1١/9‏ وهو لأبي الملثم 

البذلي يرد على صقر . 

(:*) انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ / 555 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 7١ / ١‏ / 77 »2 
والحجة لأبي علي ج ”7 / 7717 / 7378 ؛ والكشف ج 17١ / ١‏ » وفتح القدير ج ؟ / 38 » 
وتفسير الفخر الرازى ج ؟١‏ / ٠٠١‏ » والكشاف ج ١‏ / 588 / 58884 , والمحرر الوجيز ج ” / 
14*» وتفسير القرطبي ج 5 / 04" » ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ 771/7 . 


4م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


0 


فاعل استحق ؛ ومفعوله أن يجردوهما للقيام به لشهادة ”*" . وحجة من قرأ ' الأوّلينَ 
أنه جعله جمع أول . والتقدير من الأولين الذين استحق عليهم الإيصاء أو الإثم » 
وإنما قيل لبم الأولين لتقدّم ذكرهم في أول القصة » وهو قوله " يا أيها الذين أمنوا 
شهادة بينكم ' » ' الأولين ' مجرور صفة " للذين " أو بدل منه » أو من الباء والميم في 
'عليهم ' . وحجة من قرأ " الأوّلان ' على أنه تثنية أول مرفوع ب " استحق " أي 
القولان الأوّلان » وقد أنكر النحاس هذه القراءة والقراءة الأخرى " الأوَليْنِ " وقال : 
والقراءتان لَحْنّْ » لا يقال في ' مُْنَى » مثنّان " » غير أنه قد روى عن الحسن "الأوّلان" 
والقراءة الأخرى عن ابن سيرين . وقد روى ابن عطية أيضاً عن ابن سيرين أنه قرأ 
"الأولين " على تثنية أول » ونصبهما على تقدير الأولين » فالأولين في الرتبة 
والقربى"” . وقال أبو علي الفارسي : وأما من قرأ " من الذين استّحِقّ عليهم الأوَلِينَ" 
فتقديره : من الأوّلين الذي اسبّحِقَ عليهم الأنصباءً أو الإثم » وإنما قيل لهم الأَوَّلِينَ 
من حيث كانوا الأولين في الذكر » ألا ترى أنه قد تقدّم : " يا أيّها الذين آمنوا شهادة 
بتكم " وكذلك " اثنان ذوا عدل منكم ' دُكرا في اللفظ » قبل قوله : " أو آخران من 
غيركم " . واحتج من قرأ " الأوّلينَ " على من قرأ " الأوليان " بأن قال : أرأيتَ إن كان 
الأوليان صغيرين ؟ أراد أَنّهما إذا كانا صغيرين لم يقوما مقام الكبيرين في الشهادة ولم 
كوه سد هاون «النتك ورت كانا لوعانا كيزية كانا أو يذ" ممما الله *: 


(5") انظر : الكشف ج 57١ / ١‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / »77١‏ وفتح القدير للشوكاني ج 
88/١‏ ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١‏ / 709 . 

(57*) انظر : الكشف ج ؟ / 475١‏ 2,2 والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 51١ / 5١9‏ »2 وإعراب 

القراءات الشواذ ج ١‏ / 457 ؛ والكشاف ج ١‏ / 188 / 184 » والجامع لأحكام القرآن- للقرطبي ج 5 

/ 04" » وتفسير الفخر الرازى ج ؟7١‏ / ٠٠١‏ » وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / 88 » وإتحاف فضلاء 

البشر ج ١‏ / 25# / 045 ء والمحرر الوجيز ج 7 / 73605 . 


سورة المائدة هم 


أي : يقسم الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين اللذين هما آخران من غيرًا 7" , 
وقال الأخفش في قوله تعالى : " من الذين استّحِق عليهم الأَوَلِينَ " أي : من الأولين 
الذين استّحِقَ عليهم » وقال بعضهم : " الأوؤليّان " وبها نقرأ » لأنه حين قال : 
"يقومان مقامهما من الذين اسبّحِقٌ عليهم ' كأنه قد حَدَّهُمَا حتى صارا كالمعرفة في 
لمعنى فقال : " الأوليّان ' فأجرى المعرفة عليهما بدلاً » ومثل هذا مما يجري على المعنى 
كثير » قال الراجن : 

»ا دَعَلىّ يوم تملك الأمون 


3 00 ه اير يعي اسم 


دوعي َه م 
صوم شهورٍ وجبت لذورا 
وبدنا مقلدا 000 


فجعله على " أوجب " » لأنه في معنى : قد أوجب ”"” . 

وقال أبو علي الفارسي : واحتجّ من قرأ " الأرَّلِينَ " على من قرأ " الْأَوَْيَان ' 
بأن قال : أرأيت إن كان الأوليان صخيرين ؟ أراد أَنّهما إذا كانا صغيرين لم يقوما مقام 
الكبيرين في الشهادة ولم يكونا لصغرهما أولى بالميت » وإن كانا لو كانا كبيرين كانا 
أولى به " فيُقسمان بالله " أي : يقسم الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين اللذين 
هما أخران من غيرنا . ومعنى ' الأوليان ' : الأوليان بالشهادة على وصية الميت » وإنما 
كانا أولى به تمن أُنّهم بالخيانة من غيرنا » لأنهما أعرفُ بأحوال الميت وأموره » 
ولأنّهما من المسلمين » ألا ترى أن وصفهم بأنه استحقّ عليهم يدل على أنْهم 
مسلمون » لأن الخطاب من أوّل الآية مصروف إليهم » فأما ما يسند إليه استحق ة 


(70) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 7 / 779 / 73107١‏ . 
(*)ذكره الأخفش في معاني القرآن ج11/4/7 /180 رقم 187 » وابن جرير الطبري في تفسيره ج 49/9 
(4؟) انظر : معاني القرآن للأخفش ج ١‏ 7777 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /0/ 1517 . 


1م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


يخلوا من أن يكون الأنصباء أو الوصية أو الإثم أو الجار والمجرور » وإنما جاز : استحق 
الإتم لآن انخذم باخزو انم + نس إها ماسم ها يوحن هنا ينيز تق نظلمة + قال 
سيبويه : المظلمّة اسم ما أخذ منك » فكذلك سمى هذا المأخوذ باسم المصدر ” . 

وقد أطال القراء والمفسرون وعلماء اللغة في قراءة وإعراب وتفسير هذه الآية » 
ولذلك قال مكي : وهذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من 
أصحب أية في القرآن » وأشكلها » ويحتمل أن يبسط ما فيها ل 
أو أكثر " ثم قال : والذي عليه الجماعة في قراءتها هو الاختيار ‏ 5-2 التاء » 
والأوليان تثنية أولى » أي : أولى بالوصية أو بالميراث أو بالميت » على الاختلاف في 
ذلك 7 . قلت : فقد قرأ علي بن أبي طالب ؛ وأبِيّ » وابن عباس » وحفص » 
وابن كثير » وعاصم ' من الذين استحق عليهم الأوليان " وابن كثير » وعاصم » من 
القراء السبعة » وبهذه القراءة نقرأ في المصحف الإمام إذن القراءتان صحيحتان 
متواترتان قد قرأ بهما العشرة . 


4- قوله تعالى : +( إِدَ فَالَ ورت يك يحي ل أن 


القراءة : قراءة جمهور الناس " هل يستطيع ربك ' بالياء ورفع الباء من ربك . 
وروى أن النبي ا ترا هل تع 1 . فقد 


إسماعيل القاري » قالا : ثنا الحسين بن سفيان » ثنا سويد بن سعيد » ثنا الوليد بن 


(50)انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 7 / 5378/7737 / 717١/1534‏ . 
(١5)انظر‏ : الكشف ج .175١/ 57١ / ١‏ 


سورة المائدة ا 


جندب » ثنا بكربن خنيس » عن محمد بن سعيد » عن عبادة بن نسى » عن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال : سألت معاذ بن جبل » رضي الله عنه » عن قول 
الحواريين : هل يستطيع ربك أو هل تستطيع ربك ٠‏ فقال : أقرأني رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم : "هل تستطيع ' بالتاء . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ”'*' وقال الذهبي : صحيح . وقال مكي : وعن معاذ بن جبل أنه قال : أقرأنا 
النبي » صلى الله عليه وسلم : هل تستطيع ربّك . قال معاذ : وسمعت النبي » صلى 
لله عليه وسلم مراراً يقرأ بالتاء في " تستطيع " وبذلك قرأ أيضاً علي بن أبي طالب 
وقال الأخفش : وقرئت : هل تَسْتَطِيعٌ رَبك ”*. وقال القرطبي : وعن معاذ بن 
جبل قال : أقرأنا النبي » صلى الله عليه وسلم : هل تَسْتَطِيعٌ رَبك . قال معاذ: 
وسمعث النبي » ضلن الله عليه وستلم > مرارا يقرا بالتاء "هل تستطيع ريق"9؟ ؛ 

وروى الدوري في جزئه فقال : حدثنا الكسائي » حدثني غير واحد عن محمد 
ابن سعيد » عن عبادة بن نُسي » عن عبد الرحمن بن غنم » قال : ذكر عند معاذ 
"هل يستطيع ريّك " فقال : أقرأني رسول الله » صلى الله عليه وسلم » مراراً يقول : 
"هل تستطيع ذبك "انان 000 


(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ١‏ 117987 . 

(*5) انظر : كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج ١‏ 2757/7 . 

(44) انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ 76177 . 

(45) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج "5 / 7755 . 

() رواه الدوري في جزئه ص : 11/97 رقم 47 وإسناده ضعيف لإبهام شيخ الكسائي » ومحمد بن 

سعيد وضاع . وأخرجه الترمذي في سئنه ج70١/17‏ رقم 73970 » والطبراني في المعجم الكبيرج 59/7 رقم 

كلاهما من طريق رشدين بن سعد ؛ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عتبة بن حميد » عن 


// قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

وقد اختلف القراء في الياء والتاء من قوله تعالى : " هل يَسْتَطِيعٌ ربك " فقرأ 
الكسائي " هل تسْتَطِيعْ رَبّك " بالناء وإدغام اللام من " هل " في التاء على قاعدته » 
و"ربك " بالنصب على التعظيم وبها قرأ علي » وابن عباس » ومعاذ بن جبل » 
وعائشة» وسعيد بن جبير » ومجاهد » والباقون بالياء » و" ربك ' بالرفع على 
الفاعلين » وهي قراءة العشرة حاشا الكسائي ”" , 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على مخاطية الحواريين لعيسى 
وفيه معنى التعظيم للرب » جل ذكره » على أن يستفهم عيسى عن استطاعته » إذ هو 
تعالى مستطيع لذلك » فإنما معناه : هل تفعل ذلك - على معنى افعل ذلك - هل 
تستطيع سؤال ربك في إنزال مائدة علينا » والمعنى : هل تفعل لنا ذلك » وقد علموا 
أن عيسى يستطيع السؤال ٠‏ ولابدٌ من إضمار السؤال » إذ لا يجوز أن يقال : هل 
تستطيع أن يفعل غيرك كذا » ف ' أن " مفعول بالمصدر المحذوف . وهو السؤال . وقال 
أبو علي الفارسي : والمعنى : هل تستطيع سؤال ربك » وذكروا الاستطاعة في 
سؤالهم له » لا لأنهم شكوا في استطاعته » ولكن كأنهم ذكروه على وجه الاحتجاج 
عليه منهم » كأنّهم قالوا : إِنّك مستطيع فما يمنعك ؟ ومثل ذلك قولك لصاحبك : 
أتستطيع أن تذهب عني فإني مشغول ؟ أي : اذهب لأنك غير عاجز عن ذلك » وقد 


عبادة بن نسي به . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين وليس إسناده يالقوي » 
ورشدين بن سعيد والأفريقي يضعفان في الحديث . 

(40) انظر : السبعة ص : 554 » والحجة في علل القراءات السبع ج ” / 777 / 777 » والتيسير لأبي 
عمرو الداني ص : 87 + وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج ١‏ / 155 »2 
والكئز في القراءات العشر ص : ١5١‏ » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 717 ؛ وإتحاف فضلاء 
البشر ج ١‏ / 545 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 8 / 50”” , والمحرر الوجيز ج ” / 754 » 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7 / ١9/‏ / 175 » والتبصرة ص : 184 » والنشر في القراءات 
العشر ج ” 7 51 » والموضح ج١/500.‏ 


سورة المائدة 4/ 


اله قو هن احا وشت رهم رن هلاه قرا فقن قرا باعي بق أبن طالبينة: 
ومعاذ بن جبل » وعائشة » وابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والمعنى : هل 
سكن اننع لاروك قالك عفد رضن لد عنها و كنطو ايز افر تدا 
من أن يقولوا هل يستطيع ربك . وحجة من قرأ بالياء » أنه على معنى : هل يفعل 
ربك ذلك ٠‏ لأنهم لم يشكوا في استطاعة البارئ على ذلك ؛ لأنهم كانوا مؤمنين » 
وإنما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلان أن يأتي » وقد علمت أنه مستطيع » 
فالمعنى: هل يفعل ذلك » وهل يجيبني إلى ذلك ؛ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله » 
لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر . فأرادوا معاينة ذلك » كما قال إبراهيم " رب أرني 
كيف تحي الموتى ' [ سورة البقرة / 7١‏ 1 . وقد كان عَلِم أن الله يحي الموتى استدلال 
وحى ونظر » فأراد عِلمَ المعاينة التى لا يعتريها شئ » ولذلك قال إبراهيم " بلى ولكن 
ليطمئن قلبي ' أي : لا تدخل عليه في ذلك شبهة » لأن علم النظر والخبرتدخله الشبهة 
والاعتراضات » وعلم المعاينة لا يدخله شئ من ذلك » ولذلك قال الحواريون "وتطمئن 
قلوينا " . والاختيار ما عليه الجماعة من الياء ورفع " ربك " على المعنى ”** . وقال أبو 
علي الفارسي : وأمّا إدغام الكسائي اللام في التاء فحسن » ألا ترى أن أبا عمرو قد 
أدغمهما في التاء » فيما حكى عنه سيبويه من قوله " هَتُوبَ الكفار " 1[ سورة المطففين / 
1 ] والتاء أقرب إليهما من الثاء » والإدغام في المتقاربين » إنما يحسنْ بحسب قرب 
الحرف من الحرفه ٠‏ وإذا جاز إدغامها في الشين مع أنها أبعد منها من حروف طرف 
اللسان والثنايا لأنّها تتصل بمخارج هذه الحروف » فأن يجوز في الثاء ونحوها من حروف 


(14) انظر : كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج 175/١‏ / 177 ؛ ومعاني 
القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ 737177 » وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / 0545 » والحجة لأبي علي الفارسي 
ج774/1777/17» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١‏ / 710 ؛ والحرر الوجيز ج ” / 154 ؛ وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج / / ١/5‏ . 


4 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


طرف اللسان وأصول الثنايا أجدرٌ وأنشد سيبويه : لطريف بن تميم العنبري. 
8- تقول إذا استهلكت مالا للَدَةٍ 
5 0ه 1 اليد 


(49) البيت لطريف بن تميم العنبري في : الكتاب لسيبويه ج4 /408 » وشرح المفصل ج 4١41/١١‏ ولسان 
العرب ج7١7117/1‏ مادة ليق » والحجة لأبي علي الفارسي ج14/7١»‏ والمفصل في علم العربية 
ص : 778 ءو انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 30/6 . 


َم 
جى دتري ري 
(شكس ١ج‏ (زومسى 


31214 الاك 110آ . الالامالما 


6 - قوله تعال : ( وق ااتبلع وجََلَ الل سكا الس وَالقمر حنج 


القنتواءة + قواءة الهو «يعضيث ' والكشين وَالقمْر سانا "وروي تن 
خالويه بإسناد محذوف أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " والشمس والقمرَ 
حسباناً " نصباً ”' . وقرئ " والشمس والقمر ' بالجر فيهما » وهي قراءة يزيد بن قطيب 
السكوتي » وأبي حيوة بالخفض عطفاً على اللفظ ”" . وقال الزخشري في قوله تعالى : 
' والشمس والقمر" قرئا بالحركات الثلاث . فالنصب -- قلت -وهي قراءة الجمهور » 
على إضمار فعل دل عليه جاعل الليل » أي وجعل الشمس والقمرّ حسباناً » أو 
يعطفان على محل الليل » فإن قلت : كيف يكون لليل محل ؟ والإضافة حقيقية ؟ لأن 
اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضيّ » ولا تقول : زيد ضارب عمراً أمس . قلت : 
ما هو في معنى المضي ؟ وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة » وكذلك 


2: انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 7 / 50 » وتفسير البحر الحيط ج 7 7 191 .والدر المصون‎ 
133177 


05١ 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

فالق الحب ؛ وقالق الإصباح كما تقول : الله قادر عالم » فلا تقصد زماناً دون زمان . 
والجر عطف على لفظ الليل عند من قرأ " وجاعل الليل " . خفض الليل للإضافة إليه . 
والرفع على الابتداء والخنبر محذوف تقديره ' والشمس والقمر مجعولان حسباناً أو 
خسويان حسيانا * »«والسنبان جمع كيدان كشيان ق جسم شهب :اي تجخرى 
بحساب ؛: هذا قول ابن عباس ٠»‏ وقتادة » والسّدي , ومجاهد . وقال الشوكاني : 
والحساب الاسم ؛ وقيل : الحسبان بالضم » مصدر حسب بالفتح » والمسبان 
بالكسر مصدر حسب . والمعنى : جعلهما محل حساب تتعلق به مصالح العباد وسيرهما 
على تقدير : لا يزيد ولا ينقص ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه » 
وقيل : الحسبان : الضياء » وفى لغة : أن الحسبان : النار » ومنه قوله تعالى : 
'ويوشل عليهم بعسانا من السنماء "1 سورة الكهك 4+7 ].ؤقال الإجاج +« التض 
في الشمس والقمر هى القراءة » والجر جائز على معنى : وجاعل الشمس والقمر 
حبدن ‏ لآق بجاغعل مفك جع » ون تشنيها سكن والأكر و" جاع اللكن 
سكناً » لأن أسماء الفاعلين إذا كان الفعل قد رفع أضيفت إلى ما بعدها لا غير. 
تقول: هذا ضَارب زيدٍ أمس » فإجماع النحويين أنه لا يجوز في زيد النصب » وعلى 
ذلك أكثر الكوفيين ”” . 


(6) انظر : الكشاف ج ” / 4: / 28 » ومعاني القراءات للأزهري ص : 717/7 / 317 , والحرر الوجيز 
ج 7 777” » وروح المعاني للألوسي ج ه / 146 ؛ ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 787 »2 
وفتح القدير للشوكاني ج ؟ 7 ١7”‏ » وتفسير البحر المحيط ج 7 / ١14١‏ » والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج / / 56 / 15 »؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 7374 .والدر المصون 
ل 


سورة الأنعام ايه 


5 - قوله تعالى: ج( وَكَدِدُك نُصَرْفُ الأيات وَلِيفُولوأ َرسَتَ (05 » 


م مصضاه ى, 


القراءة : اختلف القراء في إدخال الآلف وإخراجها من قوله تعالى : ' درست 
فثلاث قراءات في المتواتر . فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو ' دَارَسْتَ " بألف بزنة قابلتَ 
أنت . وقرأ ابن عامر » ويعقوب " دَرَسَّتْ " مفتوحة السين ساكنة التاء بغير ألف بزنة 
ضَريّت » وقرأًالباقون » نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي ' دَرسّت " ساكنة 
السين بغير ألف بزنة ضرت أنت 2 , 

وروي أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ ' دَرَسَت " ساكنة السين وفتح 
التاء . وقد قرأ بهذه القراءة نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي . فقد روى الحاكم 
بإسناد صحيح فقال : أخبرني أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري » ثنا أحمد بن 
زيد بن هارون القزاز بمكة » ثنا أحمد بن القاسم بن أبي بزة » أنبأ وهب بن زمعة » 
عن أبيه » عن حميد بن قيس الأعرج » عن مجاهد » عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما » عن أَبِيّ بن كعب » رضي الله عنه » قال : أقرأني النبي » صلى الله عليه 
وسلم : ' وليقولوا دَرَسَت ' يعنى يجزم السين ونصب التاء . وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ” وقال الذهبي : صحيح. وقد قرئ هذا الحرف في الشاذ 


(5) انظر : السبعة ص : 14 والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 777 , والكشف ج ١‏ / ”5ع 
ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ / 786 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / 78١‏ » والتيسير 
ص : 87 » وإعراب القراءات اتشواذ ج ١‏ / 005 / 500 » والكنز في القراءات العشر ص : 
6 » وتفسير البحر المحيط ج : / ٠٠١‏ » والدر المصون ج ” / 157/١65١‏ » وفتح القدير 
للشوكاني ج ”؟ / 147 ؛ والكشاف ج ؟ / 05 » والتبصرة ص : 197/155 »2 والدشرفي 
القراءات العشر ج ”7 / 08 . 

(5) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ ما لم يخرجاه وقد 
صح سئذه ج 7 / 7198 / 719 . 


عشر قراءات أُخَر فاجتمع فيه ثلاث عشرة قراءة أذكرها مع التوجيه . فقرأ ابن عباس 
بخلاف عنه » وزيد بن علي » والحسن البصري » وقتادة , ' دُرِسُت " فعلاً ماضياً 
نبي للمتغول بدا لعمير الآياك « وقترها اتؤ ع + والرشهري فق ايراد 
عفيت أو تليت . وقال الزمخشري : بمعنى قرئت أو عفيت ٠‏ أما بمعنى ' قرئت " 
فظاهرء لأن دَرَسَ بمعنى كرّر القراءة » وأما " دَرّس " بمعنى بَلِي وانمحى فلا أحفظه 
متعليا وما وحدتاة ف امتعاز هين وققعا على فتعووالا أرما + وقرف" ورفة” 
بالتشديد والخطاب أي درست الكتب القديمة » ويحتمل أن تكون للتكثيرأي : دَرَسمْتَ 
الكتب الكثيرة » كذّبحت الغنم » وقَطْْتُ الأثواب . وقرئ : ” دُرممْت " كالذى قبله 
إلا أنه مبنى للمفعول أي : درسك غيرك الكتب » فالتخفيف للتعدية » لا غير . وقرئّ 
"درست" بالتخفيف والواو مبنياً للمفعول ؛ والواو مبدلة من الألف في دارست . 
بمعنى : دارسك غيرك . وقرأت فرقة " دارسّت " بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل . 
أي : دارستك الجماعة الذين تتعلم منهم . وجاز الإضمار لأن الشهرة بالدراسة كانت 
لليهود عندهم » ويجوز أن يكون للآيات وهو لأهلها . أي : دارس أهل الكتاب . 
وقرأت فرقة ' دَرْمِيِتْ " بفتح الدال وضم الراء مسندا إلى ضمير الآيات » أي : مبالغة 
ف درست معت بَليّقْ وقدمع وافبحث أي + أشقد دروسها وزلاها :وقرأ أب ' دَرمن " 
أي محمد أو الكتاب وهى في مصحف عبد الله . وروى عن الحسن " دَرَسْنٌ " فعلاً 
ماضياً مسنداً لنون الإناث هي ضمير الآيات . وقرأت فرقة ' دَرَمْنَ " بتشديد الراء 
مبالغة في ' درسن ' . بمعنى : اشتد بلاها ودروسها . وقرى : ' دراسات " جمع دراسة 
بمعنى قديمات » أو بمعنى : ذات درّوس » نحو : عيشة راضية . فهذه ثلاثة عشرة قراءة 
في هذه الكلمة ”" . 


0 انظر : تفسير البحر المحيط ج 5 / ٠٠١‏ » والدر المصون ج ” /1١5١»ء‏ والكشاف ج ؟ / 00 - 


سورة الأنعام ان 


أما توجيه القراءات المتواترة لبذا الحرف فهي كالتالي : فحجة من قرأ "دَارسُت" 
بألف أي : دارست أهل الكتاب وذاكرتهم » ويقوي ذلك " إن هذا إلا إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون "1 سورة الفرقان / 4 1. أي : يقولون أعان اليهود النبي » 
صلى الله عليه وسلم » على القرآن وذاكروه فيه » وهذا كله قول المشركين في النبي » 
صلى الله عليه وسلم » في القرآن . قال أبو علي الفارسي : فإن قيل : ليس في 
المصحف ألف » فإن الألف قد تُحذف في امصحف في نحو هذا » ويقوي ذلك قوله : 
" وقالوا أساطير الأولين أكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا "1 سورة الفرقان / 10 . 

وحجة من قرأ ' دَرَسَتْ ' ' مفتوحة السين ساكنة التاء » فهي من الدٌروس الذي 
قن تحني الئل وامّحاء الرَّسّْم . وأنه أسند الفعل إلى الآيات . فأخبر عنهم أنهم 
يقولوة: :عدت وامحك: وتقاقت »«ودل عن :ذلك قؤلة + "قالوا أمتاطن الأوليق" 
أي : هو شيء قديم » قد عفا وأمُحى رسمه لقدمه . وحجة من قرأ" دَرسَت " بمتح 
التاء وسكون السين » أنه أضاف الفعل إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فأخبر 
1 ل ا اخ و 0 منها 
وقال أبو علي الفارسي : وذلك أن أ » وابن مسعود فيما زعموا قرأ درس ' وأسييل 
د ا رو و ا 
دارسيْت فاعَلتَ منه . وقد رجح الأخفش هذه القراءة- دَرَسْتَ - وقال : وبها نقرأ 


««مم مره فد 


لأنها أوفق الكتاب » وقال بعضهم درست 


توشائي القراة , إظر ل رهام 2 7 ء وإعراب القراءات الشواذ ج 5٠57/0080 / 05١4 / ١‏ / 
07 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 75 » وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / ١517‏ / 147 . 

0) انظر : الكشف ج ١‏ / 55 » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 71/4 / 71/0 ء ومعاني القرآن 
للأخفش ج ١‏ / 580 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ 7 38١‏ » وتفسير البحر المحيط ج ؛ / ٠٠١‏ 


4 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


0- قوله تعالى : ل وَأ دارط مُسَيَقِمَا تيوه ولا لا تَتَبِعُوأ اسيل 
0 جيل و دلثم و كم بده َلك تَنَمُونَ 15 »4 


القراءة : قراءة الجمهور : " ولا تَتعُوا السبل فتَمَرّقَ يكم عَن سَريلهِ ' ورُوى أن 
النبي » » صلى الله عليه وسلم ٠‏ قرأ" ولا تت تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله " . فقد 
روى الحاكم فى مستدركه فقال : حدّثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ » ثنا 
السري بن خزيمة » ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ٠‏ ثنا أبو بكر بن عياش » عن 
غاميم + عن زر تحن علد الله إن خط وسرق 0 ميلى الابعليه واه مله 
خطاً وخط عن يمين ذلك الخط » وعن شماله خطاً ؛ ثم قال : هذا صراط ربك 
وكيا ومة هالسين على كل سمل يتين تيطان مدعو إلجه قرا نهنا 
عوائق مسقنا فاديوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ” .وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”” .وقال الذهبي : صحيح. وقال الزمخشري في تفسير قوله 
تعالى : " ولا تتبعوا السبل ' الطرق المختلفة في الدين » من اليهودية » والنصرانية » 
والمجوسية » وسائر البدع والضلالات . " فتفرق بكم "فتفرقكم أيادي سبأ " عن سبيله " 
عن صراط الله المستقيم » وهو دين الإسلام ”" . وقد أورد ابن جرير رواية تفيد بأن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " 
والكشاف ج ؟ / 4١٠‏ » والدر المصون ج ”7 / 107/10١‏ » وفتح القدير للشوكاني ج 7 / ١57/1547‏ 
» وإتحاف فضلاء البشر ج ”7/ 750 » > وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 5205 / 500 » ومختصر شواذ 
القرآن ص : 50 . 
(8) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم؛ مما لم يخرجاه وقد 

صح سنده ج 1179/7 . 


والتكغري ني الكما يد 1 ج30 
(9) انظر : الكشاف ج١3‏ / 8١‏ . 


سورة الأنعام ان 


وهي قراءة متواترة قرأ بها جمهور القراء » فقال : حدّثني المثنى ٠‏ قال : ثنا الحماني» 
قال : ثنا حماد » عن عاصم » عن أبي وائل » عن عبد الله » قال : خط لنا رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يوماً خطاً » فقال : " هذا سبيل الله " ثم خط عن يمين 
ذلك الخط وعن شماله خطوطاً » فقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليها " ثم قرأ هذه الآية : ' وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
كب ا 


+ - قوله تعلى :ل إن أله موأ ديت #كثرا رنيكا (8 ) 

القراءة : اختلف القَرَاء في قوله تعالى : ' فرَقوا "هنا وفي سورة الروم / 1" 
"من الذين فَرّقوا دينهم وكانوا شيعاً ". فقرأ , عل رضي الله عنه ٠‏ وحمزة» 
والكسائي » " فارقوا " هنا وفي الروم بألف بعد الفاء » وتخفيف الراء » وقرأ ابن كثير» 
ونافع » وأبو عمرو ٠‏ والباقون " قرّقوا " بتشديد الراء من غير ألف ٠‏ وقرأ إبراهيم » 
والأعمش » وأبو صا ح " فرقوا ' بتخفيف الراء من غير ألف '''"' . وقال مكي : وقد 
روى أبو هريرة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يقرأ " فارقوا " بألف بعد الفاء 
وتخفيف الراء » وكذلك قرأ علي بن أبي طالب ؛ وكان يقول : ما فرّقوه ولكن 
فارقوه'"" . وقال القرطبي : وروى ليث بن أبي سليم » عن طاوس ؛ عن أبي 


. 1١١55 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 8 / /ا١١ رقم‎ )٠١( 

20 انظر : السبعة ص : 7754 » والكشف ج ١‏ / 158 » ومعاني القرآن للفراء ج ١‏ / 7785 ؛ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / ١84‏ 1877 ء والنشر في القراءات العشر ج ” / 04 ؛ وإعراب القراءات 
الشواذ ج ١‏ / 057 //551 » والتيسير ص : 84 » وتفسير البحر المحيط ج 4 / 73٠١‏ » ومعاني القرآن 
للأخفئش ج ؟ / 741 » والكنز في القراءات العشر ص : !19 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 94” , 
وا محرر الوجيز ج ؟ 7”57177 » وزاد المسير ج * / ١684‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي جل / ١54‏ . 
(١١)انظر‏ : الكشف ج 508/١‏ . 


هريرة؛ أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " إن الذين فارقوا دينهم " ”"'. 

قلت : إذن القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » قد قرأ بها 
حمزة) والكسائي » على الرغم من ضعف سند الرواية الموجودة هنا بحذف سند 
الرواية الأولى » وضعف ليث بن أبي سليم في الثانية . 

التوجيه والتفسير : فمن قرأ " فرّقوا " بالتشديد من غير ألف أراد أنهم آمنوا 
بيبعض » وكفروا ببعض » ففرقوا إيمانهم ودينهم » وقد قال عنهم : ' وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ' 1 سورة البينة / 4 ]. وقال : ' ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله " 1 سورة النساء / 10١‏ ]. ومن قرأ" فارقوا " بألف وبتخفيف 
الراء من المفارقة » والفراق ؛ على أنهم تركوا دينهم وفارقوه » وكان علي » رضي 
الله عنه » يقول : والله ما فرّقوه ولكن فارقوه . وقال مكي : فالقراءتان متقاريتان » 
لأن من فارق الإيمان فقد بان منه . وقال أبو حيان : " فارقوا ' هنا وفى الروم بألف 
ومعناها قريب من قراءة باقي السبع بالتشديد » تقول : " ضاعف " و 
وقيل : تركوه وباينوه ومن فرق دينه فأمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق دينه المطلوب 
منه . وقال الفراء بعد ما أورد القراءتين : وكل وجه . 

وقد اختلف المفسرون في المشار إليهم » إلى أربعة قوال : 

أحدها : أنهم أهل البدع والضلالة . فقد روى أبو هريرة » عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » فى هذه الآية : ' إن الذين فرقوا دينهم ' هم أهل البدع والشبهات» 
وأهل الضلالة من هذه الأمة . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارى » قاله ابن عباس » والضحاك » ومجاهد ‏ 
وقتادة » والسدى . 


5 المي 
صحقا 04 


(3)انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج/1/٠1.‏ 


سورة الأنعام 44 


والثالث : اليهود » قاله مجاهد . 

والراببع : جميع المشركين » قاله الحسن ؛ فعلى هذا القول 
' دينهم " : الكفر الذى يعتقدونه ديناً وعلى ما قبله » دينهم : الذى أمرهم الله به . 
وقيل : عني بهم المشركين » عبد بعضهم الصنم » وبعضهم الملائكة . وقيل الآية 
عامة في جميع الكفار 4" . 


)١5(‏ انظر : الكشف ج :08/١‏ ؛ ومعاني القرآن للأخفش ج ” / 19١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج ؛ / 185 1877 » ومعاني القرآن للفراء ج ١‏ 73577 / ج 7 / 7370 وأعراب 
القراءات الشواذ ج ١‏ / 077 / 077 » وتفسيرالبحر المخيط ج :5 / 55١0‏ » وا حرر الوجيز ج ”؟ / 
17 » وزاد المسير ج ” / 108 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج لا / 159 . 


01 
ل 
سكس ١ن‏ (لزوميسى 


01 1ت 2 نماك 1110 نالا نالا نالا 


0 
ا ا 
(سس ادن روميس 


001 بت 1ت الاك 0 :13] - لهالاراناا 


4 قوله تعالى : +( ينبو ءَادمَ مَدَ التي لاسا بوكرِى سَوْءايَكُمْ وردنا وَلِبَاسُ 
لت دَِكَ حبك من كت امه لمَمُرَيدَكَُون 1 ). 

القراءة : أجمع القراء على قراءة " وَرِيشاً " بغير ألف . ورُوى أن النبي » صلى 

الله عليه وسلم » قرأ " ورياشاً " بألف . قال ابن خالويه : قرأ النبي » صلى الله عليه 
وتعلم توعان بن أبى طاني موقي لدعي" وووافا " بألفن"' موقا اين حت . 
ومن ذلك قراءة النبي » صلى الله عليه وسلم » وجماعة عاصم بخلاف " ورياشاً " 
بالفتح ”'' .روى الدوري فقال : حدّثنا عمار بن نصرء أخبرني إسحاق بن إسماعيل 
ابن يزيد » ثنا سليمان الأنصاري » قال : سمعت الحسن يحدّث عن عثمان بن عفان 


قال : سمعت رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم 2 يقرأ : " ورياشا ولباس التقوى””". 


. 58 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
. 7177/١ (؟) انظر : المحتسب ج‎ 
. 5! (“يرواه الدوري في : جزئه ص: 18 رقم‎ 
قلت : إسناده ضعيف » لأن فيه سليمان بن أرقم الأنصاري » ضعيف ؛ والحسن البصري لم يسمع من‎ 
. عثمان بن عفان » رضي الله عنه‎ 
6١١ 


اذا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وأورد الزخشري » وابن عطية » والسيوطي » والألوسي » بأسانيد محذوفة بأن 
الع معنا عليه ويتلة ذاكرا "ورياها ”بالق رهزا لسن ودين يدر 
وغاضم فيما زوق غنه وأبو عسرو أينضا » وابن عباس » وأبو عبد الرحمن » 
ومجاهد؛ وأبو رجاء » وزيد بن علي » وعلي بن الحسين وابنه زيد » وقتادة : 
"ورياشاً " بألف © . وقد ضعف ابن جرير القراءة المروية عن النبي وعبل العلية 
وسلم » ولق " اوزاف “بالف نان : والصواب من القراءة في ذلك قراءة من قرأ 
"وَريشاً " بغير ألف ٠ل‏ جماع الحجة من القراء عليها » وقد روى عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » خبر في إسناده نظر ء أنه قرأ ' ورياشاً "*" . فقال : حدثني المثنى : 
قال: ثنا إسحاق بن الحجاج » قال : ثنا إسحاق بن إسماعيل » عن سليمان بن 
أرقم » عن الحسن » قال : رأيت عثمان بن عفان » على منبر رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم؛ عليه قميص قوهي محلول الرَّرّ » وسمعته يأمر بقل الكلاب » وينهى 
عن اللعب بالحمام » ثم قال : يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر » فإن سمعت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط 


ميرًا إلا ألبسه الله رداءه علانية » إن خيرا فخيرا » وإن شرا فشرا " ثم تلا هذه الآية 


انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ص : ١‏ . ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج١٠١/177١2‏ وذكره ابن كثير 

في تفسير ج180/71/5/17 ثم قال : وفيه ضعف . 

(1» انظر : الكشاف ج ؟ / 57 ؛ والحرر الوجيز ج ؟ / 585 ؛ والدر المنثور للسيوطى ج ”5 / ١61١‏ / 
1 وروح المعاني للألوسي ج ه / /51/ » والدر المصون ج ” / *10؟ » وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج 8 / 195 . 

)0( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآ» ج8 / ١95‏ . 


سورة الأعراف س١‏ 
"وزياشا ” ول يقرأها ' وريشا " ولباسن التقوى "فلك إساده طبعيك جد +.لأن 
فيه المثنى شيخ ابن جرير الطبري مجهول » وكذلك سليمان بن أرقم البصري أو معاذ » 
قالابن حجر في التقريب : ضعيف » وفي الخلاصة قال الترمذي : متروك . وقال 
أحمد: لا يروى عنه » وقال عباس » وعثمان عن ابن معين: ليس بشيء » وقال 
الجور جاني : ساقط» وقال أبوداود » والدار قطني : متروك ؛ وقال أبو زرعة : 
ذاهب الحديث. 
التوجيه والتفسير : قال الأزهري : أجمع القرّاء على قراءة " وريشاً " ولم يقرأ 
الضف" وورراع "عبر لتيته ‏ وإنكاة يدل قر اسل الف اد سدس وار اتن بام 
ومجاهد وقتادة » والسّلمى » وعلي بن الحسين وابنه زيد » وأبو رجاء » وزرين 
حبيش » وعاصم » وأبو عمرو في رواية عنهما » وقال : أخبرني المدذري » عن ابن 
فهم » عق عملاابن سلام 2 قال «سسعف جلاما آنا الحتن القارئ يول #الر يق + 
الريئة -والرْيَاضٌ كاللباين + قال :تالت يوسن فقنال. لم يقل شيناً »هسنا سواة: 
وقال الفراء : إن شعت جعلت الرياش جمع الرّيش ؛ وإن شتته مصدراً في معنى 
الريفى كهنا قالوات لبس واس يؤقال:#القزاءة :وريه "لذ غين وقال الأسكية 
وقرأ بعضهم ' وَريشا " وبها نقرأ » وكلٌ حََسَنُ » ومعناه واحد . وقال ابن جني : 
حتمل رياش شيئين : أحدهما : أن يكون جمع ريش » فيكون كشعب وشعاب » 


: .واين كثير في‎ ١١7170 رقم‎ ١95 / 8 أخرجه ابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 
. تقسير القرآن العظيم ج ” / ؟١؟ وعزاه إلى ابن جرير وقال : وفيه سليمان بن أرقم » وفيه ضعف‎ 
. وعزاه إلى ابن جرير » وابن أبي حاتم‎ ١57/7 ١41 /  ج والسيوطي في : الدر المنثور‎ 

(9) انظر : تقريب التهذيب ج 77١ / ١‏ » وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص : ١٠١‏ . وميزان 

الاعتدال ج 2١47/5‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : ١١9‏ ررقم 708 . 


١٠١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ولهب ولهاب » ولصب ولصاب , والآخر : أن يكون لغتين : فِعْلّ وفِعّال» هكذا 
قال أبو الحسن » قال : وقال الكلابيوّن : الرياش ما كان من لباس أو حشو من فراش 
أو دثار » والرْيّشُ : المتاع والأموال » وقد يكون الريش في الثياب دون امال . ويقال : 
هو حسن الريش » أى الثياب » والرياش : القِشر » وهما كما ترى متداخلان . وقال 
المفين 2 ' وزياها” نيا تازيلان؛: 

أحدهما -- وبه قال الزمخشري - أنه جمع رِيش» فيكون كشعب وششيعاب . 

والثاني : أنه مصدرٌ أيضاً فيكون ريش ورياش مصدرَيّن ل راشه الله ريشأ 
ورياشاً » أي : أنعم عليه . وقال الزجاج : ' اللباس » فعلى هذا هما اسمان للشئ 
العو فانرا فقتو ونان" قلف ا نرق جرع لقره أن ركو همي اناد 
الزمخشري بأحد القولين » وغيره بالآخر”" وأنشدوا : 


9- وريُشي مِنّْكُمْ وهواي مَعْكم 


وإن كات زيارتكم لاما ”") 


(8) انظر : السبعة ص : 758١‏ » معاني القراءات للأزهري ص : 507 / 507 » والمحتسب ج 5147/1١‏ 
٠‏ والكشاف ج ؟ / 41 » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 8 / 155 » ومعاني القرآن للأخفش 
الأوسط ج ” //!75 » والدر المصون ج ه //ا3841 2 وروح المعاني للألوسي ج 0 2/577 


والإتحاف ج ؟ 157 . 


() البيت لجرير وهو في ديوانه ج 5170/1١‏ 2 والكتاب ج 7”41//7 ونسبه سيبويه للراعي وليس في ديوانه » 
وذكره ابن يعيش ج 178/7 : ج8/0١1‏ » والأشموني ج؟157/1» وفي الدر المصون ج 1١07/7‏ رقم 


بلا نسبة . 


سورة الأعراف م١١‏ 


4 )2( قوله تعالى: < لافتَتح لح بوث ألم اتابن‎ ٠٠ 


القراءة : اختلف القراء في التخفيف والتشديد من قوله تعالى : ' لا تفتح لهم 
أبواب السماء " . فقرأ أبو عمرو بالتأنيث والتخفيف ساكنة الفاء " لا تُفْنَحُ " ووافقه ابن 
محيصن » وعن اليزيدي بفتح الفوقية » مبنيا للفاعل ونصب " أبواب " فخالف أبا 
عمرو . وقرأ حمزة » والكسائى » وابن عباس : وكذا خلف » بالتذكير والتخفيف 
"لا يفنح ' ووافقهم الحسن ؛ والأعمش ؛ بخلف عن المطوعي »؛ في التذكير» وقرأ 
الباقون ؛ ابن كثير » ونافع » وعاصم » وابن عامرء " لا تُفْسَّمُ ' بناء التأنيث 
والتشديد » وكلهم ضم المضارعة إلا الحسن فإنه فتحها كاليزيدي » وإلا المطوعي فإنه 
فتح مع التذكير فقط . ومن فتحه نصب " أبواب " على المفعولين . وقرأ أبو حيوة » 
وأبو البرهسم " لا تَفنّمْ " بالتاء من أعلى مفتوحة والتشديد ”'' . ورُوى بإسناد فيه نظر 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " لا تُفْتَمٌ " بالتأنيث والتخفيف . فقد روّى 
الحاكم في المستدرك فقال : أخبرني الحسين بن علي التميمي » ثنا أبو العباس محمد بن 
وعبد الله بن نمير » عن اللأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن زاذان » عن البراء » 
رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقرا : " لا تف 


)٠١(‏ انظر : الكشف ج ١‏ / 4575 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ١9‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج77 7717 » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 5717 / 518 ؛ وتفسير البحر ابيط ج 4 / 
89 »؛ والكشاف ج 5 / ٠١"‏ » والدر المصون ج ” / 514/518 », والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج 7 7077 ء وتفسيرالفخر الرازي ج ١5‏ / 7 » وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / ١58‏ » 
وإتحاف فضلاء البشر ج 7 / 48 ؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 8 / 517 » والتبصرة ص : 
50 » والنشر في القراءات العشر ج ” / "/ا / 1/14 . 


٠‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


لهم أبواب السماء " ةوقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه””'“قلت: 
إسناده ضعيف » لأن فيه هارون بن حاتم المقري » تركه أبوزرعة » وأبو حاتم» وقد 
سئل عنه أبو حاتم » فقال : أسأل الله السلامة "" » ومع ذلك فهذه قراءة متواترة 
صحيحة قرأ بها أبو عمرو بن العلاء وابن محيصن . 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ " لا تُفنَّحْ بعاء التأيث والتشديد ؛ قوله : 
لجَناتَ عَدْنَِ ممَّْحَة لمُمُ الَبْوَابْ 16 سورة ص / 50.] فقياس " مفتحة ' تُفَتّحٌ : 
وقوله : ل وَفْتِحَت السّمَاءُ فَكَانت أَبْوَاباً 16 سورة النبأ / 15 ]. لأن المعنى : في 
فكعت الدناء فى أبوانها كان اذاف أبوابتهفالد اده عل تانيه لفط الأبرات” 

وحجة من قرأ " لا تُفْتَحُ ' بالتخفيف » قوله : 8 فَمَتَحْنَا أَبْوَاب السّمّاءِ يما 


مُنْمَمِرٍ 16 سورة القمر/ ١١].وقوله‏ : 8 قتَحُنا عَلَيهم أَبْوَاب كل شيو اسورة الأنعام / 
5 5].و" فتحنا ' ' قد يقع على التكثير كما يقع " فحنا" : أي : أن التخفيف يقع للمرة 
والأكثر . 

وحجة من قرأ " لا يفتحٌ " بالياء فلتقدّم الفعل » ويشهد للتأنيث قوله : جنات 
عَدْنْ مُفتّحَة لَّهُمُ الأَبْوَابُ 1 سورة ص / 59١٠‏ . وقال أبو البقاء : وقوله تعالى : " لا 
فح لهم " يقرأ في المشهوربالتاء خفيفة » و ' أبواب ' على أنه مفعول أقيم مقام 
القاغل كقوله. +( نييحت أنوابهنا 6 اشتوزة الومر 7 الاادنويقرا كذلك إل أنه 
بالياء» لأن تأنيث الأبواب غير حقيقي » ويقرأ بالتشديد مع التاء والياء للتكثير » ويقرأ 


بفتح التاء والتخفيف ' لا تفئح "و" أبواب ' ' بالنصب ؛ والفاعل مضمر ؛ أى لا تَفْتّح 


)١١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير؛ باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 7359 . قال الذهبي : هارون تركوه. 


)١6‏ انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ه / لا٠4‏ / 108 .وغاية النهاية في طبقات القراء 
ج51/245/7"» والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 47 ؟ رقم 187. 


سورة الأعراف ١‏ 


لهم الخزنة أو الملائكة » ويقرأ كذلك إلا أنه بالياء » أى : لا يفتح الله . وقال مكي : 
والتاء أحب إلي » لتأنيث لفظ الأبواب » والتشديد أحب إل لأن عليه الحرمين » 
رضايها فاق عادو عزقان المة ااوثرا الؤوخيوة واب البرعنيم "تفنّح " بفتح التناء 
من فوق والتضعيف » والأصل : " لا تتفتح " بتاءين فحذفت إحداهما » و" أبواب" 
على قراءة أبي حيوة فاعل » وقرئ ' ' لا نَفتَمْ ' بالتاء ونصب الأبواب على أن الفعل 
للآيات» وبالياء على أن الفعل لله » عر وجل . وهذا قول الزمخشري . 

وقد اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى : ”!لا تُفنّحُ لهم أَبْوَابْ السّمَاءِ ©. 
قال ابن عباس : لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ٠‏ ولا لما يريدون به طاعة الله تعالى » 
أي : لا يصعد لهم صالح » فتفتح أبواب السماء له . وهذا منتزع من قوله تعالى : 
ِب يَصْعَدُ الم الطب 4 سورة فاطر / 1٠١‏ » ومن قوله تعالى : #إِنّ كِتَابٍ 
الأَبْرَارِ لي عِلْبينَ 46 سورة المطففين / 118 » وقال السدى وغيره : لا تفتح 
لأرواحهم » وذكروا في صعود الروحين إلى السماء الإذن لروح المؤمن » ورد روح 
الكافر أحاديث وذلك عند موتهما . وقيل : المعنى  :‏ لا تَفْنّمُ لَهُم أَبْوَابْ السّمّاءِ # 
في القيامة ليدخلوا منها إلى الجنة . أي : لا يؤذن لبم في الصعود إلى السماء » وقيل : 
لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون ”"" . 

وقال ابن جرير : والصواب في ذلك عندي من القول أن يقال : إنهما قراءتان 
مشهورتان صحيحتا المعنى » وذلك أن أرواح الكفار لا تفتح لهم ولا لأعمالهم الخبيثة 
أبواب السماء بمرة واحدة ولا مرة بعد مرة » وباب بعد باب » فكلا المعنيين في ذلك 


1) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ١5‏ » والكشف ج ١‏ / 157 ؛ وإعراب القراءات الشواذ 
جا /لاله /دلام, ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / /اا” » والكشاف ج ؟ / ٠١‏ ظ 
وتفسير البحر الحيط ج 5 / 799 ؛ وتفسير الفخر الرازي ج ١5‏ / 575 » والدر المصون ج ”7 / 
2م62 وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / 150 . 


ا٠‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


صحيح »2 وكذلك الياء والتاء في يمتح وتفتح ع( لأن الياء بناء على فعل واحد 
للتوحيد»ء والتاء لأن الأبواب جماعة فيخبر عنها خبر الجماعة 9" , 


4) 185 قوله تعالى : لعَلَمَاجحَنَّ ريه لكب جككة نك‎ - ١ 


ا 
مسعود » وأنس بن مالك » والحسن » وأبو جعفر » وشيبة » ومجاهد » وابن كثير» 
وأبو عمرو » ونافع » وعاصم ٠‏ وابن عامر " جعله دكا " منونة مقصورة ههنا » وفى 
الراك لكا الؤارور ماص اي البرك 1011 ودار و 
وقرأ حمزة » والكسائي » وابن عباس » والربيع بن خثيم » وغيرهم ' كن فى 
الموضعين ممدودة غير مَنَوَنٍ '' . ورُوى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ ' 1 
بالتنوين من غير مد . فقال مكي : روى أنس بن مالك 000 
0 00 ' بالتنوين من غير مد . وقال ابن عطية “وقرأ النبي » صلى الله 
عليه وسلم : “وى “«اليورين إذة القرافة الرورةاغو' ال » صلى الله عليه 
وسلم» قراءة قد قرأ بها طائفة من العلماء » وروى الدوري فال : حدّثنا أبو عمارة 
عن أبي الفضل الأنصاري » عن حماد يعني : ابن سلمة » عن ثابت البناني » عن 


. 717 / انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن جم‎ )١5( 

: 786 / 5 ه40 », والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ / ١ انظر : السبعة ص ”794 » والكشف ج‎ )١0( 
ومعاني القرآن‎ » 01١8 / ١ وإعراب القراءات الشواذ ج‎ » ”04 / ١ ومعاني القرآن للأخفش ج‎ 
» ١57 : والكنز في القراءات العشر ص‎ ٠» 4" : ؛ والتيسير ص‎ 37” / ١ وإعرابه للزجاج ج‎ 
. ؛ وزاد المسيرج ” / /ا0؟‎ 10١ 7 وإتحاف فضلاء البشرج ؟ / ؟5 », والمحرر الوجيز ج ؟‎ 

(١)انظر‏ : الكشف ج ١‏ / 576 » والمحرر الوجيز ج ؟ / 101١‏ . 


سورة الأعراف قدو 


)170 


أنس بن مالك ٠‏ قال : قرأ رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ : " دكا "مقصورة 
الوح والقيكر وندة مواق | وكا ا قترسة ول عق انديسل مود 
دككت الأرض دكا ؛ أى جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض » وقال 
الأخفش : كأنه لما قال : جعله ,2 قل 5ك كا ( فجعله في موضع دكه أو أراد جعله 
ادك وشو هذه القراءة قله قماز +* "بودكها ركد واتعدة" [سورة القافة /71417, 
وفولشتنان +" حت الأرفن :كا كا " اقنور الفغر 17]رؤفال أبوعيةة 
00001 أ 1 مندكا . 

وحجة من قرأ" دكاء " بالمد وفتح البمزة من غير تنوين » على وزن " حمراء " 
جعلوها كالناقة الدكاء التى لا سام لها ؛ فكأنه بقي أكثره » وقال الأخفش : وقرأها 
بعضهم " اال ٠‏ وهذا لا يشبه أن يكون » وهو في كلام العرب ' ناقة 
دكاء " أى ليس لبا سنام » فالمعنى : جعله أرضاً دكاء تشبيهاً بالناقة » والجبل مذكر , 
إلا أن يكون جعله " مثل دكاء " وحذف " مثل ' . فالمضاف محذوف في هذه القراءة وفى 
التنزيل ' وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ' 1[ سورة الحاقة / ١5‏ ]. وفيه 
“كلا إذا دكت الأرض دكا دكا " [الفجر/1؟]. 

قلت : وقد رجح مكي ؛ وأبو علي الفارسي قراءة ترك المد » فقال مكي : 
والاختيار ترك المدٌ لما بيناه من العلة , ولأن عليه أكثر القراء » ولماروى أنس بن 
مالك» عن النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قرأ" دكا " بالتنوين من غير مد ء وقال 
أبو علي الفارسي : والأوّل أكثرٌ القراءتين . وقال الزجاج في بيان معنى الآية " أي 


(10) رواه الدوري في جزئه ص: 44 رقم 4 وفي إسناده أبو عمارة لم أعرفه ) إلا أنه قد توبع فقد رواه 
الحاكم من طريق عبيد بن عقيل . وراه الحاكم في : كتاب التفسير » باب تفسير سورة الأعراف ج 779/7 
وقال : هذا حديث صحيح مع شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 


١١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


جعله مدقوقاً مع الأرض ء يقال " دككت الشئ » إذا دققته » أَدكه دكا » والدكاءُ ‏ 
والدكاواتُ : الروابي التى مع الأرض ناشزة عنها » لا تبلغ أن تكون جبلاً . وقال أبو 
زيد : دككت على الميت التراب : أدكه دكاً : إذا دفتته » وَهِلَتُ عليه التراب أهيله 
هيلاً » وهما واحد » ودككت الركيّة دكاً : إذا دفنتها » ودُّكُ الرجل فهو مدكوك : إذا 
مرض . ومعنى الآية على قراءة المد : جعل الجبل مثل ناقة دكاء » أي : جعله » إذا 
تجلى عليه مستوياً لا ارتفاع فيه انحط الجبل من عُلوّه وارتفاعه » تعظيماً لله » 
وغوه هزه إذ قلق يمظكه ليف كلما جدية فق ابل على مقلع وال د 
وقوته هذا الحادث » فكيف لابن آدم الضعيف ٠»‏ طاقة على رؤية البارئ في الدنيا ؛ 
هذا ما لا يكون » فنا يراش الرسى أمرا انبل ؛ استيقن موسى برؤيته » أنه 
تعالى لاير في الدنيا 30 


)١18(‏ انظر : الكشف ج ١‏ / 470 / 97 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 4 / 10 77 »2 ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / 777 ؛ ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 5١4‏ ؛ وإعراب القراءات 
الشواذ ج 55١0 / ١‏ » والحرر الوجيز ج ” / 55 » وزاد المسير ج ؟" / لاهاء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج 7178/0 / 7179 » وتفسير النسفي ج ؟ / 777/10 . 


ع8 


رتم 
ل 
(سكتى (ايِن (دزومسصى 


00 .1ه ات لراك 1110 امالماياي 


سورة الأنقال 


9" قوله تعالى : ١‏ مَإِنْجْسَماِسَلّم 9 » 


القراءة : اختلف القراء في قوله تعالى : # لِلسّلَم # فقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
بكسر السين وتشديدهاء وفتحها الباقون”''؛ وروى عبد الرحمن بن أبزى أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قرأ " السّلم " بفتح السين في البقرة » والأنفال » و" الذين 
كفروا ' وروى الدوري عن عبد الرحمن بن أبزي أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قرأ " السلم " في البقرة » والأنفال » ومحمد » بنصب السين وعخفضة ”" . وقد ذكرت 


2, 145 / 1417 / ١ معاني القرآن للأخفش ج ” / 350 » الكشف ج‎ » ”١8 : انظر : السبعة ص‎ )١( 
/ ١ والتيسيرص : 45 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / 5757 ؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ج‎ 
وتفسير البحر النمحيط ج 5 / 004: والحجة‎ » ١11/7 ١75 : والكنز في القراءات العشر ص‎ » 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 8 / 4" » والدر‎ » 109 / ١08 7 5 لأبي علي الفارسي ج‎ 
المنثور ج ه / 571 ء والكشاف ج 7 / 57 ؛ وفتح القدير ج 7 //1*” ؛ وزاد المسير ج ” /1/ا؟‎ 
.05/8/ وانمحرر الوجيز ج ؟ / /ا051‎ » 

() انظر : الكشف ج 75877١‏ ؛ ورواه الدوري في جزئه ص : 77/709 رقم 4؟ قال : حدّثنا الكسائي 
» ثنا حرب بن مهران ؛ عن أبي راشد مولى عبد الرحمن بن أبزى » قال : كان رسول الله » صلى الله 


عليه وسلم » يقرأ هؤلاء إلا حرف " ادخلوا في المّلم " البقرة 7٠١47‏ » " وإن جنحوا للسلم "الأنفال 


١1١١ 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
في سورة البقرة / الآية 7١4‏ اختلاف القراء والتوجيهات اللغوية والنحوية وأثرها في 
تفسير الآية . وهما لغتان في الصلح . وقال الزجاج : السلم : الصلح والمسالمة ؛ 
يقال: : ميلم » وسَلمّ » وسَلَمُ في معنى واحد ؛ أي : إن مالوا إلى الصلح فَحِل إلَيْهِ © 
. وقال الزعخشري : لآ ون جَنَحُوا لِلسّلم 4 جنح له وإليه : إذا مال » والسلم تؤنث 
تأنيث نقيضها وهى الحرب ؛ قال الشاعر : 

٠‏ السلَم تأخذ منها ما رَضِيت يه 

ارب يُكفيك من أنفاميهًا جرَغ1» 

وقال الأخفش : فأنّث السّلمٌ وهو الصلح » وهى لغة لأهل الحجازء ولغة 

العرب الكسر”” . 


6# - قوله تعالى :<( أن حَنَّقَ لمعك وَكِلمَ أل يكم صَعَمَا (8) )4 


القسراءة : اختلف القراء في ضم الضاد وفتحها من قوله » جل وعرٌ : 
لوَعَلِمْ أَنّ فيكم ضّهْفَاً 4 . فقرأ عاصم » وحمزة » وخلف بفتح الضاد وسكون 
العين في " صَعْماً " ووافقهم الأعمش بخلفه » وكذلك شيبة » وطلحة . وقرأ الباقون 
بضمها . فقد قرأ أهل المدينة » وأبو عمرو » والحرميان » والعربيان » والكسائي » 


7 »؛ و" وتدعو إلى السلم ' محمد /50 ؛ بنصب السين وخفضه . 

(*) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / 177 . 

(5) انظر : الكشاف ج ” / 7310 .والبيت لعباس بن مرداس السّلمى انظر : الخزانة ج18/4 » والبحر 
المحيط ج ٠ ١١١/7‏ والدر المصون ج577"/7 رقم .517١‏ 

(45) انظر : معاني القرآن للأخفش ج ؟ / 770 . 


سورة الأنفال ١)‏ 


وابن عمرو » والحسن » والأعرج » وابن القعقاع » وقتادة » وابن أبي إسحاق بضم 
ل ا ل 
ان . وقد روي أن النبي » » صلى الله عليه وسلم » قرأب بضم الضاد وسكون 
العين. فقد روى الحاكم في مستدركه فقال : أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب »٠‏ ثنا 
أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي » ثنا سلام بن سليمان المدايني » ثنا أبو عمرو بن 
العلاء» عن نافع » 0 ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم » قرأ: # الآنَ حَقْف اللَهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم مُعْفاً 4. رفع . وقال الحاكم : 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . قلت : إسناده ضعيف » لأن فيه سلام 
ابن ساليمان المدائني نزل دمشق واه. قالأبو حاتم : ليس بالقوي » 
وقال ابن عدي : منكر الحديث » وقال العقيلي : في حديثه مناكير » وقال ابن حجر 
متروك » وقال ابن عدي : عامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه . وقد وثقه 
النسائي © . وقال أبو البقاء في قوله تعالى : " ضَعْفاً " يقرأ بضم الضاد مع سكون 


» 417 /  ج والنشر في القراءات العشر‎ » 540 / ١ ؛ الكشف ج‎ "٠9 / 708 : انظر : السبعة ص‎ )١( 
والتيسير ص‎ » ١١71/١١ / 4 وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 87 2 والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ 
وتفسير البحر اللحيط ج 4 / 017 » وتفسير الفخر‎ » ١175 : والكنز في القراءات العشر ص‎ » 41 : 
» 554 / والكشاف ج ؟ / 770 » ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج ج ؟‎ » 1977 ١١ الرازى ج‎ 
. 00١ / وزاد المسير ج ” /8/ا” / 774 ء والمحرر الوجيز ج ؟‎ 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 5 / 319 ؛ وقال الذهبي : سلام بن سليمان نزل دمشق واه . 

(8) انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ؟ 7 78 / 774؛ والضعفاء للعقيلي : ج ؟ / .١17١‏ وتقريب 
التهذيب ج١/747.‏ 


١1‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


العين» وهما لغتان » ومنهم مَنْ يضم العينَ إتباعاً . ويقرأ " صْعَفَاء " مثل عُلَمَا » وهو 
جمع . ويقرأ ' ضَعْفَى " مثل مَرْضَى وهو ظاهر © 0 
"ضعفاً " بفتح الضاد » وكذلك المواضع الثلاثة التى في الروم ا اللَّهُ الذي خَلَقَكُمِ من 
صَحْفَو ثم جَعلَ مِنْ بَخْدِ ضَحْف قَوَة تُمّ جَعَلَ مِنْ بد وَّةٍ ضَعْفًا وَشَيَة يَخْلقَ مَا يَشَاءُ 
وَهُوَ العَلِيمُ القلويرٌ 1 سورة الروم / 04 1 . وافقهما خلف هنا فقط » الباقون بالضم . 
واختاره حفص في سورة الروم » وقرأه أبو جعفر في هذه السورة بضم الضاد » 
وتحريك العين » ممدوداً » مهموزا » من غير تنوين » جمع ضعيف 37 , 

التوجيه والتفسير : قال أبو علي الفارسي : قال سيبويه : قالوا : ضَّعف 
ا ا ل ل ل ا ال 01 
الحو كم قاروا لوطي هبتر لاك 31 كا واعورحم الو تتفت و الوتتف لخد 
كما كان في القَقَرٌ والفْقَرٌ كذلك . وقال الزمخشري : والمراد بالضغف : الضعف في 
البدن » وقيل في البصيرة والاستقامة في الدين . وقال الزجاج : قرئت على ثلاثة 
أوجه: قرئت صَعْفاً بفتح الضاد » وضّعْفاً بضم الضاد والمعنى واحد » يقال : هو 
العتّحْفُ والعَتّمْف , والمكث والمكُت » والققَرٌ والفقرٌ » وباب فَعْلٍ وفمْل بمعنى واحد 
في اللغة كثير . وقرأ بعض الشيوخ : وعلم أن فيكم ضُعَفَاءَ على فُمَلءَ على جمع 
ضعيف . وصْعَفَاءَ لم يَصْرفْ ولم يُتَونْ لأن فعلاء في آخرها ألف التأنيث . وقال ابن 
جرير : وقراءة بعض المدنييّن وبعض البصرييّن : ' وَعَلِمْ أنَّ فيكم صُعْفاً ' بضّم الضاد 


على م 


في جميع القرآن وتئنوين الضعف على المصدر من : فنك ليس تكد . وقراءة عامة 


() انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 5/5 5. 
()انظر : الكنر في القراءات العشر ص : ١15‏ . 


سورة الأنفال م6١١‏ 


قراء الكوفييّن : " وعلم أن فيكم صَمْفَاً ' بفتح الضاد على المصدر أيضاً من ضَعُف . 
وقرأ بعض المدنييّن " مُعَفَاء " على تقدير فعلاء » جُمِعَ ضعيف على صُعفاءً » كما 
يجمع الشريك على شركاءً » والرحيم رُحماءً . وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة 
من قرأه " وعلم أن فيكم ضَّعْفا قوو "بها ' 'بفتح الضاد أو ضِمّها » لأنهما 
القراءتان المعروفتان » وهما لختان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان » بمعنى 
واحاق» شايتهما قرا العازية فأصيت العئوات > أما قراءة من قز ذلك" متسفاء ' فإنهنا 
على قراءة القراء شاذة وإن كان لها مخرج في الصحة » فلا أحبٌ لقارئ القراءة به" 
قلت : هذه القراءة قراءة أبي جعفر المدني » أحد العشرة » وهى متواترة . وقد تقدم 
ذكر هذه القراءة . وقال ابن عطية : قال أبو حاتم : من ضم الضاد جاز له ضم العين 
لغة » وحكى الزهراوي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : ضم الضاد لغة أهل 
الحجازء وفتحها لغة تميم ولا فرق بينهما في المعنى . وقال الثعالبي في كتاب فقه اللغة 
له: الضعف بفتح الضاد في العقل والرأي » والضعف بضمها في الجسم . وقال ابن 
عطية : وهذا قول ترده القراءة» وذكره أبو غالب بن التبياني غير منسوب » وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع أيضاً " ضعفاء " بالجمع كظريف وظرفاء وحكاها النقاش عن ابن 


عباس زفق 5 


(1)انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 7 177 » والكشف ج ١‏ / 2445 ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج ؟ / 714 ؛ والكشاف ج ؟ / 70 » وإعراب القراءات الشواذ ج 5١4 / 501 / ١‏ » 
وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج ٠١‏ / 04 ( وتفسير البحر النمحيط ج 5 / 0117 2 وزاد المسير ج 
ع لامر ولام 

. 00١ / 7 )انظر : الحرر الوجيز ج‎ ١1١ 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ع رعو + سمس 


نََ أن ي ن لد أسر حَقَّ مرب فى الارض 


القراءة : اختلف القراء في الياء والناء من قوله » عر وجل : ما كان لَِبِي أن 
يَكُونَ 6. فقرأ أبوعمرو » وأبوجعفر » ويعقوب بالتاء » لتأنيث لفظ الأسرى , 
ووافقهم الحسن » واليزيدي » وقرأ الباقون وجمهور الناس بالياء » على التذكير» حملوه 
على تذكير لفظ " الأسرى””"؛ وروى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ بالتاء » فقد 
روى الحاكم في مستدركه فقال : أخبرنا محبوب بن الحسن ؛ عن خالد الحذاء » عن ابن 
سيرين » عن أنس » رضي الله عنه » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " أن تكون له 
أسرى ' وقال صحيح ”*' .وقال الذهبي : صحيح . وقال محقق المستدرك : هذا الحديث 
من التلخيص » وليس في الأصل » لأن الحاكم لم يسمع من محبوب بن الحسن . 

التوجيه والتفسسير : وحجة من قرأ بالياء " يكون ' فلأن الفعل متقدم » 
والأسرى كرون فى المعنى » وقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل » وكل واحدر من 
ذلك إذا انفررٌ يُذَكْرُ الفعل معه » يقال : جاء الرجالٌ » وحضر قبيلتك وحضر القاضي 


امرأة 2 فإذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكيرٌ أولى . وقال أبو الحسن التذكير حب 


0 انظر : السبعة ص : 094" » والكشف ج ١‏ / 40 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 4 / ١57‏ »2 
والتيسير ص : 95 » والكنز في القراءات العشر ص : 177 »2 وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 87 , 
وزاد المسير ج ” / ”8٠١‏ » والحرر الوجيز ج ” / 7057 » وتفسير البحر المحيط ج 4 / 01١4‏ . 

)١5(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ مما لم يخرجاه وقد 
صح سئذه ج 7 / 119 / .71١‏ 


سورة الأتفال ١‏ 


إليّ » لأنّ الأسرى فعلٌ للرجال ؛ وليس للنساء » تقول : النساء يَفعَلْنَ » ولا تقول 
الأسرى يَفْعَلْنَ » فتذكير فعلهم أحسن والتأنيث على المجاز. وحجة من قرأ بالتاء 
"تكون " فقد أنث على لفظ الأسرى » لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال 
فهو مؤنث اللفظ . ومعنى الآية : يقول تعالى ذكره : ما كان لنبي أن يحتبس كافراً قَدَرَ 
عليه وصار في يده » من عبدة الأوثان للفداء أو للمنُ » والأسر في كلام العرب : 
الحجبس » يقال منه : مأسور . يراد به : محبوس . وإئما قال الله جل ثناؤه » لنبيه » 
محمدء صلى الله عليه وسلم » يُعرّفه أن قتلّ المشركين الذي أسرهم » صلى الله عليه 
وسلم»؛ يوم بدر ئم نادى بهم ؛ كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم 
وإطلاقهه'”" . 


)١6(‏ انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 7 175/177 ء والكشف ج ١‏ / 40 ؛ وامحرر الوجيز ج 
١‏ 75077 » وزاد المسير ج " / 8١‏ ؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 51/١ / ١١‏ / 311 . 


م 7 
جل يجري 
(سكس (يْنَ (لزومسسى 


1-7 510/21 0 111 - نالا لالاليا 


جر لاضع (فرَيّ 
سكس (ادْنَ (لزومسسى 


217 ات بحماكات ١ك‏ . إمايواييا 


سورة التوبة 


- قوله تعالى : « لَقَدٌ حك رسولاك يِنْ اشر كم عرز 
َه مَاعَيْ َل بسكم باللؤوبيت تدوث تعد 15 ) 

القراءة : قراءة عامة قراء الأمصار "سول ين الشبيكة " بنظيع القناءتمن ' اسيك" 
وروى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " رَسُولُ مِنْ أَنْفَسكُمْ ' بفتح الفاء من " 
سكم " . فقال ابن خالويه وغيره : قرأ النبي » صلى الله عليه وسلم : " من 
أنفُسكم" بفتح الفاء » وكذلك فاطمة » رضي الله عنها » وابن عباس » رضي الله 
تعالى عنهما"" . بأسانيد محذوفة . وقال ابن عطية : وقرأ عبد الله بن قسيط المكي " من 
سكم " بفتح الفاء من النفاسة » ورويت عن النبي » صلى الله عليه وسلم » وعن 
فاطمة » رضي الله تعالى عنها » وذكر أبو عمرو أن ابن عباس » رواها عن النبي ؛ 
صلى الله عليه وسلم '" . وقال السيوطى : وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قرأ 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : " لقد جاءكم رسول من أنفسكم ' . فقال علي بن 


/ ١5ج وتفسير الفخر الرازي‎ » 3١5 / 7 وروح المعاني ج‎ » 5٠ : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
. 5١5/17ج .والدر المصون‎ ١817 
.7١5/1١ج والمحتسب‎ » ٠٠١ / ” انظر : ا محرر الوجيز ج‎ )( 


16 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أبي طالب » رضي الله عنه : يا رسول الله : ما معنى ' من أنفسكم " ؟ فقال رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم “لل وي و حورا رد رالاي 
من لدن آدم سفاح كلها نكاح ”" . وقال الزمخشري : وقرئ ' من أَنُفسكم ' أى من 
أشرفكم وأفضلكم » وقيل : هي قراءة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وفاطمة» 
وعائشة » رضي الله عنها » وكذلك رواها أبو حيان فى البحر المحيط ”*' . وروي ٠‏ 
الحاكم في مستدركه أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " من أَنُفسكم " بفتح الفاء . 
فقال : أخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ » أنبأ العباس بن الفضل المقري » ثنا 
إبراهيم بن مهران الأيلي » ثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن الدمشقي » ثنا مسلم 
ابن خالد الزنجي » عن عبد الله بن طاوس »؛ عن أبيه » عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما » يرفعه إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم " يعني من أعظمكم قدرا”" . 

قلت : إسناده ضعيف » لجهالة العباس بن الفضل المقرئ» قال ابن الجزري : 
روى الحروف عن هشام بن عمار » وروى الحروف عنه أحمد ابن جعفر بن المنادى » 
وكناه ولم ينسبه إلى موضع”"'»؛ وقال الفخر الرازي : أي من أشرفكم وأفضلكم » 
وقيل : هي قراءة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وفاطمة » وعائشة » رضي الله 


(") انظر : الدر المنثور للسيوطى ج ” / 876 ء وا محرر الوجيز ج ” .٠٠١/‏ 

() انظر : الكشاف ج ؟ / 350 ؛ وتفسير البحر المحيط ج 6 ١١8/7‏ . 

(5) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 515/15 . 

(1)انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ج١/501.‏ 


سورة التوية لحي 


عنهما””وقال أبو البقاء : يقرأ ' من أَنْفُسكم " بفتح الفاء » أي : أفضلكم تَفَاسة ©) 
وقال المنمين قاقولة تمان + "شن السيكم ' علفة لرسلول :+ أى “من صميم الغري: 
وقرأ ابن عباس » وأبو العاية » والضحاك » وابن محيصن ؛ ومحبوب عن أبي عمرو » 
وغيك لفون مرتطل بل وطفوت تقو تعلطو همه وه 8213 وسو ل امنا موقا + 
وعائشة » بفتح الفاء » أي : من أشرفكم 2ش من النفاسة ", 

التوجيه والتفسير : من قرأ " من أَنفسكم " بضم الفاء . أي : من جنسكم ومن 
نسبكم عربي مثلكم » أخرج عبد بن حميد وغيره » عن ابن عباس » رضي الله تعالى 
عنهما » أنه قال : ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبيّ » صلى الله عليه وسلم» 
مضريها » وربيعتها » ويمانيها . وقيل : صفة للرسول » صلى الله عليه وسلم ( 2 
من صميم العرب . ومن قرأ بفتح الفاء " من أَلْمُسكم ' من النفاسة » أي : من 
أشرفكم وأفضلكم . وقال ابن عطية : ' معناه في لجنس واللسان والمجاورة » فكونه 
من اجنس يوجب الأنس به » وقلة الاستيعاش منه وكونه بلسانهم يوجب حسن 
التفهيم وقرب الفهم #تركوئة جار وويا بوافبالتصديق والطنياين 37بوقان 


الفخر الرازي 0 قوله ' من أنفسيكم ' وفي تفسيره وجوه 8 الأول : يريد أنه بشر مثلكم 


(0) انظر : تفسير الفخر الرازي ج5١‏ / 181 . 

(8) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 570 /77"5 . 

(9) انظر : الدر المصون ج ”/ 01١5‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟” / .١١١‏ 

(١٠)انظر:‏ الكشافج ” / 0:” » والمحرر الوجيز ج ١‏ / ”5 » والدر المصون ج 5 / ١5١‏ ء وإتحاف 
فضلاء البشر ج 7 / ٠١١‏ » وروح المعاني للألوسي ج 7 / 709 » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 
يي ند 


"١00‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


2م 6خ 
هم مه 


كقوله تعالى: ا أَكَانَ لِلنّاسِ عَجَبا أن أَوْحيْنا إِلَى رَجْل منْهُمْ #اسورة يونس/ 19. 
وقوله #إِنّما أنا بَشْرٌ مَْلُكُمْ 14 سورة فصلت / 15 . والمقصود أنه لو كان من جنس 
الملائككة لصعب الأمر بسببه على الناس ؛ على ما مر تقريره في سورة الأنعام ؛ 
والثاني : "من أنفسكم ' أي : من العرب ٠»‏ قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة إلا 
وقد ولدت النبي » صلى الله عليه وسلم » بسبب الجدات » مضرها ؛ وربيعها ‏ 
ويمانيها » فالمضريون والربيعيون هم العدنانية » واليمانون هم القحطانية '" . قلت : 
إن القراءة المروية عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » قراءة شاذة لمخالفتها رسم 
المصحف وضعف إستادها . 


. ١41/ / ١5 انظر : تفسير الفخر الرازي ج‎ )١١ 


3-3 
2 


0 
جلي ١تجَرَي‏ 
«نياس ١ج‏ روميس 


51-0 ات براك 0 111 . بالالانايما 


سورة بونسر 


و 2 سم سرع رح سل مه ارس جد ور 


>" - قوله تعالى : « هَل يعَضْلٍ َه وميه َك مبشْوَحُوأ هو حَيِرَيًا 
يجْمَعْتَ (وا » 


القراءة : قراءة عامة قَرَّاء الأمصار " فبذلك فليفرحوا " بالياء . ورُوى عن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ " فليفرحوا ' بالتاء والياء . فقد روى أبو داودء 
وأحمد» والبيهقي » وغيرهم بأسانيد صحيحة بأن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ 
' فبذلك فلتفرحوا " بالتاء . فقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن 
أسلم المنقري ؛ عن عبد الله » عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى » قال : فالايق 
كعب " بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا " ؛ قال أبو داود : بالتاء ”".وقال : 
حدّثنا محمد بن عبد الله » حدّثنا المغيرة بن سلمة » حدّثنا ابن المبارك » عن الأجلح , 


حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن أَبَى ؛ أن النبى » صلى الله 


.7984٠ رقم‎ ١1/٠١ / 5 صحيح . أخرجه أبو داود في : 76 - كتاب الحروف والقراءات ج‎ )١( 
من‎ ١7 / 1١57 / وأحمد بن حنبل في : ج ه / 177 من طريف سفيان به وأحمد بن حنبل في : ج ه‎ 


١ 


١١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


"2 


عليه وسلم ؛ قرأ : ' بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير ما تجمعون 
وقد أورد هذه القراءة أيضاً ابن خالويه فقال : قرأ النبي » صلى الله عليه وسلم » 
بالتاء » وعن الكسائي في رواية زكريا بن وردان ”” . وقال ابن جني : ومن ذلك قراءة 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وعثمان بن عفان ؛ وأَبِي بن كعب والحسن » وأَبّي 
رجاء » ومحمد بن سيرين » والأعرج ظ وأبي جعفر بخلاف » والسّلمي » وقتادة » 
والجحدري » وهلال بن يسّاف » والأعمش بخلاف » وعباس بن الفضل » وعمرو 
ابن فائد " فبذلك فلتفرحوا " بالناء . وقرأ " فبذلك فافرحوا ' أَبِي بن كعب ”) . وقد 
رجح الزمخشري القراءة بالتاء فقال : وقرئ " فلتفرحوا " بالتاء وهو الأصل والقياس » 
وهي قراءة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فيما روى”" . وقال ابن الجزري : 
واختلفوا في ' فليفرحوا ' . فروى رويس بالخطاب- يعنى فلتفرحوا -- وهي قراءة بي » 
ورويناهما مسندة عن النبي » صلى الله عليه وسلم » وهي لغة لبعض العرب » وفي 
الصحيح عن النبي » صلى الله عليه وسلم : " لتأخذوا مصافكم " أخبرنا شيخا أبو 


(؟) صحيح . أخرجه أبو داود في : 75 - كتاب الحروف والقراءات ج 5 / ١9/١١‏ رقم 27941 وأحمد 
ابن حنبل في : ج 0 / 177 / ١17‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزي» عن أبيه » عن أَبِي بن كعب 
توفوها ب 

والسيوطي في : الدر المنثور ج ” / 081 . 

(9) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ؟" . 

(5) انظ : المحتسب ج ١‏ / 31 ء والكشاف ج ” / 767 » وروح المعاني للألوسي ج 5 /8/ا” »2 
وإعراب القراءات الشواذ ج ٠ 547 / ١‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١14 / ١١‏ رقم 
ولا . 

(6) انظر : الكشاف ج ؟ / 057” », والدر المصون ج 5 / 50 . 


سورة يونس و١‏ 


حفص عمر بن الحسين بن مزيد قراءة عليه » أنا أبو علي بن أحمد بن عبد الواحد » 
أنا عمر بن محمد البغدادي » أنا أبو الويد إبراهيم بن محمد الكرخي » أنا أبو بكر 
الخطيب » أنا أبو القاسم بن جعفر الباشمي » أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي » 
أنا أبو داود الحافظ » ثنا محمد بن عبد الله » ثنا المغيرة بن سلمة » ثنا ابن المبارك » عن 
الأجلح » حدَئي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي » عن أبيه » عن أَبِي بن كعب » 
رضي الله عنه » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فلتفرحوا هو خير نما تجمعون ' . يعنى الخطاب فيهما ؛ حديث حسن » أخرجه 
أبو داود كذلك في كتابه » وقرأ الباقون بالغيب ''' . واختلفوا في " ثما يجمعون " فقرأ أبو 
جعفر » وابن عامر » ورويس بالخطاب ء وقرأ الباقون بالغيب '" . وقال أبو حيان : 
والجمهور بالياء على أمر الغائب ”" . وقال ابن عطية : وقرأ السبعة » وأهل المدينة » 
والأعرج » ومجاهد » وابن أبي إسحاق » وقتادة » والأعمش » وطلحة » بالياء فيهما 
على ذكر الغائب » وقرأً أي بن كعب »ء وابن القعقاع » والحسن على ما زعم 
هارون»؛ ورويت عن النبي » صلى الله عليه وسلم » فلتفرحوا " و" تجمعون ' بالتاء 


(1) أخرجه أبوداود في: 75 - كتاب الحروف والقراءات ج 5 / ١1/١١‏ رقم 7944١‏ . 

وأحمد بن حنبل في : مسئده ج 8 / ١١7‏ / 177 . 

وابن الجزري في : النشر في القراءات العشر ج ؟ / 3586 . 

(0) انظر : النشر في القراءات العشر ج 7 / 7585 » والسبعة لابن مجاهد ص : 77377 73378 » والتيسي رفي 
القراءات السبع ص : ٠١‏ ؛ والإقناع في القراءات السبع ص : 5088 » والكنز في القراءات العشر ص 
1١:‏ ء وروح المعاني للألوسي : ج 7 1/87" .والدر المصون ج14 /45. 

(8) انظر: تفسير البحر المحيط ج ه / 2177 والدر المصون ج؛ / 48. 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

فيهما على المخاطبة » وهي قراءة جماعة من السلف كبيرة وعن أكثرهم خلاف ”" . 
قلت : لقد وردت القراءتان بالياء » والتاء » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » لكن 
القراءة بالتاء لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة على الرغم من صحة سندها ولكنها 
غير متواترة ولها وجه في العربية » ولكنها شاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام » فقد 
قرأقَرّاء الأمصار بالياء وهي في المصحف الإمام بالياء . وقد رجح الزمخشري » 
والألوسي »٠‏ القراءة بالتاء على الرغم من مخالفتها لرسم المصحف الإمام ””'' . وقد 
رجح مكي قراءة الياء فقال : ففي " يفرحوا ' ضمير المؤمنين » وفي ' يجمعون '" ضمير 
الكفار » وهو الاختيار » لأن الجماعة عليه » ولصحة معناه '"' . وقال أبو البقاء في 
قوله تعالى " فليفرحوا ' بالياء والتاء مع سكون اللام » والياء أجود لأن أمر المواجه 
فافرحوا » وقد قرأ به ابن مسعود . ويقرأ كذلك إلا أنه بكسر اللام على الأصل » إذ 
الأصل في لام الأمر الكسر”'" . وقد رحج ابن جرير القراءة بالياء فقال : والصواب 
من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصار من قراءة الحرفين بالياء " فليفرحوا هو خيرثما 
يجمعون 'لمعنيين : أحدهما : إجماع الحجة من القراء عليه » والثاني : صحته في 
العربية » وذلك أن العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء » وإنما تأمره فتقول : 


() انظر : ا محرر الوجيز ج ” / ١7١١‏ ؛ وإتحاف فضلاء البشر ج ” / ١١6‏ » والدر المصون ج #4 / 
6 . 

. 377/8 / 7 انظر : تفسير الكشاف ج 7 / 701 » وروح المعاني للألوسي ج‎ )٠١( 

. 07١ / ١ الكشف ج‎ : رظنا)١١(‎ 

20 انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ //5151 /55/87. 


جودة يونين يفن 


افعل ولا تفعل '"'' . وقد كره الأخفش الأوسط القراءة بالتاء وقال : وقال بعضهم 
"فلتفرحوا ' وهي لغة للعرب رديئة » لأن هذه اللام إنما تدخل في الموضع الذي لا يقدر 
فبه على افع 2 تولوة > ل نيد 2 لأنك لا تقدر على " افْعَلُ " ولا تدخل اللام إذا 
كلمت الرجل فقلت : " قل " ولم تحتج إلى اللام 9" . 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ بالتاء في ' فليفرحوا " و "ما يجمعون" على 
الخطاب » لأن بعده خطاباً في قوله : " قل أرأيتم " » وقوله : " فجعلتم مّنه " : 
وقوله: ' أذن لكن " فحمل صدر الكلام على آخره » ليتفق اللفظ » فيكون الضمير 
في ' تجمعون ' وفي ' فلتفرحوا ' للكفار على معنى : ولو كنتم مؤمنين لوجب أن 
تفرحوا بذلك ٠‏ فهو خير مما تجمعون من دنياكم أيها الكفار . وقد روى عبن ابن عامر 
وغيره أنه قرأ " فلتفرحوا ' بالتاء على الخطاب للكفار » أي : لو كنتم مؤمنين لكان 
فرحكم بالإسلام والإيمان خيراً مما تجمعون من دنياكم *'"2؛ وقد رجح الزمخشري 
والألوسي القراءة بالتاء فقال الألوسي : ' وفي تعليقات الزمخشري على كشافه » كأنه 
صلى الله عليه وسلم » إنما آثر القراءة بالأصل » لأنه أدل على الأمر بالفرح » وأشد 
تصريحاً به إيذاناً بأنه الفرح بفضل الله تعالى » وبرحمته » بليغ التوصية به ليطابق 
التقرير والتكرير وتضمين معنى الشرط لذلك ونظيره ما انقلب فيه ما ليس بفصيح 
فصيحاً قوله سبحانه : " ولم يكن له كفوا أحد " من تقديم الظرف اللغو ليكون 
الغرض اختصاص التوحيد » ونقل عن شرح اللب في توجيه » أنه لما كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم ؛ مبعوثاً إلى الحاضر والغائب جمع بين اللام والتاء » قيل : كأنه 


(17) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١14 / ١١‏ . 
)١5(‏ انظر : معانى القرآن للأخفش الأوسط ج ؟ / 10” » والدر المصون ج 5 / 770 . 


١4‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عت من لاون كاعر ووه بد طوف و اميك فهر امد لمق 
الغائبين » وأتى باللام رعاية لأمر الغائبين » وهي نكتة بديعة إلا أنه أمر محتمل » وما 
نقل عن صاحب الكشاف أولى بالقبول ''' وقد كره اللأخفش الأوسط » وأبو البقاء » 
ومكي ٠‏ القراءة بالتاء » فقال الأخفش كما ذكرت سابقاً » وهي لغة للعرب رديئة . 
وقال أبو البقاء : والقراءة بالياء أجود » وقال مكي : والاختيار الياء . وقال مكي : 
ولم أقرأ " فليفرحوا ' إلا بالياء للجميع » ويجوز أن يكون الضمير في قوله " فليفرحوا " 
للمؤمنين » وقرأ الباقون بالياء في ' يجمعون " أجروه على الإخبار عن الكفار » لا عن 
المؤمنين » لأن المؤمنين هم الذين أعطوا فضل الله » وهو الإسلام » وأعطوا رحبته ؛ 
وهو القرآن لم يعط ذلك الكفار » فقيل : إنما أعطي المؤمنون من الإسلام والقرآن خير 
هما يجمع هؤلاء الكفار من دنياهم » ففي " يفرحوا ' ضمير المؤمنين » وفي ' ويجمعون" 
ضمير الكفار » وهو الاختيار لأن الجماعة عليه » ولصحة معناه ""» وقال أبو علي 
الفارسي : ومن قرأ بالياء كان المعنى : فافرَحُوا أيُّها المؤمنون » أي : افرحوا بفضل 
الله ورحمته » فإن ما آتاكمُوُهُ من الموعظة ٠‏ وشفاء ما في الصدور ‏ وثلج اليقين 
بالإيمان ويكون النفس إليه » خَيِرٌ ئما جمعه غيركم من أعراض الدنيا » بمن فقد هذه 
الخلال التي حزتموها”". 


0)نظر : تفسير الكشاف ج ؟ / 7097 » وروح المعاني للألوسي ج 7 / 7178 . 
10) انظر : الكشف ج .07١ / ١‏ 
(18) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج 4 / 587 . 


3-3 
ل 


ل 
جى (جي الى 
(نس ١ج‏ (لزومسى 


لطت أت اق بباك 70 . بباييايير 


القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : " إنه عمل غير صالح " . فقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وابن عامر » وعاصم » وحمزة ' إِنّهُ عَمَلَ " مرفوع منون . " غَيْرُ صَالِحِ " 
برفع الراء . وقرأ الكسائي ويعقوب " إِنّهُ عَمِلَ ' يكسر الميم وفتح اللام فعلاً ماضياً » 
: غَيْرٌ صّالِح ' ' بنصب الراء مفعول به . وقد رُوى بأسانيد صحيحة بأن النبي ؛ صلى الله 
عليه وسلم » قرأ 'إِنَُّ عَعِلَ ' بكسر الميم » وفتح اللام فعلاً ماضياً » و" غَيْرَ صالح" 
بنصب الراء مفعول به . وقال الألوسي : وهي قراءة علي » رضي الله عنه» وابن 
عباس » وأنس » وعائشة» وقد روتها هي وأم سلمة»؛ عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم » والأصل : عمل عملاً غير صالح » وبه قرأ أيضاً كما روى عن عكرمة 
فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامة ”2: فقد روى أبو داود في سئنه فقال : حدّثنا 
)١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 55” ؛ والكنز في القراءات العشر ص : ١77”‏ ؛ ومعاني القرآن 

للأخفش ج ؟ / 007 , والكشف ج ١‏ / 070 / 501 » والإقناع في القراءات السبع ص : 404 » 
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و قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


موسى بن إسماعيل » حدّئنا حماد » أخبرنا ثابت » عن شهر بن حوشب » عن 
أسماء بنت يزيد » أنها سمعت النبي » صلى الله عليه وسلم » يقرأ ' إِنَّهُ عَمِلَ 
صالح '”". وقال في رواية أخرى : حدّثنا أبو كامل » حدّثنا عبد العزيز يعنى ابن 
المختار » حدّثنا ثابت » عن شهر بن حوشب قال : سألت أم سلمة كيف كان رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يقرأ هذه الآية : " إِنهُ عَمَلَّ غيْرُ صَّالِح " . فقالت : قرأها 


' إِنّه عمِلَ غير صَالِح " ”” . وقد روى الترمذى في سننه هذه القراءة بإسنادين مختلفين . 


- 
2 
عر 


فقال : حدّثنا الحسين بن محمد البصري » حدّثنا عبد الله بن حفص » حدّثنا ثابت 
10 «ا اله اس ل يوس إن 62 5 5 50 52 

كان يقرؤها إنه عمل غير صالح . وقال في رواية أخرى حدثنا يحي بن موسى » 

حدّئنا وكيع » وحبان بن هلال » قالا : حدّثنا هارون النحوي » عن ثابت البناني » 


والحجة لأبي علي الفارسي ج : / 35١‏ » والدر المصون ج 5 / ٠١5‏ » وروح المعاني للألوسي ج 
د ندا 
(؟)أخرجه أبو داود في : ١8‏ - كتاب الحروف والقراءات ج 4 / ١7/1١‏ رقم 79/7 . 
وأحمد بن حنبل في مسنده ج 5 / 458 . من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت » عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنث يزيد مرفوعاً به ... ".والدوري في جزئه ص؛ ١١١‏ رقم 7١‏ . 
(7)أخرجه أبو داود في : 76 - كتاب الحروف والقراءات ج ؛ / ١7١١‏ رقم 597" . والدوري في : جزئه 
ص : ١1١١‏ رقم +7١‏ من حديث أبي عمارة حمزة بن القاسم » عن أبي الفضل » عن أبي سلمة ... 
به . 


(5) أخرجه الترمذي في : /ا4 - كتاب القراءات ؟ - باب " ومن سورة هود " ج 5 / 1417 رقم 7971 . 


1١ مورسعرد‎ 


اير 


هذه الآية : إِنّهُ عَمِلَ + غير صالح "7" :.وقال أبوعسى + كلا الحديئين عتدق واحدء 
وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية » وهي أسماء بدت 
يزيد » وقد روى عن عائشة » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » نحوهذا » قال 
الذهبي : تفرد ثابت عنه " . وقد روى الحاكم هذه القراءة بإسناد ضعيف جداً » 
فقال: أخبرني أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة » ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » 
ثنا إبراهيم ب بن الزبرقان التيمي » ثنا أبو زوقة » عن محمد بن جحادة » عن أبيه » عن 
عائشة » رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقرأ ' إِنَّهُ 
عَمِلَ غَيْرَ صَالِح " '". قال الذهبي : إسناده مظلم :قلت + إمعادة شعنت بهد لذن 
فيه أبا بكر بن أبي دارم الحافظ الكوفي رافضي كذاب » وفيه أبو زوقة مجهول الحال " . 
وقال مكي : وقد روت عائشة وأسماء ابنة يزيد أن النبي. » صلى الله عليه وسلم » قرأ 
"عمل غير صالح " تعنى بكسر اميم » ونصب " غير" . وكذلك روت عنه أم سلمة 
أنه أمرها أن تقرأ كذلك بكسر الميم ونصب " غير" ”" . وقد ضعف ابن جرير القراءة 
المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » بل أنكرها فقال: ولا نعلم هذه القراءة قرأ 
بها أحد من قراء الأمصار إلا بعض المتأخرين » واعتل في ذلك بخبر روي عن رسول 


(4) أخرجه الترمذي في : /ا4 - كتاب القراءات ؟ - باب " ومن سورة هود " ج 5 / ١817‏ رقم 5977 
.والدوري في جزئه ص : ١١١‏ رقم 57. 

(1) انظر : سئن الترمذي ج ه / /141.وميزان الاعتدال ج؟/885؟ . 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبى » صلى الله عليه وسلم 0 مما لم يخرجاه وقد 
صح سنذه ج ؟ 5141١7‏ . 

(8) انظر : لسان الميزان ج ١‏ / 558 » وميزان الاعتدال ج ١‏ / /ا59؟ . 

(5) انظر : الكشف ج ١‏ / 0171 . 


-3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ ذلك كذلك غير صحيح السند » وذلك حديث 
روى عن شهر بن حوشب » فمرة يقول عن أم سلمة » ومرة يقول عن أسماء بنت 
يزيد » ولا تعلم لبت يريد :ولا نعل لشن سماعاً بصع عن اع سلية 033 

قلت : وقد ضعفه عدد من العلماء منهم ابن عدي » وشعبة » ويحيى القطان» 
وقال الفلاس : كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عن شهر » وكان عبد الرحمن يحدّث 
عنه 2 وقال الدولابي : شهر لا يشبه حديثه حديث الناس . وقال أبو حاتم © انيس و 
بدون أبي الزبير ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وروى النضر بن شميل » 
عن ابن عون ٠»‏ قال : إن شهرا تركوه » وقال النسائي وابن عدي : ليس بالقوي » 
وقال البخاري : شهر حسن الحديث ٠»‏ وقوّى أمره » وقال العجلي : ثقة شامي » 
ووثقه يعقوب بن شيبة » وقال ابن حجر : صدوق » كثيرالإرسال والأوهام 7". 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ برفع " عَمَلُ " و" غَيْرُ" أنه جعل اللام متصلاً 
من قول الله » جل ذكره » لنوح » وجعل الضميرفي " إنه ' راجعاً إلى السؤال » فجعل 
' العمل ' خبر " إن " » لأنه هو السؤال » وجعل ' غير" صفة ل " العمل " . والتقدير : 
إن سؤالك أن أنجي كافراً عمل منك غير صالح . وقيل : تقديره : أن سؤالك ما ليس 
لك به علم عمل منك غير صالح . ويجوز أن تكون الباء في ' إنه ' تعود على ما دَلَ 
عليه أول الكلام » وهو قوله ' اركب معنا ولا تكن مع الكافرين " » فيكون التقدير : 


انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ./١ / ١7‏ 

(١)انظر‏ : ميزان الاعتدال ج580/1541/1472/7+ وتقريب التهذيب ج711/111/1. 
والضعفاء والمتروكين للنسائي ص :1714 رقم و .والضعماء والمتروكين لابن الجوزي ج17/7 رقم 
4 


سورة هود وفرة 
إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح . فيكون أيضاً من قول الله جل ذكره ل 
"نوح " كالأول . ويجوز أن يكون الكلام من قول " نوح ' لابنه يخاطبه بذلك ويقرّعه » 
وتقديره : يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنه عمل غير صالح » أي إن كونك 
مع الكافرين عمل منك غير صالح . ويجوز أن تكون الباء لابن نوح على تقدير حذف 
مضاف مع العمل . أى إن ابنك ذو عمل » فيكون من كلام الله جل ذكره ل " نوح " . 
وقال السمين بعد ذكره لتوجيه مكي : وفيه نظر بل الظاهرٌ أن الكل مِنْ كلام الله 
تعالى» قال الزمخشري : فإن قلت : هلا قيل : إنه عمل فاميدٌ . قلت : كما نفاه عن 
أهله تَفَى عنه صفتهم بكلمةٍ النفي التي يستبقي معها لفظ المنفي » وآذن بذلك أنّه إنها 
الي الو الياكهم لا لأنهه الف 17 روقبع مو كرا غيل" كد الهم 
ونصب " غَيْرٌ" . قال أبو علي الفارسي : فقد زعموا أن ذلك روى عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم . قلت : بل ليس بزعم » بل حقيقة فقد روى عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » بأسانيد صحيحة كما ذكرت . فيكون هذا في المعنى كقراءة من قرأ ' إنه 
عَمَلُ غيْرُ صا ح " وهو يجعل الضمير لابن نوح ؛ فتكون القراءتان متفقتين في المعنى » 
وإن اختلفا في اللفظ . وقال الأخفش : وقال بعضهم " عَمِلَ غَيْرَ صالح " وبه نقرأ . وقال 
السمين : ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره : عمل عملاً غير صالح » كقوله 
"واعبلوهالك “[شونةالزمنون اوعض ع "لهو اهلك إن ليس عن 
أهل دينك . وقيل : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم من الغرق . وقيل : إنه 


2» ٠١4 / 4 وتفسير الكشاف ج ؟ / 5898 » والدر المصون ج‎ » 55١ / ١ انظر : الكشف ج‎ )١١( 
.74١ 7 5 وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 1717 »2 والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ 


م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


كان ربيبه لم يكن ولده ”"" . وقال ابن جرير : والصواب من القراءة في ذلك عندنا 
ما عليه قراء الأمصار » وذلك رفع " عمل ' بالتنوين ؛ ورفع ' غير" يعنى : إن سؤالك 
إياي ما تسألينه في ابنك المخالف دينك الموالى أهل الشرك بى من النجاة من البلاك 9" , 


8- قوله تعالى : (١‏ وَلَقَد َآَدَتَ د نش بيهم ورك لوأسكنءال سدم 

القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : " قالوا سلاماً قال سلام "1 سورة هود 
/ 54 ]. وني [ الذاريات / 5؟1. فقرأ حمزة ؛ والكسائي ؛ ويحيى بن وتاب » 
وإبراهيم النخعي " قالوا سلاماً قال ميلّمٌ " بكسر السين » وتسكين اللام بلا ألف فيهما 
في السورتين جميعاً ها هنا وفي 1 سورة الذاريات / 70 1]. وقرأ الباقون وهم : نافع ؛ 
وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم » وأبو جعفر » ويعقوب » وخلف 
"قالوا سلاماً قال سلام " بفتح السين » واللام » وبألف بعدهما فيهما”" . وروى 
بأسانيد محذوفة بأن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ ا ' بكسر السين 


انظر : الكشف ج 37١ / ١‏ » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ؟ / 707 , والحجة لأبي علي 
الفارسي ج 5 / 747 / 7547 ء والدر المصون ج 5 / ٠١5‏ ء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / ١77‏ . 

. ١ / ١١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١4( 

(8١)انظر‏ : السبعة ص : /737” / 788 , والكشف ج ١‏ / 075 », والحجة لأبي علي الفارسي ج 8 / 
4 » وتفسير البحر المحجيط ج ه / 757 ؛ والتيسير ص : ٠١5‏ ؛ والكنز في القراءات العشر ص 
١5 :‏ ؛ ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 7١ / ٠١‏ » والمحرر الوجيز ج 7 / 1837 » وزاد المسير ج ؟ 
١28/77‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 7١7١‏ . 


سورة هود مم١‏ 


وسكون اللام » من غير ألف . فقال مكي : ورُوى عن النبي » صلى الله عليه 
وسلمء أنه كان يقرأ " قال ميلْمٌ " بغير ألف ٠‏ وقال الفراء : وقوله : سلاماً" قال مله" 
قرأها يحبى بن واب ٠‏ وإبراهيم النخعي » ودُكر عن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
أنه قرأ بها 2" . 

وروى الدوري فقال : حدّثني الكسائي » أنبأ حمزة الزيات » قال : سمعت 
أشياخا من أهل قباء يقرءون " قالوا سلاماً " قال : سلم . قال : قلت : ما هذه القراءة 
قالوا : هكذا أخبرونا أشياخنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أقرأهم "". 

قلت : في إسناده إيبهام شيوخ حمزة الزيات . ومع ذلك فقراءة الكسائي » 
وحمزة بدون ألف كما سبق ذكره . 

التوجيه والتفسير : ذهب جمهور القرّاء إلى أن قراءة " سلام " و" ميلم " لغعان 
بمعنى التحية » » فقال أبو علي ؛ وأماامن قرا" قالوا مبلاها قال شل" فإن ميلماً ؛ 
يحتمل أمرين : 

الجا لحري راسي اجا لاسر 
عليكم؛ ويكون " سِلْمٌ ' في أنه بمعنى سلام » لقولهم : جل » وحَلال » وجِرم » 
وَحَرَامْ » فيكون على هذا قراءة من قرأ : :“قال سل " و" سلامٌ ' بمعنى واحد ء وإن 
اختلف اللفظان . 

والآخر : أن يكون ميلم » خلاف العدو والخرب » كأنهم لما كوا عن تناول ما 


6 انظر: الكشف ج 0175/١‏ ء ومعاني القرآن للفراء ج ؟/ ٠١‏ /١؟.‏ 


(00)) رواه الدوري في جزئه ص : ١١‏ رقم4ةا. 


١5‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


قدّمه إليهم ' نكرهم وأوجس منهم خيفة "1 سورة هود / .]7١‏ قال : أنا سِلْمٌ ؛ 
9 
ولست يحرب » ولا عدو » فلا تمتنعوا من تناول طعامي كما يمتنع من تناول طعام العدو 
وقال مكي : ومعنى ' سلام ' أي سلام عليكم » فالخبر محذوف ؛ وهو رد السلام 
عليهم » إذ سلموا عليه وهو الاختيار ؛ لأن الأكثر عليه » وهو أبين في التحية ورد 
السلام " . وقال الزجاج : من قرأ " ميلم ' فالمعنى : أُمرّنا سل » أي : لا بأس علينا . 
وقال الفراء : إن معنى ميلم وسلام واحد ٠‏ والله أعلم » وأنشدني بعض العرب : 
١‏ مَرَرَنا فقا إيه سبلم فُسلّمت 
4 5 1 و 5 (14) 
كما اكتل بالبرق الغمام اللوائم””" 


فهذا دليل على أنهم سَلَّموا » فردّت عليهم » وقرأه العامة ' قالوا سلاماً قال 
ملام " . وقال أبو علي : أخبرنا أبو إسحاق » قال : سمعت محمد بن يزيد » يقول : 
السلام في اللغة أربعة أشياء : فمنها مصدر سَلْمْتْ » ومنها السلام » جمع سلامة » 
ومنها السلام : اسم من أسماء الله » ومنها السلام شجرة ”'')؛ ومنه قول الأخطل : 
إلا سَلامُ وحَرْمَلَ 7" 


(1)الببت في تفسير ابن جرير الطبري ج57/17: ؛ والبحر المحيط ج51/0؟ » ومعاني الفراء ج1/7١؟»‏ 
وروح المعاني ج7١/44‏ » والدر المصون ج7/5١‏ ارقم 72194. 

(19) انظر : الكشف ج ١‏ / 5174 ء والحجة لأبي علي الفارسي ج ؛ / 764 / ”7 » ومعاني القرآن 
للفراء ج ” / 7١ / ٠١‏ » والحرر الوجيز ج ” / 1817 » وزاد المسير ج 5 / /ا؟١١‏ / 178 »2 وإتحاف 
فضلاء البشر ج ؟ / 10 » وتفسير البحر المحيط ج © / 17؟ 

.١5/1١ج هو جزء من بيت للأخطل وتهامه في ديوانه‎ )0١( 

قا اعرد قر نايا لمشي لطم جرم 

وانظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج؟509/7. 


ل 


رتم 
جى دتري ١‏ افر 
شكس ١ن‏ (دزومسى 


2121-9 ماك 0 11] . امايوايما 


و" - قوله تعالى : ( فَالمسشْرَى ا ار مدو وَأَنَهُعَلِيِمْ يما 
0 بح 07 >4 
القراءة : اختلف القرَاء في فتح الياء وإثبات الألف وإسكانها وإسقاط الألف من قوله؛ 
عر وجل : : "يا بشْرّى هذا غلام " . فقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن ن عامر 


7 ردان ل 


يا بُشراي " بفتح الياء وإثبات الألف . وروى ورش عن نافع : " يا بشراي " [ سورة 
يوسف / ١9‏ ]ء و" منُواي '[سورة يوسف / 77 ]و' مَحَيّاي " [سورة الأنعام / 
إو" عصاي ' 1[ سورة طه / ١8‏ ] بسكون الياء . والباقون عن نافع بتحريك الياء 
إلا ' محياي " . وقال أبو علي الفارسي : ورأيت أصحاب ورش لا يعرفون هذا » 
ويرون عنه بفتح الياء في ذلك كله . وقرأ عاصم » وحمزة » والكسائي ' يا بُشرَى " 
بألف بغيرياء » وعاصم بفتح الراء » وحمزة » والكسائي يميلانها . وقرأ أبو الطفيل » 


والجحدري » واب بن أبي إسحاق ٠‏ وأبو رجاء » وابن أبي عبلة » والحسن ' يا بشري " . 


يخرا 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء الإضافة ”'' . وروى الكرماني ؛ وابن الأنباري ؛ أن 
النبي 04 صلى الله عليه وسلم 2 قرأ" يا بُشرَئ " بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء 


المتكلم'" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ ' يا بشرّي ' بحذف الياء وعدم الإضافة » إنه 
نادى البشرى » فهذا نداء مفرد شائع » ومعنى نداؤه البشرى أنه على تقدير : تعالى 
يابشراي » فهذا من وقتك وآياتك . وقال أبو علي الفارسي : وهذه القراءة تحتمل 
وجهين : أحدهما : أن يكون في موضع ضِم مثل : يارجل لاختصاصه بالنداء ؛ 
كاختصاص الرجل ونحوه من الأسماء الشائعة به . والآخر : أن يكون في موضع 
نصب » وذلك لأنك أشعت النداء ولم تخصصه » كما فعلت في الوجه الأول » فصار 
كوول فاليه "لاحر على الفشاد " السو ةا نم والومة] لأول علي أنه 
بُتثرى " مختصة بالنداء » والآخر : أن تنؤّله من جملة كُلّها ملُّها في الشيّاع ‏ إلا أن 
التنوين لم يلحق بشرى لأنها لا تنصرف . وقد ذهب إلى هذا التوجيه ابن جرير 
والزمخشري وابن عطية وغيرهم '" . فقال ابن جرير : وإذا قرئ ذلك كذلك احتمل 


2» 7/7 والكشف ج‎ » :٠١ / : انظر : السبعة ص : 717 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١( 
١505 / 5 والدر المصون ج‎ » 71١ 7 0 ؛ وتفسير البحر المحميط ج‎ 5٠ / ومعاني القرآن للفراء ج ؟‎ 
؛ وزاد المسير‎ 7١4 / 5١8 / ١7 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ ٠ 457 / ” والكشاف ج‎ » 
/ 578 / ” ج : / 145 »ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 4 / 167 » والمحرر الوجيز ج‎ 
ء والكنز في القراءات العشر ص :176 » والتيسير‎ 541 7 ١ ,ء؛ وإعراب القراءات الشواذ ج‎ 84 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 41 والتبصرة ص : 7318 » والنشر في‎ » ٠١5 : ص‎ 
. ١75 / " القراءات العشر ج‎ 

(؟) انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : 7 7 5؟ / ١96‏ ء والبيان ج ؟ 57" . 

() انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ١١5؛‏ والكشف ج ؟ 7 7 8: وجامع البيان عن تأويل 
القرآن ج 5١9 / 5١187 ١١‏ »ء والكشاف ج ؟ / 1:57 ؛ والمحرر الوجيز ج 7787/5 . 


سورة يوسف وما 


وجهين من التأويل : أحدهما ما قاله السدي : وهو أن يكون اسم رجل دعاه المسستقِي 
باسمه كما يقال : يا زيدٌ » ويا عمرو » فيكون ' بظرى " في موضع رفع بالنداء . 
والآخرٌ : أن يكون أراد إضافة البْشرَى إلى نفسه » فحذف الياء وهو يُريدُها » فيكون 
مُفْرداً وفيه نية الإضافة » كما تفعل العرب في النداء فتقول : يا نفس اصْبرى » ويا 
نَفْسٍ اصبرى 2 ويا بن لا تفعل 2( ويا بنَيّ لا تفعل . فتْردٌ وتَرْقَمْ وفيه نية الإضافة » 
وتضيف أحيانا فتكُميرٌ » كما تقول : يا غلامُ أقَيلٌ » ويا غلام أقيل . وإلى هذا التوجيه 
أيضاً ذهب الفراء في كتابه معاني القرآن”* . وقال ابن الجوزي في معنى هذه القراءة : 
يامن حضر » هذه بشرى » ويجوز أن يكون المعنى : يا بشرى هذا أوانك على ما سبق 
بيانه من تنبيه الحاضرين . وذكر السدي أنه نادى بذلك أحدهم وكان اسمه بشرى ١‏ 
وقال ابن الأنباري : يجوز فيه هذه الأقوال » ويجوز أن يكون اسم امرأة '* . وحجة 
من قرأ "يا يُشرَايَ هذا غلام " بفتح الياء وإثبات الألف » وهي لغة في بعض قيس » 
فأضاف إلى الياء التى للمتكلم ؛ كان للألف التي هي حرف الإعراب عنده موضعان 
من وجهين . أحدهما : أن الألف في موضع نصب من حيث كان نداء مضاف » 
والآخر : أن تكون في موضع كسر من حيث كانت بمنزلة حرف الإعراب في . 
غلامي”". وقال الزجاج : ومن قرأ " يا بشراي " فهذا النداء تنبيه للمخاطبين » لأن 
البشرى لا تجيب ولا تعقل ؛ فالمعنى : أبشروا » ويا أيها البشرى هذا من أوانك » 
وكذلك إذا قلت : يا عجباه » فكأنك قلت : إعجبوا » ويا أيها العجب هذا من 


(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5١15 / ١١‏ » ومعاني القرآن للفراء ج 1١ / ١‏ . 

(0) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ج 5 / ١155‏ . 

(1) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 9” » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 4١١ / 1٠١‏ » والكشف 
ج75 87 » وتفسير البحر النمحيط ج 0 / 39١‏ ء والكشاف ج ” / 157 والدر المصون ج 5 / 1١50‏ . 


ع١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


حينك ”" . وحجة من قرأ " يا بُشْرَيَ " بتشديد الياء وفتحها من غير ألف . فقد رفضها 
ابن جرير الطبري وقال : وأما التشديد والإضافة في الياء فقراءة شاذة لا أرى القراءة 
بها » وإن كانت لغة معروفة » لإجماع الحَجّة من القراء على خلافها . وإنكاره لبذه 
القراءة فقد أوردها فقال : وقرأ عامة قراء أهل المدينة ' يا بُشّري " بإثبات ياء الإضافة»؛ 
وقال الفراء : وهى لغة هُذَيْل كل ألف أضافها المتكلم على نفسه جعلتها ياء مشددة : 
أنشدني القاسم بن معن : 
- تركوا هوي وأَعْتّقوا لبواهم 
ففقدتهم ولكل جنب مصرع”" 


وقال لي بعض بني سسُلَيم : آتيك بموليّ فإنه أروى منّي قال : أنشدني اله 009 


و2 0 9 
4- يُطُوفبى عكب في مُعَد 
د ع 0 قفا 


# 
فإن لم تثأروا لي من عكب 
> مق 


وقال الزمخشري 1 وفي قراءة الحسن وغيره "يا بشري ' بالياء مكان الألف » 
جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة 3 وهي لغة للعرب مشهورة 2 سمعت أهل 


() انظر : زاد المسيرج 5 / 195. 
(4)سبق في ص : 05. 
(4)البيتان بلا نسبة في : المحتسب ج؟5/37. 


سورة يوسف ١١‏ 


السروات يقولون في دعائهم : يا سيدي ومولي ””'' . وحجة من قرأ " يا بشراي " بألف 
وسكون الياء » وهو جمع بين ساكنين في الوصل . فقد رفضها الزخشري فقال : وعن 
نافع ' يا بشراى " بالسكون ٠»‏ وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على غير حدّه إلا 
أن يقصد الوقف . وقد ذهب إلى هذا الرأى أبو حيان في تفسيره » وكذلك الشيخ 
السمين في الدر المصون وغيرهم ”''' . وقال مكي : واختار أبو عبيد قراءة من قرأ" يا 
بشرى ريات الم وجودعاء الس مواحيع ج أب و عبيد في اختياره لذلك أنه 
جمع المعنيين : اسماً لرجل ونداء البشرى . وتعقب عليه ابن قتيبة فاختار ' يا بشراي " 
بالإضافة لأنها قراءة أهل المدينة ومكة وأبي عمرو ء ولم يجز أن يكون حذف الياء 
على نداء ' البشرى " فقال : لا تُنادى البشري إلا بالإضافة إلى النفس ٠»‏ كما تقول : 
يا طوباي إن قبل الله عملي » ولا تقول يا طوبى '"'' . وقد ذهب ابن جرير الطبري إلى 
ما ذهب إليه أبو عبيد من ترجيح قراءة من قرأ ' يا برّى" فقال : وأَحْجَبْ القراءات في 
ذلك إلى قراءة من قرأ بإرسال الياء وتسكينها ؛ لأنه إن كان اسم رجل بعينه » كان 
معروفاً فيهم » كما قال السدىٌ » فذلك هي القراءة الصحيحة لا شك فيها » وإن كان 
من التبشير فإنه يَحْتَمِلٌ ذلك إذا قرئ كذلك على ما بنيت 7" . قلت : إذن القراءة 


» "9 / ” ومعاني القرآن للفراء ج‎ » 5١5 / ١١ انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ )239١( 
4١5 / 5١5 / : والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ ٠ 16 /  ج والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
2» ١١6 / 5 وا محرر الوجيز ج ” / 7714 ء وتفسير البحر النحيط ج 40 / 71 » والدر المصون ج‎ » 
. 457 / والكشاف ج ؟‎ 

(١١)انظر‏ : الكشاف ج ؟ / 470 » وتفسير البحر المحيط ج ة / 755١‏ » والدر المصون ج " / 45٠١‏ 2 
وا لمحرر الوجيز ج 7 / 778 . 

(؟1١)انظر‏ : الكشف ج ” /8/1. 

(1) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 1 157 . 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


31 


المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » قراءة شاذة وهي " يا بشري " لمخالفتها رسم 
المصحف وضعف سندها » وإن كانت لغة فاشية ومعروفة في هُذّيل إلا أن إجماع 
الحجة على خلافها فقال ابن جرير : وأما التشديد والإضافة في الياء فقراءة شاذة 
لاأرى القراءة بها » وإن كانت لغة معروفة لإجماع الحَجّةِ من القراء على خلافها 9" . 
وقد اختلف العلماء في تفسير' يا بشرى هذا غلام ' . فقال بعضهم : ذلك تبشير من 
المذلي دلوه أصحابه في إصابته يوسف بأنه أصاب عبداً ٠‏ فروى أبن جرير بسنده عن 
قتادة أنه قال : تباشروا به حين أخرجوه » وهي بثر بأرض بيت المقدس معلوم مكائها 
وفي رواية أخرى قال : بشرّهم وارذهم حين وجد يوسف . وقال آخرون : بل ذلك 
اسم رتك ل هن الستارة بعييه قاداء اأذلي ذا شرب يونس انين البثر ميعلنا بالجيل.. فقث 
روى ابن جرير أيضاً بسنده عن السدي أنه قال : اسم الغلام بُشثْرى : قال : يا بشرى. 
كما تقول ا 


4- قوله تعالى :9 ... وَيَاَتَ منت ألك تال مسا وه ات د 1 م ا 
٠‏ قوله تعالى :م ... وقالت هيت ذ ألله إِنْه, حَسن مثواى إِنَهم 


القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى ' مَيْتَ لك " . فقرأ أبو عبد الرحمن 
السُلّميٌ وابن كثير وأهل مكة " هَيْتْ لك " بفتح الهاء » وسكون الياء وضم التاء . وقرأ 


نافع وابن عامر وأبو جعفر » وشيبة وابن ذكوان » والأعرج ' هِيِت ' بكسر الباء 


.7١9 7 5١8 / ١؟ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١5( 
.1١9/5١87/ ١١ المرجع السابق ج‎ : رظنا)١4(‎ 


سورة يوسف ١‏ 


وسكون الياء وفتح التاء . وهي مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروى 
هشام بن عامر بإسناده عن ابن عامر : ' مِنْتْ لك " بكسر الباء » وهمز الياء وضم 
التاء . وهي قراءة ابن عباس ٠‏ وأبي الدرداء » وقتادة » وأبي عبد الرحمن السلمي » 
وأبي وائل ؛ وقال أبو علي الفارسي : وكذلك حدّثني ابن بكر مولى بني سُليم » عن 
هشام . وقال الحلواني عن هشام ' مِدْتَ لك ' مهموز بكسر الباء » وفتح الداء » وهو 
خطأ » ولم يذكره ابن ذكوان . وعن ابن محيصن » وطلحة بن مصرف » مثل قراءة 
ابن عباس إلا أنها بغير همز. وعن ابن محيصن ' هيت " بفتح الباء وكسر التاء » وهي 
قراءة أبي رزين » وحميد » وابن أبي إسحاق النحوي . وعن الوليد بن عتبة " مِنْت " . 
بكسر الباء والتاء مع البمز » وهي قراءة أبي العالية . وقرأ ابن خثيم مثله إلا أنه لم 
يهمز . وعن الوليد بن مسلم عن نافع بكسر الباء وفتح التاء مع الهمز . وقرأ ابن 
مسعود , وابن السميفع » وابن يعمر » والجحدري ٠‏ ' هَيْْتْ " برفع الباء والتاء وبياء 
مشددة مكسورة بعدها همزة ساكنة » وقرأ أب بن كعب " ها أنا لك ' . وقرأ يحبى بن 
وتاب ؛ وقالت : " هِيْتْ لك " بكسر الباء وبيعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة . وروي 
أيضاً عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وابن عباس » ومجاهد » وأبي عيد 
الرحمن السسّلمي ‏ وقتادة » وطلحة » وأبي عمرو في رواية عنه » وابن عامر في رواية 
عنه وعكرمة ' وقالت : ' هِئت لك ' بكسر الماء وبالهمزة وبفتح التاء . وقراءة أهل 
المدينة : " هِيِّتَ لك " . وقال بعضهم "هِيئت لك" مهمز . وقرأ أبو عمرو بن العلاء ؛ 
وعاصم » والأعمش » وحمزة ؛ والكسائي ' هيت لك ' بفتح الباء والتاء . وهي 


قراءة ابن عباس » وابن مسعود » وأبوالأسود 3 وابن أبى إسحاق » وسعيد بن 


عع ١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


2 : والكة ا يل در كي 
جبير» والحسن ؛ ومجاهد » وعكرمة » وزربن حبيش » وقد روي أن النبي » 


صلى الله عليه وسلم » قرأ : " هيت لك ' بفتح الهاء والتاء وبلا همز . فقد روى ابن 
جرير الطبري بأكثر من رواية فقال : حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن غيينة » عن 
منصور » عن أبي وائل » قال : قال عبد الله : " هيت لك ' . فقال له مسروق : إن 
ناساء يترم ونه" هعون يلك مفان : دَعُوني » فإني أقرأ كما أُقْرِئْتْ أحبُ إلي ”2 . 
وروى أبو داود بإسنادين صحيحين فقال : حدثنا هناد » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن شقيق » قال : قيل لعبد الله : إن أناساً يقرؤون هذه الآية ' وقالت 
هِيتَ لك " فقال : إني أقرأ كما عُلمتْ أحبُ إلي " وقالت هَبْتَ لك " . وقال : حدثنا 
أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري » حدثنا عبد الوارث » حدثنا 
شيبان » عن الأعمش » عن شقيق » عن ابن مسعود » أنه قرأ " هيت لك " فقال 


شقيق : إنا نقرؤها 'مِئْتْ لك" يعنى » فقال ابن مسعود : أقرؤها كما عُلْسْتُ أحب 


2» 518 / 5١7/ 5١5 / 5 انظر: السبعة ص : 417 / 7548 » الحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )1١( 
/ ” ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ » 5٠ / الكشف ج ” 8/7 / 4 » معاني القرآن للفراء ج ؟‎ 
» 544 / 0 ء وتفسير البحر المحيط ج‎ "١7/7٠١0 / ١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ج‎ ء٠٠١‎ / 9 
والمحرر الوجيز ج 7 / “777 » والجامع‎ , 3187 770 / ١7 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ 
ء وإعراب القراءات الشواذ‎ 3١7 7 7١١ / 5 وزاد المسيرج‎ » 1755 / 1١7" / 4 لأحكام القرآن ج‎ 
والكنز في القراءات العشر‎ » ٠١5 : والكشاف ج ” / 400 » والتيسيرص‎ » 35/57/1١ 
» ١١8 / ١74 / " وقراءة الكسائي ص : 74 » والنشر في القراءات العشر ج‎ » ١756 : ص‎ 
. 7718 : والتبصرة ص‎ 

(10) أخرجه ابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ //71؟ رقم ١501/4‏ . 


سورة يوسف ل 


إلي”*'". وقال ابن حجر : وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله » قال : 
أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هيت لك ' يعني هلم لك . وعند عبد 
الرزاق من وجه آخر عن عكرمة » قال : معناها : تهيأت لك .”'' وقال مكي والفراء 
وغيرهما : وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : أقرأني النبي » صلى الله عليه وسلم : 
" هَيْتَ لك " يفتح الباء والتاء بلا همز » وبذلك كان يقرأً.””" ظ 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ" مَيْتَ لك " أي : هَلْمّ لك » واذْنُ وتقرب . 
كما قال الشاعر لعلي بن أبي طالب » رضي الله عنه : 

0 أَبْلِعْ أمير المومنينَ 


أخا العراق إذا أنَيَنَا 


ى 
65 
7 


موس 


علق إليك فم فهبت مهيع7") 


(16) أخرجهما أبو داود في : 65” - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج 4 / ١/14‏ رقم 5٠0١5‏ / 40006 

بإسنادين صحيحين . والحاكم في : كتاب التفسير» تفسير سورة يوسف عليه السلام ج 7 / 47” .والدوري في 

جزئه ص : ١١5‏ رقم 78 من حديث أبي معاوية به » ورقم 74 من حديث عبد الوهاب عن شعبة به . وفي ص : 

4 رقم ١7‏ من حديث إبراهيم بن أبي يحيى » عن الشعبي » عن عبد الله بن مسعود » قال : أقرأني رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : 'هَيْتَ لك" بنصب الهاء ولم يهمز 

(19)انظر : فتح الباري ج8 / 77١‏ / 777 . 

/ والكشف ج ؟ / 4 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ؟‎ » ١ / 7 انظر : معاني القرآن للفراء ج‎ )٠١( 
. 777 / ” ء والمجرر الوجيز ج‎ 3 

(١7)البيتان‏ بلا نسبة في جمهرة اللغة ج١1/١70؛‏ والنصائص ج١/775:‏ وشرح المفصل ج2)57/14 ولسان 

العرب ج5/19١١‏ مادة هيت » والمحتسب ج8/7» والحجة لأبي علي الفارسي ج57/7؛ ؛ والجامع لأحكام 

القرآن للقرطبي ج55/0١»‏ والمحرر الوجيزج777/7. 


١.‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أي هَلْمّ إلينا تعال واقرّب . وقال أبو الحسن : وقد كسر بعضهم التاء » 
وهي لغة في ذا المعنى » ورّفعت في ذا المعنى . وقال الفراء : ويقال : إنها لغة لأهل 
حوران سقطت إلى مكة فتكلموا بها . وقال ابن جرير الطبري : وأولى القراءات في 
ذلك قراءة من قرأ " هَيْتَ لك " بفتح الهاءٍ والتاء وتسكين الياء » لأنها اللغة المعروفة في 
العرب دون غيرها » وأنها - فيما ذكر - قراءة النبي » صلى الله عليه وسلم . وقال أبو 
عبيدة : " وقالت مَيْتَ لك ' أي هَلْمَ لك : ولفظ " هيت " للاثنين والجماعة والذكر 
والأنثى سواء إلا أن العدد فيما بعدها تقول : هيت لكما وهيت لكن . وقال الزجاج : 
' وقالت هَيْتَ لك " المعنى : هَلَمّ لك . أي أقبل إلى ما أدعوك إليه » وفي " مَيْتَ لك " 
لغات. يجوز" هَيْتْ لك " و ' هيت لك " وأجودها » وأكثرها ' هَبْتَ لك " بفتح التاء . 
وروى ابن جرير الطبري بسنده قال : حدثني : الحارث » قال : قال أبو عبيد كان 
الكسائي يحكيها - يعني ' هيت لك " قال : وقال : وهي لغة لأهل حَوران وقعت إلى 
عاق تاها #صال :رفاك أو عدة ساقت شحنا عاد تو اهن حورت + كن 
أنها لغتهم يعرفها'"" . وقال مكي : وأما من قرأ بفتح التاء فعلى المخاطبة من المرأة 
ليوسف على معنى الدعاء له والاستجلاب له إلى نفسها » على معنى: هلم لك » أي 
تعال يا يوسف إلى . وحجة من قرأ " هيت لك " بضم الناء » هي لغة في ذا المعنى » 
وحرّك الآخر بالضم ٠‏ كما حُرّك آخر ما ذكرته من ذَيْتْ وحَبِتُ في أنه خُرَّك مرة 
بالضم وأخرى بالفتح لالتقاء الساكنين » ومعنى " هَيْت " هلم ””" . وقال مكي : فأما 


(59) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 54 / 417 + والكشف ج ” 8/7 / 4 » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 
٠‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 55 / ٠٠١‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١7‏ / :ا / 
57 /ى : ومجاز القرآن لأبي عبيدة ج ١5 / ١‏ 787/7 » وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج8 / 57١‏ 
/ 777 .والدر المصون ج717//5١.‏ 

)انظ : الحجة لأبي علي الفارسي ج 4 / 4١5‏ » والكشف جد /8. 


سورة يوسف ا ١‏ 


من ضْم التاء فعلى الإخبار عن نفسها بالإتيان إلى يوسف » ودل على ذلك قراءة من 
همز ء لأنه يجعله من " تهيأت لك " تخبر عن نفسها أنها متصنعة له متهيئة . وقد تحتمل 
قراءة من لم يهمز أن تكون على إرادة البمز » لكن خفف البمزة » فيكون من 
"تهيأت" فيكون فعلاً » ولا يحسن ذلك » ويتمكن إلا على قراءة من ضْم الياء » لأنها 
تخبر عن نفسها بذلك . والتاء مضمومة » ويبعد البمز في قراءة من فتح التاء لأنه إذا 
فتح التاء فإنه يخاطبه » وتاء المخاطبة مفتوحة » فيصير المعنى : أنها تخبره أنه تهيّأ لها » 
والمعنى على خلاف ذلك » لأنها هي التي دعته وتهيّأت له ؛ لم يدعها هو ولا تهيأ 
لهاء يعيذه الله من ذلك . حكى أبو زيد » هيت للأمر أهي هيئة وتهيأت ' . ويجوز أن 
يكون البمز من قولهم "موت بالرجل أهوء هؤا » إذا ارتبته بشيء » حكاء أبو زيد . 
فيكون على هذا الاشتقاق " هيت "باذع ركو الفغنل 'إذااكسوت تراه عنيا 
للمفعول على ' فعلت وام مني ون الما ماج ا 
والتهيؤ له . وليس المعنى على التهمة والارتياب. وقال القرطبي : وقرأ أبو عبد 
الرحمن السّلمي » وابن كثير" هيت لك " بفتح الهاء وضم التاء » قال طرفة : 

1- ليس قومي بالأبعدين إذا ما 

قال داع من العشيرة هَيِتْ 4" 

وحجة من قرأ " مِنْتْ لك ' بكسر الباء والبمزة وضم التاء » وجهها أنه 
فعلت من البيئة » والتاء في ' مِنْتْ " ضمير الفاعل المسند إليه الفعل . قال أبو زيد : 
هِئتْ للأمر أهيئ هيئة » وهيّأت » فهئتُ فعلت » وقال غير أبي زيد : رجل هبَئٌّ حير 


شير » إذا كان حسن البيئة والصورة » والشارة » ونظير ما حكاه أبو زيد من : هيئت 


(55) انظر : الكشف ج ” 29/787 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 4 / 5 . 


م١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وتهيأت قولبم : فِئت وتفيّأت » وفي التنزيل " يتفيأ ظلاله "1 سورة النحل / 548] 
وأحتى تفيء إلى أمر الله ' 1 سورة الحجرات / 5 1]. " فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم " 
اسورة البقرة 7 71777" وقد أنكر أبو عمرو بن العلاء والكسائي هذه القراءة ؛ 
وقد روى أبو عبيدة وابن جرير بسندهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : شهدت 
للروووا مايرا توراه ار ااواتوار من قال" هت 
لك " بكسر الباء وهمز الياء » فقال أبو عمرو : تَبْسِىٌ - أي : باطل - جعلها ' يِلْتْ " 
من " تهيأت * » فهذا الخندق » فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن » هل تعرف 
أحداً يقول : هيئت لك . وقال القاسم : لم يكن الكسائي يحكي : " هئتُ لك " عن 
العرب.”'' وقد قرأ ذلك جماعة من المتقدمين : " وقالت هِئكت لك " . بكسر الباء 
وضم التاء » والبمز ء بمعنى : تَهِيّأتُ لك من قول القائل : مِنْتُ للأمر أهيءٌ هيئة ؛ 
ومن روى ذلك عنه ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمي وجماعة غيرهما . وقد 
قال أبوعيد الرحمن السلمي » وعكرمة ؛ وأبووائل " هئت لك " أي : تهيأت 
طلا أما قراءة هشام ' هِئت لك " . مهموز بكسر الهاء ؛ وفتح التاء. فقال أبو علي 
الفارسي : وهو خطأ لم يذكره ابن ذكون . وقال مكي : وهو وهم عند النحويين ؛ 
لأن فتح التاء الخطاب ليوسف » فيجب أن يكون اللفظ قالت : هيت لي » أي : 


. 7717“ / ” »ء والمحرر الوجيز ج‎ 5١5 / 5 انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١6( 

0 انظر : مجاز القرآن ج ١‏ / 08/00" » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج ١7‏ / 7/5 / » 
ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 1٠‏ . 

(71)انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / 754 / هلا ء وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
اا 


سورة يوسف 5 
تهبّآت لي يا يوسف » ولم يقرأ بذلك أحد ٠‏ وأيضاً المعنى على خلافه ؛لأنه كان يفن 
منها ويتباعد عنها » وهي تراوده وتطلبه وتقدٌ من قميصه ٠‏ فكيف تخبره عن نفسه أنه 
تهيأ لبا » هذا ضد حالهما . وقد قال يوسف " ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب "571 
؟. وهو الصادق في ذلك ؛ فلو كان تهيأ لبا لم يل ذلك ولا ادّعاه .*" وأما قراءة 
أهل المدينة " هِيت لك ' في ذا المعنى » الباء مكسورة » والناء مفتوحة » أي معناها 
معنى من قرأ" هَيِْتَ لك ' أي هَلُمّ وأقبل وادن . وقال أبو الحسن : وقال بعضهم 
'هيئت لك" مهموز » جعلها من تهيأت لك » وهي حسنة ؛ إلا أن المعنى الآخر أثبت» 
لأنها دعته » والمفتوحة في ذا المعنى أكثر اللغات . وقال أبو علي الفارسي : ويفهم من . 
قول أبي الحسن الأخفش ما يعلم منه : أن في ' هيت " ٠‏ الذي يراد به اسم الفعل » 
ثلاث لغات ' هَيْتَ لك » وهَيِّت لك » ومِيْت لك ' إلا أن الباء مكسورة وذلك قراءة 
نافع وابن عامر » ونسبه أبو الحسن إلى أهل المدينة » ومثل ذلك الكلمة في أن الآخر 
منها قد جازت فيه الحركات الثلاث لالتفات الساكنين .”'" وقد اختلف العلماء في 
قوله " هيت لك " بأي لغة هي » على أربعة أقوال : أحدها : أنها عربية » قال مجاهد . 
وقال ابن الأنباري : وقد قيل : إنها من كلام قريش ٠»‏ إلا أنها ما درس وقل في 
أفواههم آخراً ٠»‏ فأتى الله به » لأن أصله من كلامهم . وهذه الكلمة لا مصدر لبا ظ 
ولا تصرّف ولا تثنية » ولا جمع ء ولا تأنيث » يقال للاثنين : هيت لكماء 
وللجميع : هيت لكم » وللنسوة : هيت لكن . والثاني : أنها بالسريانية» قاله الحسن 


(1) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 4١5‏ » والكشف ج ” / ؟ ؛ والمحرر الوجيز ج 7 / 717 
(9؟) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 5١4 / 5١87‏ . 


١66‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أي : عليك. والثالث : بالحورانية» قاله عكرمة » والكسائي . وقال الفراء : يقا 

إنها لغة لأهل حوران » سقطت إلى أهل مكة فتكلموا بها . والرابع : إنها بالقبطية » 
قال السدي . ومعناها : هَلَمَ لك 0 . وقال ابن جرير : وأولى القراءة في ذلك » قراءة 
من قرأه : " هَيْتَ لك " بفتح الباء والناء » وتسكين الياء » لأنها اللغة المعروفة في 


العرب دون غيرها 3 وأئها فيما ذكر قراءة رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم ''" . 


ث أ 


4) 8 قوله تعالى : ل« .. إِنَهُه َه أَحْسَنَّ منوَاى إن امنيح ليامس‎ -١ 
القراءة : قراءة الجمهور من القراء ' مَنْوَايَ " . وقد روي أن النبي صلى الله عليه‎ 


وسلم ٠‏ قرأ 'مَنْوَي" وولاا وار الا و ري 
الثقفي » وأبو الطفيل » قلت : هذه القراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف » 

سندها ؛ ولم يقرأ بها القراء المشهورون . ومع ذلك فهي لغة فاشية في هُذيل وعزاها 
أبو عبيد إلى طيء . ومعنى قوله تعالى : ' أحسن مثواي ' . يقول : أحَسّن منزلتي 
وأكرمني » وأمنتي فلا أخونه » وقال ابن إسحاق : أمنني على بينه وأهله . وقال 
السدي : فلا أخونه في أهله . وقال مجاهد : يريد يوسف سيده زوج المرأة "٠.‏ وتوجيه 


هذه القراءة هو نفس توجيه قوله تعالى ' 'فمن تبع هداي "1 سورة البقرة/ 218 وقد 
أشبعت الكلام عنها » من أراد المزيد فيراجع آية 11741 من سورة البقرة . 


(0) انظر : زاد المسير ج 5 / 7٠7‏ / "71 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / 7؟ / 774 
/ 7*0 3877 ء وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 8 / 777/177١‏ . 

, /ا73‎ / ١١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )"١( 

(؟) انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : 77 / 55 / ١08‏ » وتفسير البحر المحيط ج ه / 555 » 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١7‏ / 718 » والمحرر الوجيز ج 7 / 7717 . 


سورة يوسف أ6١‏ 


ع 


» 12( قوله تعالى : ( ايها الملا وف في رُعَصىَإِ نكم لديا تتفت‎ - ١ 
القراءة : قراءة الجمهور من القراء : ' رَوْيَاي ' . وروي أن النبي » صلى الله عليه‎ 


وسلم » قرأ ' في رَؤْبَيَ " . وقد أشبعت الحديث عنها في سورة يوسف الآيتان ١4‏ / 737 . 


4 - قوله تعالى : (... قَالُوا يبنا مَابَغي (4»02. 


القراءة : قراءة الجماعة " ما نبغي ' بالنون . وروي أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قرأ" 
وغيرهم أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " ما تبغي " بالتاء على مخاطبة يعقوب » 
وقد روت هذه القراءة عن النبي » صلى الله عليه وسلم » عائشة » رضي الله عنها , 
وقرأ كذلك ابن مسعود ٠‏ وأبو حيوة » " ما تبغي " بالتاء ”"" . قلت : وهذه القراءة 
المروية بالتاء شاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام » وضعف سنئدها . ولم يقرأ بها 
القراء المشهورون ولا غيرهم فيما عدا ما ذكرته سابقاً . وإنما قراءة الجمهور بالنون » 
على الرغم من أن أبا حيان حاول أن يقرب بين القراءتين فقال : ويحتمل ما في هذه 
القراءة الاستفهام والنفي كقراءة النون”*" التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ بالنون 
قال ابن عطية : والمعنى على قراءة الجماعة ' ما نبغي ' يحتمل أن تكون "ما" 
استفهاماء قاله قتادة » و " نبغي " من البغية » أي : ما نطلب بعد هذه التكرمة هذا ما 


ما تبغي ' بالتاء . فقد روى ابن خالويه 2 وأبو حيان 2 وابن عطية 


29 انظر : مختصر شواذ القرآن ص :+ 59 ؛ وإعراب القراءات الشواذ ج 7١١ / ١‏ »2 وتفسير البحر 
المحيط ج ه / 5؟” ؛ والحرر الوجيز ج ”7 / 56١‏ » والكشاف ج 7 7 545 » وروح المعاني ج 4 
/ 567 . والدر المصون ج145/5. 

(") انظر : تفسير البحر المحيط ج 0 / 3784" . 


لنا رد إلينا مع ميرتنا ”" . وقال الزجاج : أي ما نريد » وما في موضع نصب » 
والمعنى : أي شيء نريد ؛ وقد رُدَّتْ علينا بضاعتنا » ويجوز أن يكون ' ما" نفياً » 
كأنهم قالوا : ما نبغي شيئاً " هذه بضاعتنا ردت إلينا "9" , 

وحجة من قرأ" ما تبغي ' بالتاء . على ما تبغي منا » أي : تطلب , يَعْنُون 
أباهم يعقوب . معناه : أي شيء تطلبه وراء هذا الإحسان » أو من الشاهد على 
ناكا 01 ها زوه بتاك ساف ا لامر 


(70) انظر : المحرر الوجيزج ”7 / 556 . 
250 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / ١١8‏ . 
(3:90) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج 7١١ / ١‏ » والكشاف ج ؟ //557 . 


5-5 
ل 


2 
جى ضري لمر 
(نى ١ن‏ («زومسسى 


ماهت0 . أهو جو ك0 جر . بمايواييد 


سورة الرعه 


لس هك وو اس سل ماعو خيور 


4 - قوله تعالى : (١‏ وَفي آلا رض قَطَمٌ مُتَجَوِرت وَبَستُ من أعتب وزدع 
َكل صَنْوات وَغَيْرُ صِنْوَانٍ سق بمو وح (8) » 


القراءة : اختلف القراء في التاء والياء . قوله تعالى : " يسقى بماء واحد" فقرأ ابن 


كثير» ونافع ٠‏ وأبو عمرو وحمزة والكسائي" تُسقى " بالداء على التأنيث 2 وقرأ 


0 


عاصم » وابن عامر , ل لقعي ادر بتري اير 2 


ع 00 


صلى الله عليه وسلم » » قرأ تسق ' بالتاء . فقد روى الحاكم بإسناد ضعيف فقال : 
أخبرنى الحسين بن على التميمى » ثنا أبو العباس أحمد بن محمد » ثنا هارون بن 


)١(‏ انظر : السبعة لابن جاهد ص : / 17ت" » والحجة لأبي علي الفارسي ج 0ه / ٠‏ »؛ والكشف 
ج ١4/7‏ » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ” / ٠5114‏ » والإقناع في القراءات السبع ص : 
6 »ء والكنز في القراءات العشر ص : ١11,58‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” / /75917 » وإتحاف 
فضلاء البشرج 5 / 15١0‏ » والكشاف ج ؟ 7 017 » وقراءة الكسائي ص : 77 » والدر المصون 
ج1777/4. 


وذك ه 


١6‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله » رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » يقول لعلي : يا علي الناس من شجر شتى » وأنا وأنت من 
شجرة واحدة » ثم قرأ رسول الله » صلى الله عليه وسلم : "وجنات من أعناب 
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد" . وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد . ولم يخرجاه''".قال الذهبي : والله هارون هالك . قلت : إسناده ضعيف » 
لأن فيه هارون بن حاتم أبو بشر الكوفي البزاز » مقرئ مشهور » ضعفوه » سثل عنه 
أبو حاتم فقال : أسأل الله السلامة » وقال مطين : مات سنة تسع وأربعين ومائتين ”" . 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ " يُسَقِى بماء واحد " بالياء على التذكير » أي 
على تذكيرما ذكر المضمر » أي يسقى ما ذكرنا بماء واحد » وقال الأخفش : إلا أن 
بعضهم قرأها 'يُسسْقَى بماء واحد” فجعله على الأعناب » كما ذكر الأنعام فقال : " تما 
في بطونه ' 1[ سورة النحل 517 ] ثم أنّث بعد فقال : " وعليها وعلى الفلك تُحملون " 
[سورة المؤمنون / 177 » فمن قال : ' يسقى بماء واحد ' بالياء » جعل الأعناب نما 
يؤئّث ويذكر » مثل الأنعام . وحجة من قرأ ” تُسسقى " بالناء أنقوا حملاً على الأشياء 
التي ذكرت » فهي مؤنثة » فآث لذلك » ويقوي ذلك أن بعده ' بعضها " على 


التأنيث ولم يقل " بعضه " . ولذلك قال الأخفش : فهذا التأنيث على الجنّات » وإن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج 7 / 751. 

(") انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرري ج ” / 40" 7 17" .وميزان الاعتدال 
ج37/1/ ؛ والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 57 ارقم 557؛ والضعفاء والمتروكين لابن 


سورة الرعد م6١‏ 


شئت على الأعناب » لأن الأعناب جماعة من غير الإنس ٠»‏ فهي مؤئّئة *' . وقد 


رجح الألوسي قراءة ' يسقى " وهي رسم المصحف فقال " يسقى ' أي ما ذكر من 
القطع » والجنات » والزرع ٠‏ والنخل » وقرأ أكثر السبعة بالتأنيث مراعاة للفظ » 
وهي قراءة الحسن » وأبي جعفر » قيل : والأول أوفق بمقام بيان اتحاد الكل في حالة 


ال كر 


و - قوله تعالى( وَتفِل بَعْها عَك بَعْضٍ في الكل (8) ) 


القراءة #]تحدلهت: القراء وق الداءوافنوة من فول تان" ولنفر»" ففرا أن قير 
ونافع » وأبوغعدرو ولفف" بالنون . وقرأ حمزة » والكسائي » وخلف ' ويه 0" 
بالياء من تحت مكسورة الضاد » ووافقهم ابن محيصن » والأعمش . وقال الزمخشري : 
"فر" بالقوة 6 كؤالناة بسقوار :اناك لقاع و افعو كديا . وقال الألوسي : وقرأ 
حمزة » والكسائي " يفضل " بالياء على بناء الفاعل رداً على 0000( 
'يغشى " . وقرأ يحيى بن يعمر وهو أول من نقط المصحف » وأبو حيوة » والحلبي عن 
عبد الوارث بالياء بناء المفعول » ورفع ' بعضها ' وفيه ما لا يخفى من الفخامة والدلالة 


على أن عدم استناد الفعل إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل للفاعل”'' . وقد رُوي أن 


(5) انظر : الكشف ج 7 / 14 ؛ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ؟ / 759 » وإتحاف فضلاء البشر 
ج05/١50١.‏ 

(0) انظر : روح المعاني للألوسي ج١8‏ / 1757 . 

(5) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 05” / /اه" 7‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / ٠١‏ » والكشف 
ج7/ 19 » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 77 » والكنز في القراءات العشر ص : ١1/4‏ » 


و١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


النبي ١‏ صلى الله عليه وسلم 1 قرأ " ونفضل " بالنون . فقد روى الحاكم في مستدركه 
فقال : أخبرني أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد » ثنا العلاء بن هلال الرقى ؛ 
ثنا أبي » ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي » عن زيد بن أبي أئيسة » عن الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » "ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل" . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه””". 
ووافقه الذهبي : قلت : إسناده ضعيف لأن فيه العلاء بن هلال أبو محمد الرقى » 
ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حجر : فيه لين . وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويغير 
الأسماء لا يجوز الاحتجاج به بحال ”". 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ ويُمَضّل" بالياء » على الإخبار عن الله جل 
ذكره » بذلك على لظ الغائب » لأنه هو فاعل الأفاعيل كلها » وأيضاً فإن قبله في 
أول السورة " وهو الذي مدّ الأرض "1 الآية / ] وفعلَ وفعلٌ » فأتى بلفظ الغائب في 
" ويفضل " على ما قبله في الغيبة . وأما من قرأ ' وتُمَضْمّل " بالنون على الإخبار » من 
الله جل ذكره » عن نفسه » وكلا القراءتين ترجع إلى معنى » والنون هو الاختيار » 
لأن الأكثر عليه " . 


والكشاف ج ١‏ / 01 » والإقناع في القراءات السبع ص : ١0‏ » والنشر في القراءات العشر ص 
: 141" » وروح المعاني للألوسي ج 8 / 577 / 555 » وإتحاف فضلاء البشرج ؟ 7 .1١١١‏ 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما يخرجاه وقد صح 
سئده ج 5 /١55؟.‏ 

(8)انظر : تقريب التهذيب ج١554/1:‏ وخلاصة تهذيب الكمال ص : ."٠٠‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي 

ص : ١18١‏ رقم 404 . والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج ١894/5‏ رقم 5701. 

() انظر : الكشف ج 7 / 159 » والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / ٠١‏ . 


سورة الرعد بو١‏ 


"4 - قوله تعلل : ( ويل الت كُقَواْ نت مسلا هل كد يمه 
مهيئا ين وَيَبِتَحكُمْ رَمَْ ده مالكب (12 4 

القراءة : قراءة العامة " ومّنْ عنده علم الكتاب " على فتح الميم من ' من " 
والدال من ' عِنْدَهُ ' . وروى ابن خالويه » وابن جني ؛ وابن جرير الطبري » 
والزمخشري » وأبو حيان ؛ وابن عطيه » والقرطبي » والفخر الرازي » وغيرهم . بأن 
النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ وعلي ؛ وابن عباس » وبي » رضي الله عنهم , 
وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومجاهد - بخلاف - » والضحاك » وعبد الرحمن بن 
أبي بكرة » وابن أبي إسحاق » والحكم بن غتيبة » ورُويت عن الأعمش ٠‏ أنهم قرأوا 
"ومن عِنْدِه عِلَمُ الكتاب" بكسر الميم من " من " وخفض الدال من " عنده ”""' .قلت : 
كل هذه الروايات بكسر الميم من " من " وخفض الدال من " عنده " محذوفة الأسانيد ما 
عدا رواية ابن جرير الطبري فهي متصلة الإسناد ولكنها ضعيفة . قال ابن جرير 
الطبري : حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى عباد بن العوام » عن هارون 
الأعور » عن الزهري ٠‏ عن سالم بن عبد الله » عن أبيه ‏ عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أنه قرأ " ومِنْ عِنْدِهِ علم الكتاب " عند الله علم الكتاب ' .قلت : إسناده 


(١٠)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : 77 ؛ والنمحتسب ج ١‏ / 708 ؛ وإعراب القراءعات 
الشواذ ج 77٠ / ١‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 71١ / ١‏ / 777 , والكشاف ج ١‏ 
/ ”07 ؛ وتفسير البحر المحيط ج 0 / ”5*7 » والدر المنثور للسيوطى ج 5 / ١١5‏ » وا محرر الوجيز 
ج” ”٠٠١/‏ » وروح اللمعاني للألوسي ج 8 557/7 » وتفسير الفخر الرازى ج ١94‏ / 08 / 7ه 
.والدر المصون ج5 /58 ؟. 

.10089. 71؟ رقم‎ / ١ أخرجه ابن جرير الطبري في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١١( 
والدوري في جزئه ص : رقم ١لا من حديث أبي عمارة » عن أبي الفضل » عن سليمان عن‎ 
. رقم ؟/ا من حديث سنيد بن داود » عن عباد بن العوام ...به‎ ١١7 : الزهري ...به . وفي ص‎ 


م6١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ضعيف , لأن فيه هارون الأعور تركوه » وجهالة شيخ ابن جرير الطبري ثم قال ابن 
جرير الطبري : وهذا الخبرليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري » فإذا كان 
كذلك ؛ وكان قرّاء الأمصار من أهل الحجاز ؛ والشام والعراق ؛ على القراءة 
الأخرى وهي : ' ومّنْ عِندَهُ علم الكتاب " كان التأويل الذي عليه قرَاء الأمصار أولى 
العرجات امو اراك وراد لاع لني لور اح بالوبواب ااولكر. 
إذن قراءة من قرأ " ومِن ء عِندِه علم الكتاب ' شاذة وضعيفة » أما شذوذها فمن ناحية 
مخالفتها لرسم المصحف الإمام » وأما ضعفها فمن ناحية حذف إسنادها وضعف 
الآخر ؛ كما أن هذه القراءة لم يقرأ بها قرَاء الأمصار من أهل الحجاز » والشام ؛ 
والعراق » ولم يقرأ بها القراء العشرة » كما أن الخبر الذي رواه ابن جرير ليس له 
أصل عند الثقات من أصحاب الزهري » كما أن إسناده ضعيف لجهالة القاسم شيخ 
ابن جرير » وضعف هارون الأعور. وقرأ علي » وابن السميقع » والحسن " ومِن 
عنده ' بكسر الميم » والدال » والباء . ' عَلِم الكتاب " . بضم العين وفتح الميم ''" . 
وفي الاتحاف : وعن الحسن والمطوعي " ومن عنده ' جار ومجرور خبر مقدم و" علم" 
مبتدأ مؤخرا*'". 

التوجيه والتفسير : قال ابن جني : من قرأ " ومِنْ عِنْدِهِ عِلمُ الكتاب " فتقديره 
ومعناه: مِن فضله ولطفه عِلم الكتاب ؛ ومن قرأ " ومِنْ عِنده عُلِمْ الكتاب " فمعناه 
معنى الأول إلا أن تقدير إعرابه مخالف , لأن من قال : ومِن عِنده عِلمُ الكتاب " ف 


(؟1١)‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ / 7127 . 

(1) انظر : المحتسب ج ١‏ 7 7358 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 57١ 7 ١7‏ ؛ والكشاف ج ١‏ 
/ 085 » وتفسير البحر المحيط ج 0 / 4٠05‏ », والحرر الوجيز ج ” / .77٠٠‏ والدر المصون 
ج13/14؟. 

(1) انظر : إتحاف فضلاء البشر ج ” / 7517 . 


سورة الرعد ١8‏ 


"من " متعلقة بمحذوف , و" عِلْمٌ الكتاب " مرفوع بالابنداء كقوله تعالى ' ومنهم 
أميون" [ سورة البقرة/ 17 . ومن قال " ومن عِنْدِهِ علِم الكتاب " . ف ' مِنْ ' متعلقة 
بكس "غلم "عتولك بو الذار اعرج ويد" أي أخرع وتم الدار» ثم قرفت 
حرف الجر وقراءة الخماعة " ومن حِنده عِلْم الكتاب ” قالعلم مرفوع بنفس الظرف ؛ 
ا ل شبهة بالفعل »2 0 
بالذي في الدار أخوه 0 '. وقال أبو حيان ” ومن ع مده ملم الكعاب " ف" من ' احرف 
جر وجر ما بعده » وارتفاع ' 'علم ' على الابتداء » والجار والمجرور في موضع الجر . 
والضمير في ' عنده " في جميع القراءات عائد على الله » عز وجل "" . وفي الإتحاف : 
وعن الحسن والمطوعي ' ومن عنده " جار ومحرور خبر مقدم » و" علم ' مبتدأ مؤخر 
» والجمهور ' من " اسم موصول ؛ عطف على الجلالة » والجملة بعده صلته » أي : 
كفى بالله » وبالذي عنده إلخ » من مؤمني أهل الكتاب » كعبد الله بن سلام . وأما 
قراءة ' من عنده ' بالجر و" علم ' بالبناء للمفعول » و" الكتاب " رفع به » فليس من 
الزن 6ذ :كنا بها برقال ابو لقان ا.قوله عالق 1 ردن عند يكرا كاعر الجمر رفاك 
على أنه حرف جر . وفي " عِلم " على هذا ثلاثة أوجهٍ : أحدهما : ' عِلْمُ " كقراءة 
الجمهور ٠‏ فيكون مبتدأ و" مِنْ عنده " خبره . والثاني : يُجعل فعلاً لم يسم فاعله 
حفْفاً » أي عُرف الكتاب مِنْ عند عند الله . والثالث : كذلك إلا أنه مشْدّدُ من التعليه””"' . 
قال الفخر الرازي : أما على القراءة الأولى - يعني المشهورة - ففي تفسير الآية أقوال 
: القول الأول : أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله صلى الله 


(15) انظر : المحتسب ج ١‏ / 48ه” » والكشاف ج ؟ 04777 + وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 7/7 . 
)١1(‏ انظر : تفسير البحر الحيط ج 0 / ”40 . والدر المصون ج4 /7148. 
(16) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج .7/7٠ / ١‏ 


١5‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مريت كوه ل تلت :وتان الفارسى 1 وكنينم عارش خالون العا : 
أراد بالكتاب القرآن . القول الثالث : المرادبه : الذي حصل عنده علم التوراة 
والإنجيل » يعني إن كل من كان عالماً بهذين الكتابين » علم اشتمالهما على البشارة 
بمقدم محمد » صلى الله عليه وسلم » فإذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً 
على أن محمداًء صلى الله عليه وسلم » رسول حق من عند الله تعالى . القول الرابع : 
ومن عنده علم الكتاب » هو الله تعالى » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير » والزجاج 
أما القراءة الثانية : وهي قوله " ومن عنده علم الكتاب * على من الجارة . فالمعنى : 
ومن لدنه علم الكتاب » لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » 
ثم على هذه القراءة ففيه أيضاً قراءتان : " ومن عنده علم الكتاب " والمراد العلم الذي 
هو صد الجهل » أي هذا العلم إنما حصل من عند الله . والقراءة الثالثة : " ومن عنده 
عَلِمَ الكتاب " بضم العين وبكسر اللام وفتح الميم » على ما لم يسم فاعله . والمعنى : 
أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه » وكان لا معنى 
لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه » ولا يعلم كون القرآن 
معجزاً إلا بعد الإحاطة بما في القرآن وأسراره ؛ بين الله تعالى » أن هذا العلم لا يحصل 
إلا من عنذ الله - والمعنى + أن الوقوف على كون القرآن معجرا لا يخصل إلا إذا شرف 
الله تعالى ذلك العبد بأن يعلمه علم القرآن**" . 


. 50/58 / ١9 انظر : تفسير الفخر الرازي ج‎ )١14( 


- 
1 


2 
جر يجي (اجَرَيَ 
ونس <«جن روميس 


51-7 1ت باك 0 ١‏ بوابياييد 


سورة الحجر 


0 


0 - قوله تعالى :م( ذَيّما يود لين كَفَروأ لؤكانوأ مُسْلِينَ 10 » 


القراءة : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى ' رَبّمَا يَوَدٌ.. " في تشديد الباء وتخفيفها . فقرأ 
عامة قراء أهل المدينة وبعض الكوفيين ' رَيّمًا " بتخفيف الباء » وقرأته عامة قراء الكوفة 
والبصرة بتشديدها . فقد قرأ نافع » وعاصم بتخفيف الباء وقرأ الباقون بتشديدها . وهما 
لغتان مشهورتان ”" . وروي أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ "ربما" مثقلة . فقد 
روى الحاكم في المستدرك فقال : أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه » أنبأ 
علي بن الحسين بن علي بن الجنيد » ثنا أبو الشعثاء » ثنا خالد بن نافع الأشعري » عن 
سعيد بن أبي بردة » عن أبيه » عن أبي موسى » رضي الله عنه » عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » قال : إذا اجتمع أهل النار في النار » ومعهم من أهل القبلة من شاء الله » 
قالوا : ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ . قالوا : كانت لنا ذنوب 


)١(‏ انظر : السبعة ص : 557” ؛ والكشف ج ”7 / 759 » وتفسير البحر المحجيط ج ه / 57١‏ » والكشاف 
ج ؟ / 005 / 0/١‏ ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١5‏ 5/7 » وتفسير الفخر الرازي ج ١9‏ / 
ء وزادالمسيرج 7 / ١7‏ ء وفتح القدير للشوكاني ج ” / ١؟1‏ ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ج ١/٠١‏ ء والتبصرة ص : 778 » والنشر في القراءات العشر ج ا 7١74/7‏ . 


11١ 


فأخذنا بها » فسمع الله ما قالوا » قال : فأمربمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا 
فيقول الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين » فنخرج كما أخرجوا. فقال : وقرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » رما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين ' مثقلة . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'".ووافقه 
الذهبي . وقال ابن جرير الطبري : والصواب من القول عندنا أن يقال : إنهما قراءتان 
مشهورتان » ولغتان معروفتان ؛ بمعنى واحد » فقد قرأ بكل واحدةٍ منهما أئمة من 
القراء فبأيتهما قرأ القارئن فهو مضيب *" قلق + ]دن القراءة المروية عن الثبي + صلن. 
الله عليه وسلم » قراءة متواترة صحيحة . وقال أبو حاتم : أهل الحجاز يخففون » ومنه 
قول الشاعر : 
7- ربما ضربة بسيف صقيل 


00 ( 
بين بصرى وطعنة نجلاء0 


وقبس وتميم وربيعة يثقلونها 0 وقد تزاد التاء الفوقية ”* . وبالتاء قرأ طلحة بن 
مصرف ٠‏ وزيد بن علي : رَيّتّما » وإذا اتصلت بها الناء جاز فيه الإسكان والفتح : 
ككُّمَّت ولات » فتكثر للألفاظ » ولبا أحكام كثيرة”'' . 


(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 7 47 ؟ .والقرطبي في : الجامع لأحكام القرآن ج ٠١‏ / 5 . 

(") انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١ / ١5‏ . 

(4)البيت لعدي بن العلاء الغساني » انظر : خزانة الأدب ج187/4؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ج١١‏ وفتح القدير للشوكاني 2171/7 وتفسير الفخر الرازي ج19/١17.‏ 

(5) انظر : فتح القدير للشوكاني ج 7 7 17١‏ » وتفسير الفخر الرازي ج ١١١ / ١9‏ . 

(5)انظر : الدر المصون ج 4 / 580 . 


سورة الحجر ادل 


عم سااى 


و" رب" فيها قولان , أحدهما : أنها حرف جر » وزعم الكوفيون وابن 
الطراوة » وأبو الحسن أنها اسم » والأصل أن تستعمل في القليل » وقد تستعمل في 
الكثير » قال الكوفيون : أي يودٌ الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ومنه قول 
الشاعر : 

8- رب رف هَرَقُهُ ذُلِك اليَوْ 


ره لآير 0200 5 49 


وقيل : هي هنا للتقليل لأنهم ودُوا » ذلك في بعض المواضع لا في كلها 
لشغلهم بالعذاب ”” . وقال الفخر الرازي.: وأقول في هذه اللفظة لغات » وذلك لأن 
الراء من رب ؛ وردت مضمومة ومفتوحة ؛ أما إذا كانت مضمومة فالباء قد وردت 
مشددة ومخففة وساكنة » وعلى كل التقديرات ؛ تارة مع حرف ما ء وتارة بدونها » 
وأيضاً تارة مع التاء » وتارة بدونها . وأنشدوا : 


8- أسمى ما يدريك أن رب فتية 


باكرت لهنم 0 - 


(/)البيت للأعشى وهو في ديوانه ص : 707 » ومغني اللبيب ج2777/17 رقم 4217 . وفتح القدير 

رب رَفدٍ هرَقتَهُ ذلك اليو م وأَسْرَى مِنْ مَعْشرٍ أقثَال 
(4) انظر : فتح القدير للشوكاني ج ” 7 ١؟1‏ » والدر المصون ج 4 / 780 » والجامع لأحكام القرآن 
(4) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ج9١1/١١1١:‏ وهو في ديوان البذليين ج > /48. 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


و" رب " بتسكين الباء وأنشدوا بيت البندى : 


عي لمي 


٠‏ أَزُهَيْرُ إِنْ يشبه القذال فإنني 


6 م 0 


رمه 5 ل مرسى كفة 5 4 نا 223220 


والبيضل : جماعة متسلحة . وأيضاً هذه الكلمة قد تجيء حالتي تشديد الباء 
وتخفيفها مع حرف ما . كقولك : ربّما وريّما » وتارة مع التاء وحرف ما كقولك : 
'ريتما وريّتما .هذا كله إذا كانت الراء من رب مضمومة » وقد تكون مفتوحة »2 
فيقال: رب » وربما » وربتما حكاه قطرب . وقال أبو علي : من الحروف ما دخل 
عليه حرف التأنيث نحو : ثم وثمت . ورب وربت » ولا » ولات » فهذه اللغات 
بأسرها رواها الواحدي في البسيط ''' .وقد أنكر أبو حيان أن تكون " رب " اسم وأنها 
تفيد التكثير فقال : ورب حرف جر لا اسم » خلافاً للكوفيين » والأخفش في أحد 
قوليه » وابن الطراوة » ومعناها في المشهور التقليل لا التكثير » خلافاً لزاعمه وناسبه 
إلى سيبويه » ولمن قال لا تفيد تقليلاً ولا تكثيراً » بل هي حرف إثبات » ودعوى أبي 


(١٠)هذا‏ البيت من كلام أبي كبير البذلي » وقد استشهد بالبيت البغدادي في الخزانة ج4 /150 2 

ج0//01/66/9 » وابن يعيش في المفصل ج15/6١1١ء‏ وابن الأنباري في الإنصاف ج١/71؟‏ رقم 

8 بلفظ : 

رمي رُإنْ يشب القَدَالُفإنّهُ ‏ رب مَيْضَل لحب لَفَفْتُ يهَنْضَلٍ 

والفخر الرازي في تفسيره ج 171١/15‏ » وجمهرة اللغة ص :58» والمحتسب ج5/7 4٠‏ ؛ والمعجم المفصل 

جك/ذاه /كاه. 

)١١(‏ انظر : تفسير الفخر الرازي ج ١1١١ / ١١١ / ١5‏ 2 والكشاف ج ” / 019 / 07١‏ » والجامع 
لأحكام القرآن ج .7/1١ 75١‏ 


سورة الحجر م١‏ 


عبد الله الرازي » الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل باطلة » وقول الزجاج : إن رب 
للكثرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ليس بصحيح . وفيها لغات وأحكام كثيرة » ذكرت في 
النحو » ولم تقع في القرآن إلا في هذه السورة على كثرة وقوعها في لسان العرب "" . 


اير اش ىر 


وقد اختلف أهل العربية في معنى ' 'ما' التي مع رب . فقال بعض نحوبي البصرة 
"أُدْخِلَ مع ' رب "ما ' ليتكلم بالفعل بعدها » وإن شعت شعت جعلت "ما ' بمنزلة شيء » 
فكأنك قلت وك عن يود أي ارت 165 يذه التي كنزو دوق انكر والرفييد 
قوله بعض نحوي الكوفة » وقال : المصدر لا يحتاج إلى عائد ؛ والوّدُ » وقد وقع على 
لو : ربما يَوَدُونَ لو كانوا » أن يكونوا » وقال : وإذا أضمر الماء في ' لو" ليس 
بمفعول» وهو موضع المفعول » ولا ينبغي أن يترجم المصدر بشيء » وقد ترجمه 
بشيء ثم جعله وا » ثم أعاد عليه عائد » فكان الكسائي والفراء يقولان : لا تكادُ 
العربُ ُوقع " رْبّ ' على مستقبل » وإنما يوقعونها على الماضي - 
ريما فعلت كذا » وريّما جاءني أخوك » قالا : وجاء في القرآن مع المستقبل : وك 
يود" وازقا جار للف ما وس 
ا 
المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم "1 سورة السجدة / ؟١‏ ]. وقوله * ولوترى إذ 
فزعوا فلا فوت "1 سورة سبأ / 0١‏ 1. كأنه ماضي وهو منتظر لصدقه في المعنى » وأنه 
لا مكدّب له . وتأويل الكلام : ربما يوَدٌ الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيته لو كانوا 


0)انظر : تفسير البحر المحيط ج 0 / 7١‏ . 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


في دار الدنيا مسلمين ”"' . وقال الشوكاني : والمراد أنه لما اككشف لهم الأمر واتضح 
بطلان ما كانوا عليه من الكفر » وأن الدين عند الله سبحانه » هو الإسلام لا دين 
غيره»ء حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع » بل هي جرد 
التحسر والتندم على ما فرطت في جنب الله . وقيل : كانت هذه الودادة كائنة منهم 
عند معاينة حالهم وحال المسلمين . وقيل : عند خروج عصة الموحدين من النار » 
والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت مستمرة في كل لحظة بعد اتكشاف 
الأمر لبه 99 : 


(16) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١5‏ 7 ».ع والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 
١/٠‏ » والكشاف ج ” / 59ه0/ ع6 . 
)١5(‏ انظر : فتح القدير للشوكاني ج 7 11١/7‏ . 


قم 
جى يجري 
(يكس ١ن‏ (لزو ميس 


1.077 ات نكن 171 . ا/الاالالا 


سورة النحل 


سس ع و2 وسء هد رورم ب 


- قوله تعالى 0 بمآ الت تمتو َسوَقَ تكَلمُونَ (:5 )4 


القراءة : قراءة الجمهور " فَتَمَتهُوا ". وقد رَوى ابن جنى » وابن خالويه» وابن عطية ؛ 
لوي ا ال لخر يد 
صلى الله عليه وسلم » قال : حفظت عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم "فيِمَتحُوا 
فَسَُوْف يعلنون' مالم يسم فاعله » وبالياء من تحت مضمومة » وهى قراءة أبي 
العالية . وقد أورد الزخشري هذه القراءة بدون نسبة ” . قلت : هذه القراءة شاذة 
ماشه رمسم لتحت الاو ولق مدق رن لوو ل 
التوجيه والتفسير : قال أبو البقاء : ويقرأ ' فيُمتُعُوا " بضم الياء وفتح الميم وهو 
اكنال لا أمرموهو معيو طظنا عن قو ' ليكفروا " . وقد ذهب ابن جني إلى ما ذهب 
واب لايرو ود الا مك الود ا 


1 262 عن 


)١(‏ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ل/الا » والمحتسب ج ” / ١١‏ ء والكشاف ج ” / 5١7‏ » وتفسير 
البحر المحيط ج 0 / 507 / ”20 ؛, والمحرر الوجيز ج ” 7 50٠٠‏ » وروح المعاني للألوسي ج 4 / 
3 / 7“4” , والدر المصون ج 775/5 . 


١ 11/ 


عننا ).وهو عط عن "الكلروا" اوعدو التون م إها لاست عطنا ركان 
"يكفروا " منصوباً » وإما للجزم » إن كان مجزوماً » إن كان عطفاً » وأن للنصب إن 
كان جواب الأمر » و" فسوف يعلمون ' بالياء على الغيبة والتمتع : هنا هو بالحياة 
الدنيا وما آله إلى الزوال”" . وقال الشيخ السمين : وقرأ أبو العالية » ورواها 
مكحول» عن أبي رافع » مولي رسول الله » عنه صلى الله عليه وسلم : ' فَيُمْتَعُوا " 
بظكم الناء من عنص باك اليم + متنوح القاءه مضارع شويع قينا للشتعول::* فبنوف 
يَعْلمون " بالياء من تحت أيضاً » وهذا المضارع فى هذه القراءة يجوز أن يكون حذف 
النون فيه » إمّا للنصب عطفاً على " ليكفروا " إنْ كانت لام كى . أو للصيرورة » وإمّا 
للنصب أيضاً » ولكن على جواب الأمر إن كانت اللام للأمر » ويجوز أن يكون 
حَدْفُها للجزم عطفاً على " ليكفروا " إن كانت للأمر أيضاً ” . وقال الزجاج في بيان 
هذه الآية فقال : لم يأمر الله » جل وعلا أن يتمتعوا أُمْرَ تعب » إنما هو لفظ أمر ليهدّد 
كما قال : #أ قل آمِنُوا يه أَوْ لا تُْمِنُوا 1 سورة الإسراء / 21٠١1‏ أى فَقَدْ وَعَدَ الله 
وأُوعَدَ وانذر وبالغت الرسل ؛ فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما يباعد من الله 
فسوف يعلم عاقبة أمره » وقد بين الله عاقبة الكفر والمعصية بالحجج البالغة والآيات 
البالغة © , 


(؟) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 777 / 7/75 ؛ والمحتسب ج 7 / ١١‏ » وتفسير البحر المخيط ج 
0/6 / "0 ء والكشاف ج ؟ / ؟١١5‏ والدر المصون ج 5 /3877 //ا” . 

(5) انظر : الدر المصون ج 5 /77” //7171. 

(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 700 . 


اج رادي (لجَرَيَ 
اس دين (مزوئسى 


اه أت ج510 ١0‏ . بيايياييا 


سعورة الإسراء 


١ 8 5‏ رحج يس + > اوه مد 2 > 5 أ[ هه د ىن معمول 2ه 
4 - قوله تعالى: (٠‏ وقل رَبٌ أَدَخِلنى مَدْخَلٌ صِدْقٍ وأخرجنى مخربع صِدذْقٍ ولْجَعل لي 
ين لك نكا يا 2 ) 


القراءة: قراءة الجمهور " مُدْخَل " " مُخْرَجَّ " بالضم كما فى المصحف الإمام . وقد 
رؤى بأسانيد صحيحة بأن النبي» صلى الله عليه وسلمء قرأ " مُدخل صدق " 
و'مُخرج صدق " بالضم والفتح . فقد روى الترمذى فى سننه أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم» قرأ بالضمء فقال " حدّثنا أحمد بن منيع» حدّثئنا جرير» عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: كان النبي» صلى الله عليه وسلم» بمكة ثم 
مر بالبجرة» فنزلت عليه " وقل رب أدخلني مُدْخَلَ صدق وأخرجني مُخْرَيَ صدق 
واحفل ل نمق لدنلك:سلطانا نصيرا تقال ابو عدن 7 بنذ عدي ل ع 00 
قلت: يظهر من الرواية السابقة أن الترمذى أورد الآية بقراءة الضم فى معرض بيان 


)١(‏ حديث حسن صحيمح . أخرجه الترمذي في : 44 - كتاب تفسير القرآن » 148 - باب " ومن سورة بني 
إسرائيل " ج 0 / 7١4‏ رقم 5١559‏ وابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١80 / ١0‏ 
رقم /ا/ا ١1/٠‏ قال : حدثنا وكيع » وابن حميد 3 قالا : بإسناده ولفظه.والدوري في جزئه ص : 1١‏ 
رقم 5/ا من حديث أبي عمارة به . 


1١6 


و١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أسباب نزول الآية . وهذه القراءة موافقة للقراءة المتواترة . وقد أورد الحاكم في 
مستدركه بإسناد صحيح بأن النبيى» صلى الله عليه وسلم» قرأ" مُدخل " و " مرج ” 
بفتح الميم فيهما . فقال: أخبرنا أبو زكريا يحي بن محمد العنبري» ثنا أبو بكر بن النضر 
الجارودي» ثنا إسماعيل بن زكريا الأصبهاني بالري» ثنا مهران بن أبي عمروء ثنا 
سفيان» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه » عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 
مكث النبي» صلى الله عليه وسلم» تت عر ركو نبا لوزت عي" أدخلني 
مَدُخل صدق وأخرجني مخْرج صدق ' بفتح الميم» فهاجرء وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”" . ووافقه الذهبي وقال الألوسي: وقد قرأ هذه 
القراءة " مدخل ومخرج " بفتح الميم فيهماء قتادة» وأبو حيوةء وحميد» وإبراهيم بن 
أبي عبلة ”” . وقال الزمخشري : وقرئْ: مدخل ومخرج بالضم والفتح بمعنى المصدر . 
وقال ابن الجوزي: وقرأ الحسن» وعكرمة» والضحاك» وحميد بن قيس» وقتادة» 
وابن أبي عبلة بفتح الميم في ' مُدخل " و ' مَخرج " ”* . قلت: قراءة الفتح شاذة 
لمخالفتها رسم المصحف الإمام» ولم يقرأ بها أحد . كما أنها لم ترد متواترة من القراء 
العشرة. 

التوجيه والتفسير: قال ابن الجوزي: قال الزجاج : المدخل بضم اميم: مصدر 
أدخلته مُدْخَلاً: ومن قال: مَدخل صدق» فهو على أَدْخَليُه: فُدْخَل مُدخل صدق» 


(؟) صحيح الإسناد . أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما 
لم يخرجاه وقد صح سنده ج ؟ / 717 . 

() انظر : روح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / 3 . 

(:) انظر : الكشاف ج 7 5887/7 . 

(0) انظر : زاد المسيرج 0 /5/ / ل/الا. 


سورة الإسراء ا 


وكذلك شرح مخرج مثله . "' وقال الزمخشري : ومعنى الفتح: أدخلني فأدخل مدخل 
صدقء أي أدخلني القبر مدخل صدقء إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب من 
السيئات » وأخرجتق منه عند التعتة إخراجا موضياء ملقن بالكرامة اننا مق الشبخط 
يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث . وقال ابن الجوزي: وللمفسرين فى المراد بهذا 
المدخل والمخرج أحد عشر قولاً : 

أحدهما: أدخلني المدينة مدخل صدق» وأخرجني من مكة مخرج صدق. روى 
أبو ظبيان عن ابن عباس» قال: كان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بمكة ثم أمر 
بالبجرة؛ فنزلت عليه هذه الآية . وإلى هذا المعنى ذهب الحسن في رواية سعيد بن 
جبير» وقتادة» وابن زيد. 

الثاني : أدخلني القبر مُدخل صدق؛ وأخرجني منه مخرج صدق» رواه العوفي 


عن ابن عباس . 
الثالث: أدخلنى المدينة» وأخرجنى إلى مكة» يعنى: لفتحهاء رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 


الرابع : أدخلني مكة مدخل صدق» وأخرجني منها مخرج صدق» فخرج منها 
آمنا من المشركين» ودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح؛ قاله الضحاك . 

الخامس: أدخلني مُدخل صدق الجنة» وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى 
المديئة » رواه قتادة عن الحسن . 

السادس: أدخلني في النبوة والرسالة» وأخرجني منها مخرج صدقء قاله 

السابع : أدخلني في الإسلام» وأخرجني منه » قاله أبو صالخ يعني : من أداء 
ما وجبه على فيه إذا جاء الموت . 


(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ”7 / 505 / 191 » وزاد المسيرج 5 / /الا. 


1١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


2 
ا 


الشامن : أدخلني في طاعتك» وأخرجني منهاء أي سالما غير مق صر في 
أدائها» قاله عطاء . 

التاسع : أدخلني الغارء وأخرجني منهء قاله ابن المنكدر . 

العاشر: أدخلني في الدّين» وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق» ذكره الزجاج. 

الحادي عشر: أدخلني مكة؛ وأخرجني إلى حنين» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

وقال الزمخشري : وقيل : هو عام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من أمر ومكان» 
وقال الزجاج بعد ما أورد بعض هذه الأقوال: وكل ذلك حسن وأما إضافة الصدق 
إلى المدخل والُخرج فهو مدح لبما ”" . 


) انظر : زاد المسيرج © / /ا7 / 78 » والكشاف ج ” / 55١‏ » ومعاني القرآن » وإعرابه للزجاج ج 
© /55؟ / 101 ء ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 4؟١‏ ؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١6‏ 
/ كما /لاما. 


0 


0 
جر لاي قري 
سكس ادن (زوئسصى 


216.0 1ق يباك 0 بصن . بير 


٠ه‏ - قوله تعالى: ء( قَالَن سَأَلْنكَ عن سَئْء بَحَدَهَا ]1 )»4 


القراءة: قراءة الجمهور في "سألتك عن شيء " بالتحقيق» أي: بالهمزتين» ورؤى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ ' سألتك عن شيء " مهموزتين موافقة للقراءة 
المتواترة . فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد صححه فقال: أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن على بن دحيم الشيباني بالكوفة» ثنا أحمد بن حازم» عن أبي غرزة» ثنا علي بن 
حكيم الأودي» ثنا إسحاق بن يوسف» عن حمزة بن حبيب» عن أبي إسحاق: عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء عن أَبِي بن كعب » رضي الله عنهء 
أن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ " إن سألتك عن شيء بعدها ' مهموزتين . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وإنا اتفقا على حديث 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعبء رضي الله 
عنه؛ قصة موسى والخنضر بطوله» وليس فيه ذكر البمزتين ''" ووافقه الذهبي . وقال 


)١(‏ أخرجه الحاكم في: كتاب التفسير؛ باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج ” / 47 ؟ والدوري في جزئه ص : ١77‏ رقم7/ وأبو داود في كتاب الحروف والقراءات؛ -١‏ باب 
ج76١٠‏ رقم 75484 من حديث إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسي بإسناده ولفظه» وقال الألباني: صحيح 
والنسائي في: السنن الكبري في: كتاب التفسير 7710١‏ باب ج791/17 رقم١77١1‏ من حديث إسرائيل - 


رفن 


و١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ع 


الزجاج :" قال إن سألتك عن شيء بعدها ' أي بعد هذه المسألة ”" . أ 
المقتولة " فلا تصاخبني ' أي لا تجعلني صاحباً لك ”" . 


» 205( قوله تعالى: « ملا ضحجَن‎ - 0١ 

القراءة: قراءة الجمهور ' فلا تُصَاحِبني ' من باب المفاعلة وكما ورد في المصحف 
الإمام. وقد روي أن النبي؛: صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فلا تَصّحِبّني " مضارع 
صحب . فقد روى ابن خالويه» وابن عطية» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: 
أفلا تحني" مضارع صحب؛ ورواها أبي عن النبي » عور مرا 
عيسى ويعقوب: " فلا تُصَحِبني ' ' بفتح التاء من غير ألف» وقرأ عيسى أيضاً: “فلا 
تُصّحِبني " بضم التاء» وكسر الحاء مضارع أصحبء ورواها سهل عن أبي عمروء 
والمعنى : فلا تصحبني علمك؛» وقرأ الأعرج ' فلا نَصحبَني ' بفتح التاء والباء وشد 
النون”' وقال الشيخ السمين: العامة علي ' تُصَاحِبنى " من المفاعلة» وعيسى 
ويعقوب " فلا تُصُحَبنِي " من صحبه يصحبهء وأبو عمرو في رواية» وأَبّي بضم التاء 
من فوق» كسر ال حاء من أْصْحَب يُصْحِبٌ» ومفعوله محذوف» تقديره: فلا تصحبني 


-عن ابي إسحاق به» وابن جرير الطبري في تفسيره ج0١/15”‏ . كلاهما من حديث حجاج بن محمد عن 


حمزة الزيات به . 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ”7 / 707. 

(؟) انظر: تفسير البحر المحيط ج 5 / 2147 وفتح القدير ج " / 70؛ وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج ١6‏ / 760 . 

(:) انظر: مختصر شواذ القرآن ص : 85» والكشاف ج ” / 5*الا» وتفسير البحر المحيط ج " / 2١8١‏ 
وا محرر الوجيز ج ”7 / 077 والموضح ج7/ 7531. 


سورة الكهف م/ؤز١ا‏ 


وقال 0 اي ".يقرأ بتشديد النون» وهى للتوكيد؛ ويقرأ 
ذلك لان ألاء منتوحة » وكتز لل لانن متحي نعريحي: ونه الشفدية 
والتخفيف "". وفى الإتحاف : واتفقوا على " فلا تصاحبني " إلا ما اتفرد به هبة الله 
عن المعدل؛ عن روح » من فتح التاء» وإسكان الصاد» وفتح الحاء» من: صحبه 
يصحبه ”" . وقال ابن الجوزي: وقرأ أَبِي بن كعبء وابن أبي عبلة» ويعقوب " فلا 
تصحبني ' بفتح التاء من غير ألف . وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» والأعمش 
كذلك؛ إلا أنهم شددوا النون . وقرأ أبورجاء»ء وأبو عثمان النهدي» والنخعي»؛ 
والجحدري " صْحِبني " بضم التناء وكسر الحاء وسكون الصاد والباء " . وقال 
الزجاج : ويُقرأ " فلا تَصْحَبْي "» وقراءة شاذة " فلا تُصْحِبِْي " ”' . التوجيه والتفسير: 
قال الزجاج: من قرأ " فلا تَصحبني " فإن معناه: فلا تَكُوئنَ صاحبي» ومن قرا" فلا 
تصاحبني " فمعناه إن طلبتْ صحبتك فلا تتابعني على ذلك: ومن قرأ " فلا تُصحجِبّني 
' فيها بأربعة أوجه: فأجودها فلا تُتابُعني على ذلك» يكال فل ا متحي لك إذا 
انقادء فيكون معناه: فلا تُتابعني في شيء وألتمسه منك» ويجوز أن يكون معناه: فلا 
تُممْحِبِي أحداً ولا أعرف لبذا معنىء لأن موسى لم يكن سأل المنضيرٌ أن يِصحِبّهُ أحدا 
وقال الفراء: وقوله: " فلا تصاحبني وفلا تَصْحَبْني " تفسّك ولا تصحبني أنت كل 
ذلك صواب والله محمود "© 


(0) انظر: الدر المصون ج 5 / 575. 

. 59 / ” انظر: إعراب القراءات الشواذ ج‎ )١( 

0) انظر: إتحاف فضلاء البشرج ؟ 7 ؟737, والنشر جا" //157 . 

8) انظر: زاد المسير ج ه / ١1/5‏ . 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 507؛ والكشاف ج ١‏ 751/7 . 

0 انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟ / 2١00‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج” / 7”0, والكشاف- 


وا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


9- قوله تعالى: ل( . .. هديفت من لف )»> 

القراءة: اختلف القرّاء في قوله تعالى: ' لَدنّي ". فقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي ' لَدْنّي " مثقلاًء وهى بإدغام نون لدن فى نون الوقاية 
التي اتصلت بياء المتكلم . وقرأ نافع " لَدُني " بضم الدال مع تخفيف النون» وهى نون 
لدن اتصلت بياء المتكلم» وكذلك قرأ أبو بكر بالتخفيف إلا أنه أسكن الدال وأشمها 
الضم . فقد قرأ عاصم في رواية أبي بكر" لَّذْنِي " يشم الدال شيئاً من الضم» هذه 
رواية خلف عن يحي بن آدم . وقال غيره عن يحي » عن أبي بكرء عن عاصم في كتاب 
القراءات ' لُدني ' بضم اللام وتسكين الدال وهو غلط . قال أبو حيان: وكأن ابن 


امسر جر ور ارو المي 0 لأن من لغتها' 3 
بفتح اللام وسكون الدال " . وقد رُوي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " لَدُني" 
مثقلة . فقد روى مسلم في صحيحه من حديث طويل» وأبو داود في سننه» والترمذي 
في سننه» وغيرهم . فقال أبو داود: حدّثنا عبد الرحمن أبو عبد الله العنبريء حدثنا 


أمنة ب كانت حدّئنا أبو الجارية العبدي » » عن شعبة » عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس » عن أَبِي بن كعب » عن النبي » صلى الله عليه وسلمء أَنّهُ قرأها 
"قد رفت ين لد اا . قلت: هذا الحديث ضعيف » لأن في إسناده أبا 


- ج708/7 الموضوع ج47/141/15. 

)١١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد ص: 27947 والنشر في القراءات العشر ج ؟ / 7١‏ / 0775 والتيسير 
ص: ه؛ والكشف ج ؟ / 2,194 والإقناع في القراءات السبع ص : 2437 والكنز في القراءات 
العشر ص : 2١9٠‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١6‏ / ذة” / 7”67, وتفسير البحر الحيط 

اج" / ١0٠ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 255١5‏ والنشر ج ” / 117 / 128» والتبصرة فى 
القراءات ص: 50٠‏ . 
)١١(‏ أخرجه أبو داود في: 5؟ - كتاب الحروف والقراءات ج 5 / ١7١١‏ رقم 2740 وأحمد بن حنبل 


سورة الكهف ١/1‏ 


الجارية العبدي» مجهول: قال ابن حجر فى التقريب: أبو الجارية العبدي البصري 
مجهول» وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأمية بن خالد 
ثفة» وأبو الجارية العبدى شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمه» وقال الألباني 
ضعيف ”*"" . وقد روى مسلم في صحيحه هذه القراءة عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ من حديث فضائل زكريا والخضر عليهما السلام بإسناد صحيح قال: حدّثني 
محمد بن عبد الأعلى القيسي بن عبد القيسي» حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي» عن 
أبيه» عن رقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» قال: قيل لابن عباس به”*" . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " لَدْنّي " مُشدَد النون» أنه أدغم نون " لدني " 
في النون التي دخلت مع الياء» ليسلم سكون نون " لدن ' كما قالوا إني وعني . وفي 
الإتحاف: دخلت نون الوقاية على " لدن ' لتقيها من الكسرء محافظة على سكونهاء 
كما حخوفظ على نون " من " و " عن " فقيل : ' مني ' و" عني ' بالتشديد» فأدغمت 
النون الأولى في نون الوقاية المتصلة بياء المتكلم . وحجة من خفف النون أنه لم يأت 
بنون مع الياء» لأنه ضمير مخفوض ك " غلامي وداري " فاتصلت الياء بنون " لدن " 
فكسرتها . وفى البحر" وهى نون» لدنء» اتصلت بياء المتكلم» وهو القياس» لأن 
أصل الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نون الوقاية نحو" غلامي وفرسي " . 


- في: مسنده ج 5 ١7١7‏ جميعاً من طريق أمية بن خالد. به » والترمذي في: 477 -كتاب القراءات ٠"‏ - باب ” 

ومن سورة الكهف " ج ه / 188 رقم 7917 قال: حدّثنا أبو بكر بن نافع بصري بإسناده ولفظه والدوري في 

جزئه ص : ١717‏ رقم 1 قال: حدثني حجاج بن محمد عن حمزة الزيات» عن إبي إسحاق به. 

(1) انظر: تقريب التهذيب ج ” / 2406 وسنن الترمذي ج 0 / ١184‏ وسئن أبي داود ص : 097 رقم 
86 . 

١17 / ١47 / ١6 أخرجه مسلم في: كتاب الفضائل» باب فضائل زكريا والخضر عليهما السلام ج‎ )١4( 
. 1112/5 / 


١/4‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وحجة من أسكن الدال أنه لغة للعرب» يقولون: " لَدْن غدوة» فيجمعون بين ساكنين» 
ويكسرون النون لالتقاء الساكنين» إذا وصلواء ومن أجل ذلك أشم أبو بكر الدال 
الضمء إذ أصلها النصب» وقد قيل: إن النون إنما كسرت في قراءة من أسكن الدال 
لالتقاء الساكنين» وهذا الإشمام يرى ولا يسمع . قلت: وقد رجح ابن جرير الطبري 
القراءة بالتشديد» وهى القراءة المتواترة» وقراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان فصيحتان؛ وقد قرأ بكلّ واحد منهما 
علماء من القرَّاء بالقرآن» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء غير أن أعجب القراءتين إليّ في 
ذلك قراءة من فتح اللام؛ وضم الدال» وشدد النون» لعلتين: إحداهما أنها أشهر 
اللختين؛ والأخرى: قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» قر أبها”" . 

وقال الزجاج : وأجودها تشديد النون» ويقرا " من لدُني " بتخفيف النون لآن 
أصل " لَدُنْ " الإسكانء فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناء ليعلم مسكون النون 
الأولى» تقول " من لَدُنْ ريه ' ففُسكن النون ثم تضيف إلى نفسك؛ فتقول: " من 
َدُني" كما تقول " عن رَيْدِ وعني "؛ ومن قال: ' مِنْ لذني ' لم يجز أن يقول: عَنِي 
ومني بحدف النون؛ لأن " لدن " اسم غير» ومن وعن حرفان جاء المعنى» ولَّدُنْ مع 
ذلك أَتْمَلٌ من " مِنْ " و " عَنْ " والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم 
"قدذني " في معنى حَسْبِي » ويقولون " قد رَيّوِ " فيدخلون النون لما ذكرناه» إذا أضيفت» 
ويجوز " قدي " بحذف النون لأن " قَدْ " اسم غير متمكن» قال الشاعر فجاء باللغتين : 

-*١‏ قَذني من لطر الخبئيين قلدي3" 


)١5(‏ انظر: الكشف ج 7 / 19» وتفسير البحر الحيط ج 5 / 2١10١‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
ج 1١0‏ / 207/6008 وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 577 وزاد المسير ج 0 / ١70 / ١7/5‏ والدر 
الملصون ج؟ /517/0/51/5 . 

(1) هذا صدر بيت لأبي نخيلة» وقيل حميد الأرقط» وقيل أبو بحدلة وعجزه: ليس الإمَامُ بالشّجِيح 


سورة الكهف 1 


فأما إسكائهم دال لذن فأسكنوها كما يقولون في: عضد عَضدٍ فيحذفون 
ال 0 


ه- قوله تعالى: «عذ © 4 
القراءة: قراءة الجمهور ' غذرا "» وروى ابن عطية والشوكانى » فقالا: وحكى 
عم م : 2 

الداني أن أبيا روى عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' غدرى ” بكسر الراء وياء 

بعدهاء وعن أبي عمرو أيضا " عدّري ' مضافا لياء المتكلم . وقال ابن عطية والألوسي» 

وقرأ أبو عمرو وعيسى " عُذّرا " بضم الذال» وعن أبي " عدّري ' بكسر الراء مضافا إلى 

ياء المتكلم *"' . قلت : قراءة ' عُذّْرِي وعُذّرا " قراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف 
الإمام» وحذف إسنادها . وقد روى الإمام أحمد بن حنيل في مسنده أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» قرأ" عذرا " فقال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبو داود عمر بن 
سعيد» عن يحي بن زكريا بن أبي زائدة» عن حمزة: عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » عن أبيّ؛ أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قرأ " إن سألتك 

عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا " "". 
الملجد» انظر: الكتاب ج"؟ / ١‏ والحجة لأبي علي ج” / 51 والانصاف ج١ا‏ / و١٠٠١‏ رقم 5م 
ولسان العرب ج7١//ا/ا١‏ مادة لحد؛ الموضح ج؟/ والمحتسب ج؟ / كذ؟كى ومغني اللبيب 
جا/ 19 رقم 587+ والأشباء والنظائر ج77*/1رقم48 ٠"‏ وإعراب القرآن للنحاس ١15/57‏ رقم 
9 ج587/1 رقم "الالاء وخزانة الآدب ج107/1 والجوهري في معجم الصحاح ج؟ /410 
مادة لحد» ونسبه لحميد بن ثور. 

(10) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاح ج " / 27٠4‏ وزاد المسيرج ه / ١1/4‏ / 1178 . 

(1) انظر: المحرر الوجيز ج ” / 055, وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / ؟00؛ ومعاني القرآن للأخفش 
ج ١‏ / 4307 وتفسير البحر المحيط ج ” / »١47‏ والدر المصون ج 7 / 20577 وفتح القدير ج 7 / 
لا 

. ١7١ 7 أخرجه أحمد بن حنبل في: المسند ج ه‎ )١9( 


هما قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقال أبو حيان: ومعنى : قد بلغت من لدني عذرا ' أي: قد اعتذرت إلي 
يلغت إل الع 50 


0 


4ه - قوله تعالى: )2 #افوجنا فيا بيدا بريد أن ينقضَ فَأْقَامَُ 03 »4 

القراءة: قراءة الجمهور: ' يَنْقَض " على فتح الياء وتشديد الضادء أي : يسقط 
فوزنه انفعل نحو انجرٌ . وروى ابن جني» وأبو حيان» وابن عطية» وفي الإتحاف 
وغيرهم أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: " يُرِيدُ أن ينض " بضم الياء» وتخفيف 
الضادء وهى قراءة أَبِي . مبنياً للمفعول من نقضته . أي يكون يَفْمَلَ من نتقضت 
الشيء''" . قلت : هذه القراءة شاذة وضعيفة لمخالفتها رسم المصحف الإمام وحذف 
إسنادهاء ولم يقرأ بها القراء المشهورون . وفي حرف عبد الله» وقراءة الأعمش ' يريد 
ينض " كذلك بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً المفعول . وقرأ علي ؛ ٠‏ كرم الله 
وجهه؛ وعكرمة؛ وخليد بن سعيد» ويحي بن يعمر " يَنْقَاصُ " بالصاد المهملة مع 
الألف جا ار ا ار وار 01 


بالمهملة”"" . وفي الإتحاف: وعن المطوعي 00 5 الضاد 


9 انظر: تفسير البحر المحيط ج 5" / ١57‏ . 

(١؟)‏ انظر: المحتسب ج 3١/17‏ / 7"ء وتفسير البحر المحيط ج 5 / 2١657‏ وإعراب القراءات الشواذ ج 
"٠ / ١‏ والمحرر الوجيز ج ”7 / 074» وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ 7 ١05؛‏ والدر المصون ج 
1/005 

انظر: مختصر شواذ القرآن ص: 85» والمحتسب ج ؟ / 7١‏ / 7”7ء وتفسير البحر المحيط ج ١‏ / 
7 وروح المعاني للألوسي ج 20517/0571١7٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 7377 / 2777 


سورة الكهف 41 


مبنيأ للمفعول؛ وهي مروية عنهء صلى الله عليه وسلم» كما في البحر؛ والجمهور 
على فتح الياء؛ وتشديد الضادء أي يسقطء فوزنه ' انفعل " نحو" انجر"”" . وقال 
أبو البقاء ' يَنّْقض " يقرأ بالألف؛ مثل يَحْمَارٌ . ويقرأ يضم الياء وكسر القافي وتخفيف 
الضاده وكاطيه انض إذا حان له ينقض . ويقرأ بالصادٍ مشدّدة من غير ألفه وبألف: 
تومن القامتف الب ذا 

وقال ابن الجوزي: وقرأابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عثمان النهدي 
'ينقاص”" بألف نمدودة وصاد غير معجمه بلا تشديد 9" , 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " أن يَنْقَضّ " بفتح الياء وتشديد الضاد فمعناء 
أن يسقط ووزنه ' انفعل " نحو" اجر" . وقال الزمخشري: وقوله تعالى: ' يرد أن 
ينقض" استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة؛ كما استعير الهم والعزم لذلك؛ قال 
الراعي : 

؟"- فِي مَهِمهِ قلِقَتْ يه هِامَائها 

َلَقَ الْففُوس إِدَا أَرَدنُ تُصصُولةً*» 

وانقض: إذا أسرع سقوطه من انقضاض الطائرء وهو يفعل مطاوع قضضته» 

وقيل: أفعلٌ: من النقضء؛ كأحمرٌ من الحمرة . وقال الزجاج : " أن ينقض " أي فأقامه 


والدر المصون ج ج؛ /11/17 

0 انظر: إتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 5١7‏ / 777 . 

(5") انظر: إعراب القراءات الشواذ ج ” / ٠؛‏ والدر المصون ج؟ /2/ا1 

(0 انظر: زاد المسير لابن الجوزي جاه ١/77‏ . 

(7؟) البيت في ديوانه ص: 0١‏ بلفظ : ذي تَفْئفي قَلِقَتْ به هاماتهاء وفي لسان العرب ج”" 510/7 مادة 
رودء وتفسيرابن جرير الطبري ج0١/00”‏ والكشاف ج71 27١8‏ وتفسير القرطبي ج7١‏ / /ا710. 


ارا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


النطر يد وطن "جدا را يويية" الا رادة رفا عون فى افوا ابن لدان ليه 
إرادة حقيقية» إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت كما تظهر أفعال المريدين 
القاصدين؛ فوصف بالإرادة» إذ الصورتان واحدة . وقال الفراء: وذلك من كلام 
العرب أن يقولوا: الجدار . يريد أن يسقط ومثله قوله تعالى: ' ولما سكت عن موسى 
الغضب ' والغضب لا يسكت وإفها يسكت صاحبه . وإنما معناه: سكت . وحجة من 
قرأ: أن ينقض» أي: من النقض» وأن ينقاض» وأن ينقاض : من انقاضت السن إذا 
انشقت طولاً » قال ذو الرّمة : 
م«#- منْقاص وَ كفب 9" 

أي ينقض فيسقط بسرعة» أو ينث ينشق طولاً؛ فأقامه الخضر . وقال الفراء: وقد 
كرت ' ينقاض ' للجدار» والانقياض: الشّق في طول الجدار» وفي طئ البئر» وفي 

بي الكل يقال اسا يميه إذا العقتم طول » فقال موسى: لو شئت لم ثُقِمه 
حتى يقرونا فهو الأجر . وقال الزجاج: معنى : ينقض: يسقط بسرعة؛ وينقاص» غير 
معجمة : ينشق طولاً» يقال: انقاصت مينّه؛ إذا انشقّت . قال ابن مقسم: انقاصت 
ا ا ل ا 

وقد لخص ابن الجوزي جميع الآراء السابقة الذكر وغيرها فقال: فإن قيل: 
كيف نسبت الإرادة إلى ما لا يعقل ؟ 


3) جزء من عجز بيت لذي الرّمّة وهو: 
يغشى الكناس يرَّؤْقية ويَهليِمٌةُ 2 من هائل الرّمل مُنقاص ومُنْكَيِبْ 
انظر: ديوان ج١‏ / 38 والبحر المحجيط ١57/7‏ والدر المصون ج 576/5 رقم 75517 
(18) انظر: معاني القرآن للفراء ج ” / ١50‏ 7 155»؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 2”٠5‏ 
والكشاف ج ؟ / ل/ا”/ا / 8”ل/اء وإتحاف فضلاء البشر ج ص / 777 / 77؛ وزاد المسير ج ه / 
757؛» وإعراب القراءات الشواذ ج ” / ١"؛‏ والدر المصون ج 7 / 575 . 


سورة الكهف نكل 


فالقوات :أن ها على رجه الات ععيها كايقل » ويزنت لأ هانق 
التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر من أفعال المريدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ 
كانت الصوركان واحذة :وقد اعنافت العريت الأفحال إلى ها لا يحقل تحور قال اللدء 
عر وجل الأ ولمًا سكت عن مُوسئ الحطتب” 6 1سورة الأعزاق 1867 والقميب 
لا يسكت» وإنما يسكت صاحبه» وقال: أ فَإدًا عَرَمَالأَمْرُ 1 سورة محمد / .]7١‏ 


: 0 


إن عدر يلف شَمْلِي يجُمُْلٍ 
رَمَانْ يَهُمْ بالإحسان*" 
وقال آخر : 
همع يريد المح صدر أبِي يِرَاءٍ 
ويَرْعْبْ عن دِمّاءِ ني عقيل" 


وقال آخر : 
يَْكُو إلى جمَلِي طُولَ السرّى 
ل مين 


(9؟) ذكره ابن الجوزي في : زاد المسيرر جه ١757‏ وابن جرير الطبري في: تفسيره جه 2758/١‏ والقرطبي 
في تفسيره ج17 //ال, والألوس في روح المعاني ج5١1/1‏ . 

)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره ج0 51/١‏ 27 ولسان العرب ج”/١75‏ مادة رودء وأبو عبيدة في مجاز 
القرآن جا / 5٠١‏ رقم 45 وزاد المسير جه ١9///‏ والكشاف ج7/ 27/١8‏ وفي روح المعاني ج5١/1»‏ 


وتفسير القرطبى ج١١‏ / /اا5. 


)"١(‏ انظر: تفسير ابن جرير ج0١‏ 7 25548 والكتاب لسيبويه ج١27371/1‏ ولسان العرب ج8/ ١١7‏ مادة 
شكا ومجاز القرآن ج١ ٠7/‏ "رقمء 755 وزاد المسيرجه / /ال10 . 


١85‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقال آخر : 
- ضحكوا والدهرٌ عنهم ساكت 
ثم أبكاهم تسن 

وهذا كثير في أشعارهم . وقوله تعالى: " فأقامه " أي: سواه ؛ لأنه وجده مائلاً 
وفي كيفية ما فعل قولان: أحدهما: أنه دفعه بيده فقام . والثاني : هدمه ثم قعد يبنيه » 
روي القولان عن ابن عباس "” . 

هوه- قوله تعالى: «. . . وَالَ لو شِدّتَ لَتَحَدْتَ عليه أَجرَا 42 

القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: ' لنََخَدْتَ " . فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
ويعقوب» وعبد الله» والحسن» وقتادة» ومجاهد» وابن بحرية» وابن محيصن» 
واليزيدي » وأبو حاتم ' لتَخِدتَ " بتخفيف التاء» وكسر الخاء» مثل " لفلت " ومثل " 
لعلمت ' وكان أبو عمرو يدغم الذال» وابن كثير يظهر الذال . وقرأ الباقون "لانّخَدَتَ" 
بهمزة الوصل وتشديد الناء؛ وفتح الخناء من الا تخاذ مثل: ' لا فتعلت ' ومشل 
'لاكتسبت ” وكلهم أدغم إلا ماروى حفص عن عاصم فإنه لم يدغم مثل ابن 
كثير”* "وقد رُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " لَنَخِدتَ " مخففة . فقد روى 


(5”) انظر: زاد المسير جة / ل/ا/ا١‏ . 

(*”) انظر: زاد المسير لابن الجوزي جاه / ١77‏ / /ال17 . 

(5") انظر: السبعة لابن مجاهد ص 7"947؛, والكشف ج ؟ / ٠١7ء‏ والتبصرة في القراءات ص: 506١‏ / 
١؛‏ والكنز في القراءات العشر ص: ١54٠‏ والإقناع في القراءات السبع ص: 577 ؛ وتفسير البحر 
المحيط ج ” / »١55‏ والتيسير ص : 8١١»ء‏ والنشر في القراءات العشر ج ” / 54١ء‏ والكشاف ج ” 
/ ٠5لاء‏ وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 277 وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / 077» وزاد المسير 
لابن الجوزئٌ ج ه / ل/ا/9إ1: والدر المصون ج 7 / 2076 وتهذيب اللغة للأزهري ج لا / 657١‏ . 


سورة الكهف مم١‏ 


البخاري؛ ومسلم» والحاكم وغيرهم؛ أن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ قرأ 
بالتخفيف» فقال الحاكم : حدَثئنا جعفر بن محمد بن نصير الخنواص» ثنا أبو عمران 
موسى بن إبراهيم» حدّثنى عمرو بن محمد الناقد ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس؛ رضي الله عنهماء عن أَبِي بن كعب» 
رضي الله عنه» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " لو شئت لَتَخِدْتَ عليه أجراً " 
مخففة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه في الحديث 
الطويل””" . قلت: القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» صحيحة فقرأ قرأ 
بها بعض السبع وغيرهم من القراء المشهورين . وقال ابن جرير الطبري: وهي لغة فيما 
ذكر ليقي + وقاق سحن الشعراء: 

8 وَقَدْ تَخِدَتْ رِجْلِي لَدَى جَنْب غَرزها 

لبها كا نشوم القَطاةٍ المطرّق رم رمم 
وقد ذكر السخاوي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' لنَخِْتَ عليه أجراً " 


(؟)حديث صحيح . أخرجه الحاكم في: كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» ما لم 
يخرجاه وقد صح سنده ج 7 7177 قلت : بل خرجاه في الحديث الطويل فقد رواه والبخاري في: 50 
- كتاب التفسير» 148 - سورة الكهف 7 - باب " وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلعّ مجمع 
البحرين أو أمضى حقباً " ج 8 / 717 بإسناده مطولاً والدوري في جزئه ص: 177 رقم /ا. 
ومسلم في: كتاب الفضائل؛ باب فضائل زكريا والخضر عليهما السلام ج ١47 7 ١*8 / ١5‏ بإسناده 
مطولاً . 

(” البيت للشاعر الممزق العبدي وأسمه شأس بن نهارء انظر تفسير ابن جرير الطبري جه١/2707‏ 
والخنصائتص ج7817/7؛ واللسان ج١١/15‏ مادة فحص والموضح ج91/7/ والحجة لأبي علي 
الفارسي ج “47/7 وفي الأشباه والنظائر ج١/*5”5”ء‏ ومجاز القرآن ج١/١١:‏ والمعجم المفصل 
جه/777. 

(90”) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج "7٠5 / ١5‏ . 


8 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مدغماء فقال: قال أبوعمرو: وروى سفغيان عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » عن أبيّ بن كعبء أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ 
افك طايه نهر" مدكها #«جداففلةةالذال مكو اد كاير 

التوجيه والتفسير: قال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي: وحجة من قرأ 
بالتخفيف أنه جعله من " تخذت أتخذ " على وزن ' فعلت أفيل ' فأدخل اللام التي هي 
لجواب ” لو" على التاء التي هي فاء الفعل . حكى أهل اللغة عن العرب : تَخِذت أَنْخَذْ 
نقاء كاه أن بطر د روسك ساو الس ياذنا أرما ب وق ره أ ارا 
اتخذء فأبدل من التاء الأولى سيئاًء فيكون " اتخذ " افتعل " و " افتعل " مطاوع " قل أو 
فعل " فدل على أن الثلاثي " تخنذ " ويجوز أن يكون ' استخذ ' استفعل على تقدير 
حذف التاء التي هي فاء . وحجة من شدّد أنه بناه على ' افتعل " حكاه أبو زيد وغيره» 
وكان ابن كثير وحفص» يظهران الذال» وباقي القراء على الإدغام . وقيل: هو من 
"أخذ " بني على " افتعل " من " أخذ " فصار " أيتخذ " فأبدل من البمزة الساكنة ياء؛ 
ثم أدغمت الياء في التاء» لغة معروفة» لثلا تتغير الهمزة في البدل في الماضي والمستقبل 
واسم الفاعل» فأبدلوا من الياء حرفا من جنس ما بعدهاء وهو تاء» فأدغموا التاء في 
التاء» كما قالوا في " افتعل ' من الوزن والوعد اتَّرْن واتّعدء وأصله: ايتزن؛ وايتعدء 
ثم أبدلوا من الياء تاء وأدغموا التاء في التاءء وأصل الياء واو فيهماء وأصل الياء في 
"اتخذ " همزة على هذا القول *" . وقال الفراء: وقال مجاهد: " لو شئت أتَخِدْتَ عليه 


- 


أجرا ١‏ وأنشدني القنّائي ١‏ 


(8؟) انظر: جمال القراء ج ؟ / 588 . 
20 انظر: الكشف ج ” / وى وإتحاف فضلاء البشر ج ” / ىا والدر المصون ج 2 / كلوق 
وتفسير البحر المحيط ج " / ١55‏ . 


سورة الكهف ١1‏ 


2*6 - تخذهًا محرة قكده”) 


ونوا انقكة :اميدق 90 مال الأزهري + فلك وقد ريك عه قرا 
عن ابن عباس» وبها قرأ أبو عمرو ين العلاء»؛ وأفادني المنذري» عن ابن اليزيدي» 
عن أبي زيد» أنه قرأ " لو شئت لَتَخَدْتَ عليه أجرا " قال: وكذلك هو مكتوب في 
الإمام» وبه يقرأ القراء . ومن قرأ " لا تَخَدْت ' بفتح الحاء وبالألف فإنه يخالف 
الكعاب49) وقال الزجاج: و يُرْوَى: "لتَخلاتَ " وذلك لما نزلا القرية لم يُعَيْفَما 


00 


أهلهًا: ولا اولوق » فقال موسى : لو شعت لهذت غليه أجراء يقال: : تَخِذٌ يُنَحَذ في 


مس م اليه 


انَحَدَ يَتَخُذء وأصل : نَخِذت :أخدذت: وأصل : انَّخَذت : التخذت» وإنما قال له 
هذاء لأنهم لم يضيّفوها . وقال الزمخشري : والتاء في: تخذ أصل كما في تبع . واتخذ: 
افتعل منه» كاتبع من تبع وليس من الأخذ في شئ '”' . وقال ابن جرير الطبري بعد 
ذكره القراءتين وتوجيهما توجيههاً لغوياً: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما 
لغتان معروفتان من لغات العرب بمعنى واحد . فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب غير أني 
أختار قراءاته بتشديد التاء على " لافْتَعَلتَ " لأنها أفصح اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما 
على أَلسّن العرب ”'؟ . وقال ابن دريد: تخذوا تُخذ: لغتان فصيحتان " 7 . 

وقد اختلف القرّاء في إدغام وإظهار الذال من قوله تعالى: " لَنَخَذتَ " . فقال 


(50) انظر: معانى القرآن للفراء ج؟ / :١05‏ وتهذيب اللغة للأزهري ج1/٠*01:‏ ولسان العرب 
ع لاه سادة لعل وكليم شور لفان 

. 07١ / / وتهذيب اللغة للأزهري ج‎ »١57 7 انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟‎ )١( 

(؟؟) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ج /ا / 017٠١‏ / 1لا5 . 

(57 )انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج"/ #05 /07ا٠”,‏ والكشاف ج ؟ / 29/1٠‏ وزاد المسير ج ه 
لال . 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / 01" . 

(50) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد ج ؟ / 5 . 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ذاكراً توجيه القراءتين: وحجة من أدغم تقارب 
مخارج الحروف» وأن لام المعرفة تدغم في الذال والتاء . فلمًّا اشتركا في إدغام لام 
المعرفة فيهماء وتقاربت مخارجهماء وكانا من كلمة مع خفة الإدغام» حسن الإدغام؛ 
وفيه ضعف لنقل الأول إلى أضعف من حالته مع الإظهار؛ لأنه مجهورء فإذا أدغمت 
كاز هموس ؟ القن أكثر القن الواعللته تفع :ف انيما مق كلتة» الا عرى أن يقفا وان 
بكر» وابن ذكوان أظهروا الذال عند التاء في كلمتين» لانفصال أحد الحرفين من 
الآخرء وأدغموها في التاء في كلمة نحو " اتخذتم " لاتصال الحرفين . 

وحجة من أظهر الذال أنه حرف مجهور» قوي بالجهر» والتاء حرف مهموس 
ضعيف بالبمس» فلو أدغم الذال لأبدل منها حرفاً أضعف منها في الصفة وإثما يحسن 
الإدغام» إذا ثُقل الحرف الأول إلى أقوى حالة من حالته في الإظهار» أو إلى مثل حالته 
مع تقارب المخارج» وما عليه الجماعة أحب إلي . وقد مضى ابن كثير» وحفص» 
على أصلهما فأظهرا " فنبذتها وعذت " كما أظهرا " اتخذت "» ومضى أبوعمرو» 
وحمزة» والكسائي فيها كلها على الإدغام ومضى نافع» وأبو بكر» وابن عامر» 
على الإدغام في ' ا تخذت " والإظهار في ' فنبذتها " و" عذت * ولا فرق بينهما غير 
الجمع بين اللغتين فمن أظهر فعلى الأصل» لثلا ينقل الذال إلى ضعف» ومن أدغم 
فلاتصالبما في كلمة؛ ولاشتراكهما في إدغام لام التعريف فيهما”' . 


35 0 تَك أ 0 حصنا 
5ه- قوله تعالى: « وَكانَ وَرَآءم مَك يأ حَذُ كل سَفِييَةٍ نه دَعَصَبا 8 4 
القراءة: قراءة الجمهور: ور عطاك كذاكس بون شما تزه 
روى الحاكم في مستدركه بإسناد ضعيف أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قرأ: 'وكان 


(51)انظر: الكشف ج ؟ / ١لا‏ . 


سورة الكهف 84 


أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً " . فقال: حدّثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ » أنبأ أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص الخثعمى بالكوفة» ثنا هارون ابن 
حاتم؛ ثنا سليم بن عيسى؛ عن حمزة الزيات»؛ عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ: "وكان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً " . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي فيه هارون بن حاتم ؛ واه ”1 . قلت: إسناده ضعيف» لأن فيه 
هارون بن حاتم » قال ابن الجزري: هارون بن حاتم أبو بشر الكوفي البزاز مقرئ 
مشهور ضعفوه ”“وقال الزعخشري : وقيل في قراءة أَبِيّ وعبد الله: كل سفينة صالحة . 
وقال الألوسي في قوله تعالى: ' وكان وراءهم " أى أمامهم» وبذلك قرأ ابن عباس» 
وابن جبير» وهو قول قتادة» وأبي عبيدء وابن السكيت»؛ والزجاج”*. وقال: ولا 
خلاف عند أهل اللغة في مجيء وراء بمعنى أمام» وإنما الخلاف في غير ذلك» وأكثرهم 
على أنه معنى حقيقي يصح إرادته منها في أي موضع كان . وقالوا: هي من الأضدادء 
وظاهر كلام البعض أن لها معن واحداً يشمل الضدين» فقال ابن الكمال نقلاً عن 
الزخشري: إنها اسم للجهة التى يواريها الشخص من خلف أو أمام ”* . وقال 
الزمخشري: وقوله تعالى: ' وراءهم ' أمامهم؛ كقوله تعالى: " ومن وراءهم برزخ " 


(17) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي؛ صلى الله عليه وسلم» هما لم يخرجاه وقد صح 
سئده ج ؟ / 557 . 

(5) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ج ؟ / 756؛ ولسان الميزان جه 5٠1//‏ 7 508 والضعفاء لابن 
الجوزي ج” / 08 

(59) انظر: الكشاف ج ؟ 7 »74١‏ وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / 057 / 038+ ومعاني. القرآن 
وإعرابه للزجاج ج ؟ / ؟الاء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١7‏ /؟. 

(60) انظر: روح المعاني للألوسي ج 53٠١‏ / 658/651 . 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


[سورة المؤمنون / 1٠٠١‏ وقيل: خلفهم . وكان طريقهم في رجوعهم عليه؛ وما كان 
عندهم خبرة» فأعلم الله به الخضرٌ ”* . وقال الفراء: وقوله: " وكان وراءهم ملك " 
يقول: أمامهم ملك؛ وهو كقوله: " من ورائه جهنم ' 1 سورة إبراهيم / ١١‏ ]أي : 
أنها بين يديه . ولا يجوز أن تقول لرجل وراءك: هو بين يديك ولا لرجل هو بين 
يديك : هو وراءك؛ إنما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والليالي والدهر أن تقول: 
وراءك برد شديد» وبين يديك برد شديد؛ لأنك أنت وراءه مجاز لأنه شئ يأتي » فكأنه 
إذا لحقك صار من وراءك» وكأنك إذا بلغته صار بين يديك؛ فلذلك جاز الوجهان 5 
قلت: هذه القراءة قراءة تفسيرية سواء القراءة المروية عن النبي؛ صلى الله عليه 
وسلمء أو غيره» لأنها مخالفة لقراءة جمهور القراء وبها زيادة في الألفاظ» ومخالفة 
لرسم المصحف؛ وإسنادها ضعيف . 
ه - قوله تعالى: «( حَقَةإدَا يلم مَعربَ لشم وَجَدَهَا درب فى عق حَْنَةٍ 
وَوجَدَ عندها فوم 4 

القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " عين حمئة " . فقرأ نافع» وابن كثير» 
وأبو عمروء وحفص»ء ويعقوب " حمئة ' بالهمز من غير ألف صفة مشبهة . وقرأ ابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائي: وعاصم في رواية أبي بكر" حامية ' بالياء غير مهموزء 
قرا ينا جالناة قو فهو كين زن وطله بودفنه اللند دري بن السام وابنة 
عبد الله» وابن عمرء ومعاوية» والحسنء وزيد بن علي» وقد أنكر هذه القراءة ابن 


.9/5١ / انظر: الكشاف ج ؟‎ )0١( 
. ١5ا/‎ / انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟‎ )67( 


سورة الكهف ١و١‏ 


عباس أول ما سمعها”” . وقد روى عن النبي» صلى الله عليه وسلم » القراءتان 
بالبمن» وبالياء غير مهموز . فقد روى أبو داود» والترمذي » والحاكم بأسانيد صحيحة 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قرأ: " في عين حَمِئةٍ ' مهموزة بغير ألف . فقال أبو 
داود: حدّثنا محمد بن مسعود المصيصى » حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا 
محمد بن ديثار» يجدثنا سعد يق ادس عن مصدع أبي بحي » قال: سمعت ابن عباس 
5 عن ل م2 م عن ع 53 5 97 

يقول: أقراني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم : في عين 
حمئة ' مخففة ”**' . وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والصحيح ما روى عن ابن عباس قراءته . ويروى أن ابن عباس» وعمرو بن العاص » 
اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك»: فلو كانت عنده رواية 


عن النبي» صلى الله عليه وسلم» لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب ”*” . وقال 
5 ع 3 0 5 03 أن دش 0 
مكي: وقد روي أبي بن كعب أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: حوئة 


(0) انظر: السبعة لابن مجاهد ص : 2758 والكنز في القراءات العشر ص : »11١‏ والإقناع في القراءات 
السبع ص : 577 » والنشر في القراءات العشر ج ؟ 7 2715 والتيسيرص: ١١8‏ » والكشف ج ١‏ / 
“لا وتفسير ابن جرير الطبري ج ١١7‏ / 16 177/7١ء‏ وروح المعاني للألوسي ج 25١6/5115 / 1٠١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 775 / 777, والكشاف ج ؟ / 7/47 / 55/؛ والتبصرة ص: 50١‏ . 

(05) أخرجه أبوداود في: 5 - كتاب الحروف والقراءات ج ؟ / ١7/١7‏ رقم 79445 . 
والترمذي في: /41 - كتاب القراءات “1- باب " ومن سورة الكهف " ج 0 7 1848 رقم 79475 قال: 
حدّثنا يحي بن موسىء حدّئنا معلى بن منصور ... به ؛ والحاكم في: كتاب التفسير» باب قراءات النبي » 
صلى الله عليه وسلمء مما لم يخرجاه وقد صح سنده ج ؟ 7 55 ؟ قال: حدّئنا علي بن حمشاد 
العدل» ثنا عبيد بن شريك البزاز» ثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الخراني؛ ثنا حماد بن سلمة» عن 
عبد الله بن عثمان بن ختيم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ... به . 

(56) انظر: سئن الترمذي ج ه /مما. 


1١41‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بالبمز» وبذلك قرأ ابن عباس» وكذلك قرأ على رضى الله عنهما”* . وقد روى 
الحاكم » ومكي » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ: ' في عين حامية " غير مهموز . 
فقال الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار» ثنا محمد بن مسلمة 
الواسطى » ثنا يزيد بن هارون» أنبأ سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة) عن 
إبراهيم التيمي » عن أبيه» عن أبي ذر» رضي الله عنه؛ قال: كنت ردف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو على حمار» فرأى الشمس حين غريت» فقال: ياأباذر 
أين تغرب هذه ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» قال فإنها تغرب ' في عين حامية ' . غير 
مهموزة) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي ”* . وقال 
مكي : وروى ابن عمر عن النبي » صلى الله عليه وسلم» أنه نظر إلى الشمس حين 
غابت» فقال: ' في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض ” 
فيكون معنى الحامية الحارة على هذين الحديثين ** . وقال الفراء: حدّثنى حِبّان؛ عن 
الكلبي» عن أبي صالخ عن ابن عباس " حمئة " قال: تغرب في عين سوداء . وكذلك 
قرأنها ابن عباس . وقال: حدثنى سفيان بن عيَينّة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس » أنه قرأ: "حيئة '" وقال: حدن محمد بن عبد العزيزء» عن مغيرة» عن 
جاهد,» أن ابن الزبير» قرأ: حَامِيَة " . وذكر بعض ال مشيخة عن خُصيف» عن أبي 
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عبيدة » أن ابن مسعود قرأ " حامية 


(01) انظر: الكشف ج ؟ / 75 . 
(00) أخرجه الحاكم في: كتاب التفسير» باب قراءات الئبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج ” / 715 والدوري في جزئه ص : ١74/177‏ رقم 74 من حديث يزيد بن هارون به. 
ومكي في: الكشف ج " / 17/ 74. 

(58) انظر: الكشف ج ؟ / 75 . 
(09) انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟ 7 ١08‏ . 


سورة الكهف ١‏ 


التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بغيرهمز ' ' حامية ' ' أنه جعله اسم فاعل » » فبئأه 
على فاعله , مق 4 أحمى يحمي " فهو في المعنى : : في عين حارة» ويجوز أن تكون 
القاء دلا من خينرة1 ايكون" 'فاعلاً "من الحمأة. وروى أن النبى»؛ صلى الله عليه 
وسلم» قال لأبي ذر: " أتدري أين تغرب هذه ؟ " يريد الشمس» فقال أبو ذرٌ: الله 
ورسوله أعلم . فقال: إنها تغرب " في عين حامية ' . وروى عنه ابن عمر أنه نظر إلى 
الشمس حين غابت فقال: " في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما 
على الأرض " فيكون معنى الحامية: الحارة على هذين الحديثين ”'' . وقد أنكر ابن 
عباس » رضي الله عنهماء هذه القراءة أول ما سمعهاء فقد أخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » من طريق عثمان بن 
حاضرء أن ابن عباس » دكر له أن معاوية قرأ: " في عين حامية " . فقال له: ما تقرؤها 
إلا " حمئة " فسأل معاوية عبد الله بن عمر وكيف تقرأها ؟ فقال: كما قرأتهاء» فقلت: 
في بيتى نزل القرآن» فأرسل إلى كعب» فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ 
فقال كعب: سل أهل العزيمة» فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني لم أجد الشمس تغرب 
في التوراة في ماء وطين» وأشار بيده إلى المغرب» فقال ابن أبي حاضر: لو أني عند كما 
أيدتك بكلام تزاد به بصيرة في " حمئة "؛ قال ابن عباس : وما هو ؟ قلت: قول تُبّع 
فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم وأتباعه إياه قد كان ذو القرنين إلى آخر الأبيات 
الثلاثة السابقة ومحل الشاهد قوله : 

-١‏ فرأى ميب اكمس عند غروبها 


٠‏ مه 5-7 7 2-2 وهم 
في عَنْين ذي خلس وكأط حَرْمَد”© 


(1) انظر: الكشف ج ؟ / 7/7 / 4لاء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 275177 314 الموضح ج791//97 . 
وقيل لأمية بن أبى الصلتء انظر: تهذيب اللغة جلا / 418 » والبحر المحيط ج"/09١‏ 2 وتفسير 


١45‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


فقال ابن عباس : ما الخلب: قال ابن أبي حاضر: الطين بكلامهم . فقال: فما 
الغأط ؟ قال: الحمأة» فقال: ما الحرمد ؟ قال: الأسود»ء فدعا ابن عباس غلاماً 
فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل '" . 

وتحستهو قرا" و هن عبد " بالبين اند شعلة مهتا بن " الحنأة” أن : 
ذات حماة ويقال: حمأت البثر إذا أخرجت حمأتهاء وأحمأتها إذا ألقيت فيها الحمأة 
وحمئت هي تحمأ فهي حمئة إذا صارت فيها الحمأة . وقد سأل معاوية كعباً فقال له: 
أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال: تغرب في ماء وطين» فهذا يدل على أنها من 
الحمأة» وهو الاختيارء لأن القراءتين قد ترجعان إلى أنهما من الحمأة» ولا ترجعان 
إلى أنهما من " حمى يحمي ' بمعنى الحارّة» لأنه لا سبيل إلى الهمز في " فاعل ' من " 
حمى يحمي " وأيضاً فإن القراءة بالبمزء لا تنافي القراءة بغيرهمزء قد تكون الشمس 
تغرب في عين حارة ذات حمأة؛ فيجتمع في ذلك المعئيان جميعاً» والقراءتان جميعاً . 
وففتروق أب ين كمه أن اله صلى الله عليه وسلم» قرأ: " حَمئة ' بالبمز» 
وبذلك قرأ ابن عباس » وكذلك قرأ علي؛ رضي الله عنهما '”" . وقال ابن جرير 
الطبري بعد ما ذكر القراءتين: والصواب من ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار» ولكل واحد منهما وجه صحيح» ومعلى مفهوم؛ 
وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه: وذلك أنه جائز أن تكون الشمس غرب في 
عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ في عين حامية بصفتها التي هي لباء وهي 


القرطبي ج 770/1 / وروح المعاني ج37/17؛ والدر المصون جة / 48٠‏ رقم 25557 ولسان العرب 
جا / 189 مادة "أوب" ونسبه إلى تبّع ج 0/8 مادة ثأط ونسبه إلي أميه . 

( انظر: روح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / 714 7 710+ وجامع البيان عن تأويل آل القرآن ج ١6 / ١5‏ 
57 والكشاف ج ١‏ / 747 / 0144. 

(1) انظر: الكشف ج ؟ / 9/5ء وإتحاف فضلاء البشرج ؟ / 5؟5 . 


سورة الكهف م46١1‏ 
الحرارة» ويكون القارئ في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهى أنها ذات 
حمأة وطين» وقد رُوى بكل صيغيتها اللتين قلت إنهما من صفتيها أخبار 9" . 


بس ساس م خا معوداه مده ل سوبي لاس ام 


ة ع ع ركع ب سيد 000 ِ 
- قوله تعالى: جز َال هذا َه ين رق دجاه وعَدُ رق جعله دَكاء وكانَوَعَدُ رَقِ حَقَا ((80) 4 


القراءة: اختلف القراء في المدّ والقصر من قوله» جل وعرٌ: " جعله دكاء " 
فقرأ عاصم» وحمزة؛ والكسائي» وخلف " دكاءً " بالمد والبمز» ممنوع الصرفء وقرأً 
نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر ' دكا ' بالتنوين من غير همر”" . وروى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " دكا " بالتنوين» من غيرهمز ”7 . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ ' دكا " بالتنوين من غير همزء جعله مصدر 
دككته » وقال أبو حيان: والظاهر أنه " جعله ' بمعنى صيّرهء فدكا مفعول ثان»: وقال 
ابذاعطية + وقفم ١‏ انتركرة "عع جتن فلو ويسني دكا على شال وهذا 
تعد لأ النسة (3.1اذا موحوه لوق ٠‏ ولاكلى الخررق» نكن يعمل مخ يعمل 


(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١7‏ 1777 .ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 
م والكشاف ج ؟ / 4 / 4 5 والموضح ج؟ / 3١6‏ . 

(15) انظر: السبعة ص : 5١٠7‏ » والكشف ج 7 7 »8١‏ والتيسير ص: »١١9‏ وتفسير البحر النخيط ج " / 
ومعاني القرآن للفراء ج 7 7 ١15١؛‏ والحرر الوجيز ج ” / 5 54» وإتحاف فضلاء البشر ج 7 
/ 778,ء وزاد المسير ج 0 / 140» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١١‏ /. 77 والموضح جلا 
/و١ل.‏ 

(15) انظر: الكشف ج ١‏ 4777 : والمحرر الوجيز ج ” 10١/‏ وروي الدوري في جزئه ص: ١50‏ رقم 
٠‏ قال حدثني أبو عمارة» عن أبي الفضل» عن حماد» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله» صلي الله عليه وسلم: " جعله دكا " مقصورء ورواه الحاكم في المستدرك ج؟ / 914؟ 
من طريق عبيد بن عقيل» حدثني حماد بن سلمة به بلفظه: "دك" منونة ولم يمده؛ وصححه ووافقه 


الذهبي. 


و١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


هيئاته إلى هيئة أخرى » وحجة من قرأ ' دكاء ' بالمد فعلى التشبية بالناقة الدكاء التي 
لاسنام لباء وفى الكلام حذف تقديره: جعله مثل دكاءء ولا بد من تقدير هذا 
الحذف» لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء . 

وقال الفراء: حدّثنى قيس بن الربيع » عن سعيد بن مسروق» عن الشعبي» 
عن الربيع بن حُكَيْم الثوري؛ أن رجلاً قرأ عليه " دكا " فقال: ' دكاءً " فَحَمّهاء قال 
الفراء : يعني : أطِلّها . وقوله " جعله دكاء ' أي مستوياً بالأرض . ومنه قوله تعالى: 
'إذا دكت الأرض " . قال ابن عرفة : مستوية لا أكمة فيها . وقد أشبعت الكلام فيها 
أيضاً في سورة الأعراف / ١57‏ 9" , 


(70) انظر: الكشف ج 7 7 28١‏ وتفسير البحر النحيط ج 7 / ,»١157‏ وا محرر الوجيز ج 7 / 54 5غ وزاد 
المسير ج ه 4 ومعاني القرآن للفراء ج ”" / 06 وفتح القدير للشوكاني ج ” / له 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١١‏ / 77 / 14» وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ 5587 . 


5 
و2 


ًَ 7 
اي 2 
(سكس (ين بزو ميس 


21 1ت نباك 0 0 . بوايياييد 


سورة مريم 


- قوله تعالى: دي عو الكت يلور رازه تلق سيك 48 


القراءة: قراءة جمهور القراء: " يا يَحَيّى خذ الكتاب بقوة " بدون إمالة . وروي أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم؛ قرأ: " يا يَحَيَ " بالإمالة فقال السخاوي: وقد رُوى في 
الإمالة آثار» أنا ذاكرهاء من ذلك» ما روى صفوان بن عسالء أنه سمع رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم» يقرأ: ' يا يَحَي " . فقيل له: يا رسول الله؛ تميل» وليس هي 
لغة قريش ؟ فقال: ' هي لغة الأخوال بني سعد " وقال السخاوي : والإمالة والتفخيم 
لغتان» ويجميع ذلك نزل القرآن» وليس بعض القراءة أولى من بعض» ولم يزل نقل 


ذلك متواترا من زمان رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» حتى وصل إلينا”'". 


. 548 / انظر : جمال القراء وكمال الإقراء ج ؟‎ )١( 
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3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


قوله تعالى : ( ررك لسرت الاين ثر يرصم حو همي (52) ) 


القراءة: اختلف القرّاء في قوله تعالى: " عيبا " و " جثيا " . فقرأ ابن كثير» 
ونافع » وأبو عمرو» وابن عامر, وعاصم » في رواية أبي بكر بضم أوائل هذه الحروف 
'عتيًا "و ' بكيًا "1 سورة مريم / 98 ]» و" صلياً "1 سورة مريم / ١‏ وقرأ حمزة» 


والكسائي ؛ وحفص عن عاصم بكسر أوائل هذه الحروف إلا في قوله ' بُكياً " فإنه ضم 
أوله . وقرأ ابن مسعود " عَيِياً " بفتح العين» قال ابن مجاهد: لا أعرف لها في العربية 
أصلاً وقال ابن جني: لا وجه لإنكار ابن مجاهد ذلك؛ لأن له في العربية أصلاً 
ماعنا وقال أبوالقاهة رقو فيا من عكا ينث مثل: عَصِي» وغُوي . إلا أن عَيِاً هنا 
مصدر مثل: الحويل» والزّويل» والنكيرٌء والنذيرٌ بمعنى الإنذار والإنكار » وقال 
الزجاج: وتقرأ: عِتياًء وقد رُوِيَتْ عُسيّاً - بالسين - ولكن لا يجوز في القراءة لأنه 
كلاف الميفكله وك قي انون وق عدا رمتو عا عدوا ءوضو وكماك قحي 
أن يعلم من أي جهة يكون له ولدء ومثل امرأته لا تَلِدُّء ومثله لا يُولدُ له . وقال 
التعش ري يوقزا اوؤاج وعتدوة والكناتن + كراشيو #وكذراك دلا د نؤايق 


2 
3 


مسعود بفتحهما فيهماء وقرأ أبي ' ومجاهد : عسيا . وقال المراء : وقرأ ابن عباس : 


14 0 


عُمِيًا "" . وقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح» وابن جرير الطبري في تفسيره 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ قرأ بكسر أوائل هذه الحروف:؛ فقال الحاكم: أخبرنا 
إسماعيل بن محمد بن الفضل» ثنا جدي» ثنا خلف بن هشام» ثنا خالد بن عبد الله 
الواسطي» عن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 


لاأدري كيف قرأ رسول الله» صلى الله عليه وسلم: " عتيا و جثياً " فإنهما جميعاً 


بالضم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ”" . 


قلت : هذه القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قراءة صحيحة متواترة قرأ 
بها بعض العشرة» فقد قرأ بها أبو بحرية» وابن أبي ليلى» والأعمش» وحمزة» 
والكسائي . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بكسر أوائل هذه الحروف أن هذه الأسماء 
جمع ”عات وجاث " جمع على " فعول " فأصل الثاني منها الضم» لكن كسر لتصحّ 


)١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 509 »2 والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / 1 / 7و1 / ةوق 
وتفسير البحر المحيط ج 5 1577/١777‏ ء والكشف ج ” / 85 / 486 » والكنز في القراءات العشر 
ص : “191 ؛ والإقناع في القراءات السبع ص : 570» والتيسير ص : ٠٠١‏ » والنشر في القراءات 
العشر ج ؟ 7١77‏ ؛ والمحتسب ج 7 / 5” » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 5١‏ / 47 : وإتحاف 
فضلاء البشر ج 7 / 775 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 7/7 777/77١‏ » والكشاف ج 7 
/ ” ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١77‏ + وزاد المسيرج 05 3١١7‏ » والتبصرة ص : 500 

(") أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » مما لم يخرجاه 
وقد صح سنده ج ” / 545 بإسناده ولفظه . 


2 


وابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١7‏ / 54 رقم 17/١8‏ وزاد ' أو عِمريًا " . 


6" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الياء التى بعده التى أصلها واوء في ' عتي وجني " لأن الياء الساكنة لا يكون قبلها 
ضمّةء فلمًا كسر الثاني أتبعَ كسرئّه كسرّ الأول» فكسر للإتباع» ليعمل اللسان فيه 
عملاً واحداًء وعلى ذلك قالوا: " عصي وقسي ” فكسروا الأول على الإتباع لكسرة 
الثانى » وأصله ' فعول " وقد يمكن أن تكون هذه الأسماء مصادرء أتت على فعول» 
فوقع فيها من التعليل والإتباع مثل ما ذكرنا فى الجمع » والتغيير في الجمع أحسن لثقله 

وحجة من قرأ بضم أوائل هذه الحروف أنه غير الثاني بالكسرء لتصح الياء 
الساكنة» وترك الأول مضموماً على أصله كان جمعاً أو مصدراً؛ أصل أوله الضم» 


وهوالاختيار» لآنه الأصل » وعليه الجماعة . 


2 
9 امس 


وحجة من قرأ " عَييَا " وهو فَعِيلٌ من عَمَا يَْنُوه مثل : عَصِي وغْوِي» إلا أن 
ييا هنا مصدرء مثل: الخويل» والرّويل» والنكيرٌء والنذيرٌ . بمعنى الإنذار 
والإذكار”؟ ١‏ وقال الإعتشري + مسرا مدت عنيا أي .يلخت" عتيا: :وهو اليس 
والجساوة في المفاصل والعظام لعود القاحل» يقال: عتا العود وعسا من أجل الكبر 
والطعن في السن العالية» أو بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً وقال 
الفراء: وأنت قائل للشيخ إذا كبر قد عَنَا وعَسًا كما يقال للعود إذا يبس" . وقال 


7 


مجاهد : "عتيا " هو فَحُول العظم: وقال ابن قتيبة : أى: ا يقال: عنّا وعسا بمعنى 


(١؟)‏ انظر : الكشف ج ؟ / 85 / 436 2 والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / 505 ١45‏ 2 والدر 
المصون ج ل / 0/٠‏ / الاه / 55١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاجح ج ”* / "5١‏ / 755 , 
وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 5١‏ / ؟: ء وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 575 » وزاد المسير ج 6 
١١7‏ » وتفسير النسفي ج ” / 7٠‏ , وتفسير البحر المحيط ج" 1977١577‏ . 

(4) انظر : الكشاف ج ” / 5 » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / ١١7‏ . 


سورة مريم ا 


واحد . وقال الزجاج: كل شئ انتهى» فقد عَنَا بحتو عِتياء وعتُواء وعسوا» وغمرياً . 
فأحب أن يعلم من أي جهة يكون له ولدء ومثلٌ امرأته لا َلِدُ ومِثْلهُ لا يُولَدُ له . وتقرأ 
عا" عون رريج "مذ لباقي رك لطر يجن ارا لال لان 
المصحف” وقال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن: أكثر القراء يضمون أوّل هذاء 
يعني : "عَبِياً " قال: وكذلك: الجثيّ والبُكي؛ والصلِيٌء قال: وزعم يونس أنها لغة 
تميم» وغيرهم يكسر . قال أبو الحسن: وسمعناه من العرب مكسوراً سوى بني تميم في 
المصدر والجمع ”" . وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: قد علمت السّة 
كلّهاء غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقرأ في الظهر والعصر 
أم لا ؟ . ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف " قد بلغت من الكبر عِيِياً " أو ' عُمرياً " . 
وقال ابن عباس » والضحاك: معنى العتي: الكبر» وقال مجاهد: فحولٌ العظم . وقال 
قتادة: مينّاء وكان ابن بضع وسبعين سنة . وقال ابن زيد: العتي: الذي قد عَبَا عن 


الؤلوافيها برع تفي لا ون 1 _ 


١‏ قوله تعالى: ( تَحَكَادُ ألسَمْوتُ ينْمَطَرْنَ نه وَيَدمَقُ الْيسُ ودِرٌ َال هذا () أن 
رايم 3 00 ) 
القراءة: اختلف القرّاء في قوله تعالى: " تكاد السموات يتفطرن منه " في الياء 
والتاء . فقرأ نافع والكسائي " يكاد " بالياء من تحت ومثله في الشورى . وقرأ عاصم في 
(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 7 / 5077 77/7" » وزاد المسيرج ه / 71١‏ . 


(9) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 0 / 194 . 
(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / 74 . 


25 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


رواية أبي بكرء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» وابن كثير» وشعبة» ويعقوب» 
وخلف»: وحفص» وأبو جعفر " تكاد ' بالتاء من فوق . وقرأ ابن كثير» وابن عامر» 
وحمزة» ويعقوب» وخلف» وشعبة ' تَتَفَطَرْنَ " بالتاء مشددة الطاء . وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكرء وابن عامرء وحمزة» ويعقوب2» وخلف» وشعبة» وأبو 
عمر و يَتْفْطِرْنَ " بالياء والنون . وروى ابن اليتيم عن أبي حفص» عن حفصء» عن 
عاصم " يَتَفَطْرْنَ " بالياء مشددة الطاء . وقرأ نافع والكسائي " تَتَفَطَرْنٌ " بالياء مشددة 
الفا يكزكر ا أبن رقن و رن عسوو يق كبورق :بالنوة وفعت فد زف اما لباقو اناد 
والتشديد . وقال الألوسي: قرأ أبو عمروء وحمزة» وأبو بكرء عن عاصم» 
ويعقوب» وأبو بحرية» والزهري» وطلحة» وحميد» واليزيدي» وأبو عبيد " ينفطرن”" 
مضارع انفطر . وتوافق القراءتين يقتضي ذلك . وقرأ ابن مسعود " يتصدعن " . قال في 
البحر: وينبغي أن يجعل ذلك تفسيراً لا قراءة لمخالفة سواد المصحف المجمع عليه؛ 
ولرواية الثقات عنه أنه قرأ كالجمهور ”'' . وقد رُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ: "ينفطرن” بالياء والنون " وتخر الجبال " بالتاء, " أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي 


للرحمن أن يتخذ ولدا " مفتوحة بعد مفتوحة . فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد 


(4) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 1١7‏ / 117 2 والحجة لأبي علي الفارسي ج ه خا 
والكشف ج ؟ / 95 »؛ والإقناع في القراءات السبع ص : 455 » والكنز في القراءات العشر ص : 
8 »؛ والتيسير ص : 7؟١‏ ء والنشر في القراءات العشر ج 7 / ٠ 5١5‏ وروح المعاني للألوسي ج 
٠١7 0١‏ .» وإتحاف فضلاء البشر ج 7 / 74١ / 55٠‏ » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط 
ج ؟ / ٠0‏ : » والكشاف ج ” / 4 » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / ١7/5‏ . 


سورة مريم 0*0 
صحيح قال: حدّثنا أبو زكريا يحي بن محمد العنبري» ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
العبدي» ثنا عبد الله بن محمد النفيلي» ثنا محمد بن سلمة الحراني» ثنا عبد الرحمن بن 
محمد ا حراني » عن مكحول» عن أبي أمامة» رضي الله عنه» أن رسول الله» صلى الله 
عليه وآله وسلم» قرأ: " تكاد السموات ينفطرن منه ' بالياء والنون» " وتخر الجبال " 
بالتاء» " أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد " مفتوحة بعد 
مفتوحة . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيهح”". 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " ينفطرن " بالنون مخففاً أنه جعله مطاوع 
"فطر" كماقال" فطوهر " اسنؤوة الأنياء 18317 وقال+ " ذا السماء انقطرت" اسورة 
الانفطار / ١‏ 1. ولم يقل " تفطرت "؛ وقال: " فاطر السماوات " [سورة الأنعام / 
5 وقال: " السماء منفطر به "1 سورة المزمل / ١8‏ ]ء فكله إجماع في: فطر وانفطر 
من فطره: شقه . وحجة من قرأ " يتفطرن " بالتاء مشدداً أنه جعله مطاوع " فطر وفطر 
من التكثير» والتكثير أليق بهذا المعنى» لأنه موضع مبالغة واستعظام لما قالوا: إن لله 
ولداء ومن قرأ " يكاد " بالياء من تحت على التذكيرء ومن قرأ " تكاد " بالتاء من فوق 
فعلي التأنيث حملاً على لفظه . وقال الأخفش : ومعنى تكاد: يردء فالمعنى: ردن 


لأنيرة ايكون أن يشطرة ولا ينترة ين :ذلك ولكمية هيفن .يه إعطاما لنول 


)٠١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ١‏ / 71160 . 


ع قراءات الببي صلى الله عليه وسلم 


المشركين» ولا يكون على مَنْ هم بالشئ أن يدنو منهء ألا ترى أنّ رجلا لو أراد أن 


2 
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ينال السماء لم يَدْنُ من ذلك» وقد كانت منه إرادة . وقرا " يتفْطْرْن مِنْهُ ٠"‏ ويقراً 
يتنطزة " لقره 077 وحجة مقر ' وتصدعن " اق + فيد هذ أى مهدودة» أو 
مفعول بهء أي : لأنها تهد”"" . 

وقال أبو علي الفارسي : وقراءة من قرأ ' يَنفطرن " وذاك أن قوله " إذا السماء 
انفطرت ' كقوله: ' إذا السماء انشقت * وذلك في القيامة لما يريد اللهء سبحانه» من 
إبادتها وإفنائهاء وجاء ذلك على تفمّل أيضاً في قوله: " ويوم تشقق السماء بالغمام " 
[سورة الفرقان / ١0‏ ]. وما في سورة مريم» إنما هو لعظم فِريتهم وعنّوهم في كفرهم » 
فالمعنيان مختلفان . وذهب أبو الحسن في معنى قوله: " تكاد السموات " إلى أن تكاد: 
معناها: تريد» وكذلك قال في قوله: " كذلك كدنا ليوسف ' [ سورة يوسف / 211/5 
أي : أردنا له . قال أبو الحسن : المعنى : يدنون . لأنهن لا يكون أن يتفطرن ولا يدنون 
من ذلك» ولكن هي هممن به إعظاماً لقول المشركين» ولا يكون على من هم بالشيء 
أن يدنو منهء ألا ترى أن رجلاً لو أراد أن ينال الماء لم يدن من ذلك» وقد كانت منه 


إرادة . وقال بعض المتأولين في قوله: " تكاد السموات يَنْمَطِرْنَ منه " هذا مكل كانت 


(١١)انظر‏ : الكشف ج ؟ / 4 / 44 , والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / 215١6 / 5١8 / 5١4‏ 
ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ؟ / 1٠00‏ » وإتحاف فضلاء البشرج ؟ / .71١/571٠‏ 
)١١(‏ انظر : الكشاف ج ” / 15 . 


سورة مريم و" 
العرب إذا سمعت كنياً ومنكراً تعاظمته عظمته : بالمثل الذي كان عندها ليا 
تقول: كادت الأرض تنشق؛ وأظلم ما بين السماء والأرض» فلما افتروا على الله 


الكذب ضرب مثل كذبهم بأهول الأشياء وأعظمها 7" . 


. 7١57/17١6 / 5١5 / انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ه‎ )١19( 


عضي لاجريَ 
(سكس دين (بزومسى 


1ت ات ناك 0 11 - حالخالها 


جر لين (جرَيَ 
سكس ين روميس 


ممصت .كت :3 عه م . ببييريى 


سورة طهة 


- قوله تعالى: ل( طله 2 » 


القراءة: اختلف القراء في كسر وفتح الطاء والباء من قوله تعالى ' طه " فقرأ ابن كثير» 
وابن عامر " طَهَ " بفتعح الطاء والباء. وقرأ نافع ' طِهَ ' بين الفتح والكسرء وهو إلى 
الفتح أقرب؛ كذلك قال خلف عن المسيّبي» وقال ابن سعدان: كان المسيبي إذا لفظ 
بها فكأنه يُثِيمّها الكسرء قال ابن مجاهد: فقلت له إنك قد كسرت» فيأبى إلا الفتح. 
وقال محمد بن إسحاق المسيّبي» عن أبيه» عن نافع " طَه " بفتح الطاء والهاء» وكذلك 
قال القاضي عن قالون: مفتوحتان. وقال أحمد بن صالح عن قالون: الطاء والباء 
وسط. وقال يعقوب بن جعفر عن نافع ' طِهِ ' بكسر الطاء والباء. وقال الأصمعي عن 
نافع " طَّهَ " كأنك تقطعها. وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وحمزة؛ والكسائي " طِه " 
بكسر الطاء والباء. وقرأ أبو عمرو في غير رواية عباس " طَهِ " بفتح الظاء وكسر الباء» 
وروى عباس عن أبي عمرو " طِهِ " بكسر الطاء والهاء مثل حمزة» وحفص عن 
عاصم " طَه " بالتفخيم. وقال الألوسي: وقرأت فرقة منهم أبو حنيفة» والحسن» 


00 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وعكرمة؛ وورش " طه " الطاء وسكون الباء ". وروى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء قرأ بالإمالة فقد قرأ ' طِهِ ' بالكسر. فقد روى الحاكم والفراءء فقال الحاكم: 
| أخبرني أبو بكر بن أبي دارم بالكوفة» ثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث» ثنا عبيد 
ابن يعيش » ثنا محمد بن فضيل » عن عاصمء عن زر قال: قرأ رجل على عبد الله "طَه" 
مفتوحة. فأخذها عليه عبد الله " طِهِ '" مكسورة. فقال له الرجل: إنما يعني ضع رجلك 
مفتوحة» فقال عبد الله: هكذا قرأها رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وهكذا أنزلها 
جبريل: عليه السلام». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه محمد 
ابن عبيد الله» عن عاصم بإسناده وقال فيه: فقال عبد الله: والله لبكذا علمنيها رسول 
الله؛ صلى الله عليه وسلم '"وقال الذهبي صحيح. وقال الفراء: قرأ رجل على ابن 
مسعود " طَه " بالفتح. قال: فقال له عبد الله: " طِه " بالكسر قال: فقال له الرجل: يا 
أبا عند الرنعئن» اليين :إقا آمل أن يط قدمة ؟ قال #ققال ”عله " بالكسن هكذا 


عن اث 5 23 م 00 ع 5 5 
ا أني رسول الله » صلى الله عليه وسلم ". وقرأ ابن مسعود» وابو رزين العقيلى » 


: والتيسير ص‎ » 5١9 / 7” »ء والنشر في القراءات العشر ج‎ 4١5 : انظر: السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
١١ وروح المعاني للألوسي ج‎ » 747 / ١ وإتحاف فضلاء البشر ج‎ ,» 187 / ١ ؛ والكشف ج‎ 7 
”7 / ١ 0ء وتفسيرابن عطية ج 5 / 55 / لا » وإعراب القراءات الشواذ ج‎ 373*757 7 
/ كك ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج " / 514 ؛ والكشاف ج” / 4 » وزاد المسير ج ه‎ / 
. 75 / ” ,؛ والتبصرة ص : 508 » ومعاني القرآن للفراء ج‎ 4 

)١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ هما لم يخرجاه وقد 
صح سنئده ج ؟ / 710 . 
والسخاوي في : جمال القراء ج ؟ / 448 . 

() انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟ / ١1/5‏ » وزاد المسير ج 5 / 7559 , والحرر الوجيز ج ؛ / 7 / 
يف 


سورة طم 4 


وسعيد بن اللسيب» وأبو العالية: طِهَ بكسر الطاء وفتح الباء» وقرأ الضحاك ومورق» 
طِهُ ' بكسر الطاء وسكون الباء؛ وقال ابن عطية» وروى عن الضحاكء وعمرو بن 
ايد الهماقرا 'طاوق"". وكان بعكن القراء يقطعهنا "على " قراها أبوخمرو ين العلاء: 
" طاهي " هكذا. وقال ابن خالويه: قرأ عيسى بن عمرء والكسائي في رواية؛ ومعاذ بن 
معاذ عن أبيه " طِهَ " بكسر الطاء وفتح الباء. وقرأ الحسن " طَهُ " بفتح الطاء وإسكان 
الباء؛ وقرأ الأصمعي عن نافع " ط هَ " مقطع» وقرأ الوليد بن حسان " طَاهِيٍ " ©. 
وقال ابن جني : قرأ الضحاك» وعمرو بن فائد "طاوئ”. وقد اختلف القراء أيضاً فى 
إمالة وتفخيم " طه " فأمال الباء؛ وفخّم الطاء أبو عمروء والأزرق عن ورشء وأمال 
الطاء والباء جميعاً الكوفيون إلا حفصاًء الباقون بالتفخيم فيهما '. وقال النحاس: 
قراءة أهل المديئة؛ وأبي عمرو بغير إمالة» وقراءة الكوقيين بالإمالة إلا عاصماً» فإنه 
روى عنه اختلاف» قال أبو جعفر: لا وجه للإمالة في هذا عند أكثر أهل العربية 
لعلتين: إحداهما: أنه ليس ههناياء» ولا كسرة» فتكون الإمالة. والعلة الأخرى: أن 
الطاء من الحروف الموانع للإمالة. فهاتان علتان بينتان. وقد اختار بعض النحويين 
الإمالة» فقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري : من كسر " طه " أماله إلى الكسرء لأن 
المقصود الأغلب عليه الكسر إلى الإمالة. قال أبو جعفر: وهذا ليس بحجة» ولا يجوز 
في كثير من المقصور الإمالة. ولكن زعم سيبويه أن الإمالة تجوز في حروف المعجم 
فيقال: بَّاء اء كاء لأنها أسماءء فيفرق بينها وبين الحروف نحو: لاء فإنها لا تمال 


(5) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 89 / .9١‏ 
(5) انظر : المحتسب ج ” / 497 . 
(5) انظر : الكنز في القراءات العشر ص : 5١‏ . 


١م‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


لأنها حرف. قال أبو إسحاق: من قرأ " طَهٌ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فالأصل 
عنده: طَّأ: أي: طإ الأرض بقدميك جميعاً فى الصلاة» فأَيدلٌ من البمزة هاءء كما 
يقال: إيّاك وهِيّاكء وأرقت الماء » وهرقت الماء. قال: ويجوز أن يكون على البدل 
البمزء فيكون الأصل : ط يا هذاء ثم جاء بالهاء لبيان الحركة في الوقت ”". وقد أسند 
ابن عطية قراءة التفخيم إلى الحجازين والنبي؛ صلى الله عليه وسلم» فقال: وقرأ ابن 
كثير» وابن عامر " طْهَ " بفتح الطاء والباء. وروى ذلك عن يعقوب كسرهماء وروى 
عنه بين الكسر والفتح» وأمالة فرقة» والتفخيم لغة الحجاز والنبي» صلى الله عليه 
وسلم ". وقال أبو البقاء: " طه " يقرأ بالإمالة والتفخيم فيهماء وبإمالة أحدهما 
وتفخيم الآخر. ويقرأ " طَأها " بهمزة بعد الطاء. ويقرأ " طَهُ " بغير ألف فيهما وسكون 
الهاء ”"". وقد اختلف في تفسيرها فقال أهل اللغة: هى من فواتح السورنحو: حم وألم 
ويروى أن النبي» صلى الله عليه وسلم»؛ كان إذا صلى رفع رجلاً ووضع أخرى» 
فأنزل الله» عر وجل: طاها ؛ أي طأ الأرض بقدميك جميعا 7" . 

وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: ' طه ": إنه حرف هجاءء وقد جاء في 
التفسير: طه: يا رجل» يا إنسان '''؛ وقال الزمخشري: وفسر بأنه أمر بالوطء» وأن 
النبي؛» صلى الله عليه وسلم» كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه فأمر بأن يطأ 
الأرض بقدميه معاء وأن الأصل: طأ: فقلبت همزته هاء أو قلبت ألفاً في يطأء فيمن 


() انظر : إعراب القرآن للنحاس ج ” 3"١/‏ / 337 . 

(0) انظر : ا محرر الوجيز ج ؟ / ”7 . 

(9) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 57 554/7 . 

. 719 / ” انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )٠( 

.١1/1/ ١1٠١ / ١١ انظر : معاني القرآن للغراء ج ” / 174 » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ )١ 


سوزة ظله 1 


قال: : لا هناك المرئع» » ثم بنى عليه الأمر» والباء للسكت» ويجوز أن يكتفى بشطري 
الاسمين وهما الدالان بلفظهما على المسميين والله أعلم بصحة ما يقال: إنه " طاها " 
في لغة عك في معنى: يا رجل. ولعل عك تصرفوا في: يا هذا كأنهم في لغتهم قالبون 
الياء طاءء فقالوا في: يا / طاء واختصروا هذاء فاختصروا على هاء وأثر الصنعة 
ظاهر لا يخفى في البيت المستشهد به 

7- إن السّقَاهَة طَهَ فِي خَلائِقَكُم 

لا قَدّس الله أخلاق مدعي 0709 

وقال ابن الجوزي : واختلفوا في معناها على أربعة أقوال : 

أحدها: أن معناها: يا رجل» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» واختلف هؤلاء بأي لغة هي » على أربعة 
أقوال: أحدها: بالنبطية» رواه عكرمة عن ابن عباسء» وبه قال سعيد بن جبير في 
رواية» والضحاك؛ والثاني: بلسان عك» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: 
بالسريانية» قال عكرمة في رواية» وسعيد بن جبير في رواية. وقتادة. والرابع : بالحبشية ؛ 
قال عكرمة في رواية» قال ابن الأنباري: ولغة قريش وافقت هذه اللغة في المعنى . 

والثاني: أنها حروف من أسماء ثم فيها قولان: أحدهما: أنها من أسماء الله 
تعالى. ثم فيها قولان: أحدهما: أن الطاء من اللطيف» والباء من البادي» قاله ابن 


١؟١)انظر‏ : الكشاف جا" / 59 .6٠١/‏ 
() انظر : تفسير ابن جرير الطبري ج7١8/1/‏ 0 ومجمع البيان للطبرسي ج1 /5 3 وتفسير الفخر الرازي 
ج9؟/” » والبحر المحيط ج2/57؟١5‏ » والدر المصون جه/7 رقم 7”“3٠١‏ ؛ والكشاف ج”/58 


وتفسير القرطبي ج4 1/8/١‏ . 


11؟ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مسعود» وأبو العالية. والثاني : أن الطاء افتتاح اسمه " طاهر " و " طيّب ". والهاء افتتاح 
اسمه " هادي ' قاله سعيد بن جبير. والقول الثاني : أنها من غير أسماء الله تعالى. ثم فيه 
ثلاث أقوال: أحدها: أن الطاء من طابة» وهى مدينة رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» والباء من مكة» حكاه أبو سليمان الدمشقي. والثاني: أن الطاء: ضرب أهل 
الجنة. والباء: هوان أهل النار. والثالث: أن الطاء في حساب الجمل تسعة» والباء 
خمسةء فتكون أريعة عشرء فلمعنى: يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
حكي القولين الثعلبي . 

والثالث: أنه قسم أقسم الله بهء وهو من أسمائه» رواه علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس. وقال القرطبي : أقسم الله بطوله وهدايته» وهذا القول قريب المعنى من 
الذي قبله . 

والرابع : أن معناه: طأ الأرض بقدميك» قاله مقاتل بن حيان ”*". وقال ابن 
جرير الطبري: والذى هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول من قال: 
معان روا وجل «الأنها تلن مرؤفة ووعك فعا الي واوسداما فوم اريك 
وأنشدت لتم بن ثويرة : 

47 - هَتَفْت بِطَهَ فِي القتالٌ فَلَمْ يُجبْ 


217 / 1١717 /11١/ 1١ج انظر : زاد المسير ج ه / 719 / 710 ء, وروح المعاني للألوسي‎ )١5( 
. 75 / 5 وا محرر الوجيز ج‎ 

(15) البيت لمتمم بن نويرة في ديوانه ص : 1١‏ وانظر : تفسير ابن جرير الطبري 8/١7‏ وفيه : صفت 
بطه » وروح المعاني ج5١/18١ ٠‏ والدر المصون جه / “ارقم 71799 بلفظ " دعوت بطه .. وتفسير 
القرطبي ج5١‏ /8. 


سورة طله 0" 


وقال آخر : 
إن السّقامّة طَهَ مِنْ خَلائقِكُم 
لا بارّكَ الله في القوم الملاعين ”© 
فتأويل الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» ما أنزلناه عليك» 
فنكلفك ما لا طاقة له به من العمل "" . 


> - قوله تعالى: «( إِيَّى آنا أله لا له إل معدي وَأَقِ ضكر بكرف 80 4 


القراءة: قراءة العامة ' لذكري ". وروى ابن خالويه؛ والزخشري بأسانيد 
محذوفة» بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " للذُكرّى " بلامين مشددة الذال؛ 
اد لمارا ا رار فصر 3 واد ار عار كر ه511 بز مساوم 
وأذرا عن سه :وهبة اترسين السلم: ولعي داس ن السميفع » وأبو رجاء. 
وقرأت فرقة " لِذكرَى " بألف التأنيث بغيرم التعريف؛ وأخرى " للذكر " بالتعريف 
والتذكير» وقرأت فرقة " لذكرى " بغير تعريف '' وروي الدوري فقال حدثنا هارون 
ابن معروف» ثنا عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد ععن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. 5١١ : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

| والدر المصون ج7/70.‎ 2175 / 171/١1١ / ١5 انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ )١1( 

(1) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 5١‏ / 9 » وإعراب القراءات الشواذ ج 7 / 37٠7‏ » والكشاف ج 
“ / 068 » وتفسير البحر المطيط ج 5 / 5١8‏ / 7357 » والمحرر الوجيز ج 5 / 39 » وروح المعاني 
للألوسي ج ٠ ١77/١١‏ ومعاني القرآن للفراء ج ؟ 7 1716 + وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
ج١١‏ / 1860 » وزاد المسيرج ه / 0ل/ا؟. 


1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


"من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها » فإن الله يقول: " وأقم الصلاة لذكري " إلا أن 
يونس قال: سمعت الزهري يقرؤها " للذكري ' مثقلة”"". قلت: القراءة المروية عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم " للذكري "؛ قراءة شاذة» محالفتها لرسم المصحف 
الإمام» ومخالفتها قراءة قرّاء الأمصار أما القراء ' لذكري " فقراءة صحيحة متواترة . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " للذكرى " بلامين؛ وتشديد الذال وألف بعد 
الراء» والألف للتأنيث» أي للتذكرء أي عند ذكرك إيّاها 7". 

وقال ابن جرير: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال: معناه: أقم 
الصلاة لتذكرني فيهاء لأن ذلك أظهرٌ معنييه ”'". 

وقال ابن الجوزي : * وأقم الصلاة لذكري ' فيه قولان : 

أحدهما: أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة؛ سواء كنت في وقتها أو لم 
تكن» هذا قول الأكثرين. وروى أنس عن النبي » صلى الله عليه وسلم» أنه قال: من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها غيرذلك» وقرأ: " وأقم الصلاة لذكرى”". 

والثاني: أقم الصلاة لتذكرني فيهاء قاله مجاهدء وقيل: إن الكلام مردود على 
قوله ' فاستمع ' فيكون المعنى: فاستمع لا يوحىء» واستمع لذكري» وقرأ ابن 


(19) رواه الدوري في جزئه ص : ١77‏ رقم 87 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء 
الصلاة الفائتة جا / "4487 / 84 رقم 07 وابو داود في : كتاب الصلاة » باب من نام على عن 
الصلاة ج؛ / 5/77 لارقم 47١‏ والنسائي في : 7- كتاب المواقيت من الغد - باب إعادة من نام عن 
الصلاة لوقتها ج1/ 57/877 رقم 7١18‏ وفي نفس الكتاب والباب ج١/‏ ”7 رقم 715 من 
حديث معمر عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال : قال رسول صلي الله علي 
وسلم : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن الله » عز وجل يقول : " وأقم الصلاة للُذكري" 
قلت : للزهري : هكذا قرأها رسول الله » صلي الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . 

. انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / /ا5”‎ )9١( 

. 187/7 1١80 / ١5 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )1١( 


سورة مله 1 


مسحود» وأبي بن كعب» وابن المسميفع 1 وأقم الصلاة للذكري > بلامين وتشديد 
الذال ”"". وقال ابن جرير: وكان الزهري يقرؤها ' أقم الصلاة لذِكرَى ' قال أبو جعفر 
' ذكرى * عدولة " فعلى "9" وقال الفراء» ويفرا " تزكر 'بالالقف» فمن قال" وكن* 
فجهلها بالآلك كان علق اجهة الذكرى ىوزن شفت جعلتها ياء إضافة حولت آلف 
لرؤوس الآيات» كما قال الشاعر : 
6- أطوف ما أطوف ثم آوي 
5 يه 7 (55) 
ما ويُروينى النقيع 


4 (ه6) 


0 : بأبي وأمي 
وقال أبو حيان: وقرأت فرقة " لزكري " بألف تأنيث بغير لام التعريف, 


« 


وقرأت فرقة ' لِذّكر 


4 - قوله تعالى: ل( قَالَ هى عَصَائَ أَنَوَكُوٌأ نا (00) 4 


القراءة: قراءة العامة "هي عَصَاي " بفتح الياء وقبلها ألف. وروي أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قرأ: " هي عَصَي " بتشديد الياء؛ وهي قراءة ابن أبي إسحاق في 
مختصر ابن خالويه» والكشاف» وتفسير تفسير الفخر الرازي » وتفسير القرطبي » ٠‏ وفتح 


(59)انظر : زاد المسيرج ه / ه/ا؟ . 

(37) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / 77 . 

(5؟) انظر : الدر المصون ج7/7 رقم 1975 ومعاني الفراء ١77/17‏ » وهمع البوامع ج5 /514 رقم 
4 »2 والأشموني ج؟/5857 

(15) انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟ 7١71/7‏ . 

60 انظر : تفسير البحر المحيط ج" /87١7؟.‏ 


1" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


القدير» وفي تفسير البحر المجيط» وزادء والجحدريء» وهي لغة هُذيل. وقال أبو 
البقاء: ويقرأ " عَصَي " بتشديد الياء» وهو مثل : هدىّ وبشرئ . 

وقرأ الحسن ' عَصَّاي " بكسر الياء» وهي مروية عن ابن أبي إسحاق» أيضاًء 
ذأني فعرى فعا هلاه الكبيرة لالتعا التاكين» زعو اين أني الدحاق» والمخدري 
" عَصَاى " بسكون الياء ”"". وقد أشبعت الحديث عن هذه القراءة وتوجيهها في سورة 
البقرة . 


0 انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 47 » والكشاف ج ”7 / 01 » وتفسير الفخر الرازي ج ؟؟ / 571 
» وتفسير القرطبي ج ١١‏ 1877 » وفتح القدير ج 7 / 749 » وتفسير البحر اللغيط جا" / 5٠١‏ » 
ج : /767 2 جه //80؟ / 745 / 7١١‏ ع وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 58 ؛ والمحرر 


الوجيز ج ؛ / 5١‏ . 


22 1 
جر لايع اجِرَيَّ 
(ساس (جن (لزومسيسى 


مات .1ه 3 بحاك ه ا . رايراييا 


الى 2# 


5 5 مدي اس 5-4 رم 
- قوله تعالى: «( ...وهم ين حكن حدَنٍ يَنسِلُوت 180 )» 

القراءة: قراءة العامة " حدب " ورُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم » قرأ: " من كل 
حدب ينسلون ". فقد روى الحاكم بإسناد صحيح فقال: حذثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير» ثنا محمد بن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن محمود بن لبيدء عن أبي سعيد» رضي الله عنه " قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: ' تفتح ياجوج وماجوج» كما قال 
الله عر وجاً: " مم كا حدب ينسلون ". قال ابن إسحاق ف قراءة عبد الله " مه 

عزو من : بن في قراءة عر من 
جدث ينسلون ". بالجيم والثاء» مثل قوله " من الأجداث إلى ربهم ينسلون " وهي 
القبور. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ''' ووافقه الذهبي. 
وقد ذكر الحاكم أيضاً في هذه الرواية أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " ياجوج 


وماجوج ١‏ غير مهموزين. وقال ابن مجاهد: وقد اختلف القراء في " ياجوج وماجوج 


)١(‏ أخرجه الحاكم في: كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد صح 


ستده ج ؟ / 568؟. 
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فكلهم قرأ " ياجوج وماجوج " غير مهموز إلا عاصماً فإنه قرأ: " يأجوج ومأجوج " 
مهموزين '". وقد قرأ ابن عباس» وابن مسعود " من كل جَدَث ينسلون ' وقال ابن 
جني : وهو القبر بلغة أهل الحجازء و " الجدف " بالفاء لبني تميم» وذكر ابن خالويه أن 
ابن عباس» والكلبي» والضحاك قرأوا " جدث " بالجيم والثاء» وزاد القرطبي في 
تفسيره الثعلبي» عن مجاهد»ء وأبي الصهباء '".وقال أبو حيان: وقرأ عبد الله» وابن 
مسعود ' من كل حدث " بالثاء المثلثة وهو القبرء وقرئ بالفاء» الثاء للحجاز»؛ والفاء 
لتميم» وهي بدل من الثاء كما أبدلوا الثاء منه قالوا: المغثور وأصله: مغفور. وقرأ 
الجمهور ' ينسلون " بكسر السين» وابن أبي إسحاق» وأبو السمال بضمها "“. وقال 
القرطبي : وقرئٌ في الشواذ " وهم من كل جَدٍَْ ينسلون ". أخذاً من قوله: " فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون " وحكي هذه القراءة المهدوي عن ابن مسعودء 
والثعلبي عن مجاهد؛ وأبي الصهباء . قلت: إذن القراءة المروية عن النبي؛ صلى الله 
عليه وسلم» قراءة صحيحة متواترة فقد قرأ بها العامة» وهى ' من كل حدب ينسلون" 


أما قراءة من قرأ: ' من كل جَدَثٍْ ينسلون " فهي شاذة. 


. 573١ + انظر: السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 

(*) انظر: المحتسب ج ” 7 55؛ وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / ١١17‏ / 8١١1ء‏ ومختصر ابن خالويه 
ص: 247 والكشاف ج ” / 10 وتفسير القرطبي ج ١١‏ / 147 5» وتفسير الفخر الرازي ج 7١‏ / 
5»؛ وتفسيرالبحر المخيط ج ” / 7١4‏ / 7169» وروج المعائي للألوسي ج 54١ / 1١١‏ / 3547 . 

(؟) انظر: تفسير البحر المحيط ج " / "١5‏ / 710. 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 747/١١‏ . 


5 
ل 


َع 
جِى ضري (جرَيَّ 
(شكس اجن (لزومسى 


001 . أنه وت ببات ح جر . بمحبمايو 


5"-قوله تعالى: ( وبق اناس شكرف وما هم بسكدرئ وَلِدْكنّ عذَاب ألو سَدِيدٌ 5 »4 
القراءة: قراءة الجمهور " سكارى " في الموضعين بضم السين وبألف على وزن " فعالى ". 
وقد اختلف القرّاء فى ضم السين» وإثبات الألف» وفتح السين؛ وإسقاط الألف من 
قوله تعالى: ' وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ". فقرأ ابن كثير» ونافع»؛ 
وعاصم» وابن عامر» وأبو عمرو " سكارى وما هم بسكارى ' بضم السين فيهماء 
وبالألف ”'', وهو الاختيار» لأن الأكثر عليه» وموافقة لقراءة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» التى ذكرها البخاري والحاكم. فقال البخاري : حدثنا عمر بن حفص» حدّثنا 
الأعمش» حدّثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال النبي» صلى الله عليه 
وسلم: " يقول الله؛ عرَّ وجل» يوم القيامة: ياآدم ... " ثم ذكر الحديث مطولاً في 


/ انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 575 », والمحتسب ج ” / 77 والحجة لأبي علي الفارسي ج هة‎ )١( 
والنشر في القراءات العشر‎ » ١١5 / ١ وإعراب القراءات الشواذ ج‎ » ١١5/7 ” 5ه والكشف ج‎ 
وروح المعاني للألوسي ج‎ ٠١67 5 والمحرر الوجيز ج‎ » ١47 / ” ج ؟ / 60” » والكشاف ج‎ 
.71/578/ والإتحاف ج15‎ 8/١ 
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آخره " وترى الناس سكارى وما هم بسكارى " '".وقال الحاكم: أخبرنا الحسين بن 
الحسن بن أيوب» ثنا أبو حاتم الرازي» ثنا الحسن بن بشر البجلي» ثنا الحكم بن عبد 
الملك» عن قتادة: عن الحسن» عن عمران بن حصين»؛ رضي الله عنه؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم»؛ قرأ: ' وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ". وأصح 
الحديثين الحديث الذى رواه الإمام البخاري '". وقرأ حمزة» والكسائي " وترى الناس 
سكرى وما هم بسكرى " بغي ر ألف فيهما والسين مفتوحة» وقد ذكر ابن عطية» 
والألوسي» بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ ' سّكرى " كعطشى في الموضعين 
بغير ألف فيهما والسين مفتوحة» وبها قرأ حمزة والكسائي. قال الألوسي : وأخرج 
الطبراني وغيره عن عمران بن حصين أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قرأ: 
'"سكرى " كعطشى في المؤمنين. وقرأ الحسن» والأعرج» وأبوزرعة» وابن جبير» " 
والأعمش " سُكرى " بضم السين فيهما وبغير ألف. وقرأ أبو هريرة» وابن نهيك 
'سكارى " بفتح السين في الموضعين "* . 


(1) أخرجه البخاري في : ٠0‏ - كتاب التفسير ؟؟ - سورة الحج ١‏ - باب " وترى الناس سكارى " ج 8 / 
0 رقم 474١‏ والدوري في جزئه ص : ١19‏ رقم 84 . 

(") أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ؟ / 750 1557 والدوري في : جزئه ص ١١8‏ رقم 487 من حديث قتادة » عن 
الحسن » عن عمران بن حصين به . 

(؟) انظر : السبعة ص : "5 » والمحتسب ج ” / 77 / 78 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / ١16‏ / 
ء؛ والكشف ج ؟ ١1١5/‏ » والنشر في القراءات العشر ج ١‏ / 58" ؛ والكشاف ج ”/ ١17‏ / 
١8‏ + وروح المعاني للألوسي ج 7788/1١‏ 3884 ؛ والمحرر الوجيز ج 4 ٠١77‏ ؛ وإتحاف 
فضلاء البشر ج ؟ / 11/١ / 717١‏ ء ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 5١0 / 5١5‏ ؛ والحجة لأبي علي 
الفارسي ج 0 / 7377/3777 » والتبصرة ص : 359 » وزاد المسيرج 0 / 504 /100. 


سورة اليج 0؟” 


التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " سكارى " بضم السين فيهماء وبألف» أنه 
أتى به على لفظ لا يشبه الواحد» وهو الأصل في جمع سكران» ككسلان» وكسالى» 
كما قال ابن جني : فظاهره أن يكون اسم مفرداً غير مكسّر؛ كجُمادى؛ وَحُمَانَى؛ 
مانت ونائهي وق ترز السك ماعنا على فعا كاله راوز الخر د 
إلا أنه أنث بالألف كما أنث بالباء في قولهم: التقاوق قال أبو علي: وهو جمع 
كوك رانك كنا أنه كال كدو يجار وزكازة ‏ رعياوه رسحة من كرا 
"سكرى” بغير ألف أنها لغة في جمع ' سكران ' حكى سيبويه : قوم سّكرى؛ قال: 
جعلوه كالمرض كأنهم شبهوه بهء كما كان أمراً دخل عليهم في أجسامهم» وقد قيل: 
إنه يجوز أن يكون ' سكرى " جمع سكر. حكى سيبويه: رجل سكر»ء فيكون سكرى 
جمع سككيرء كهّرم وهرمي» وزّمِن وزّمني» فيكون التأنيث في ' سّكرى " على هذا 
التأنيث للجمع» ليس كالتأنيث في امرأة سّكرى. وقال ابن جني : وحجة من قرأ 
"سكرى " كصَرْعَى » وجَرْحَى. وذلك لأن السكر علّة لحقت عقولبم؛ كما أن الصّرْع 
والخرح علة لحقت أجسامهم» وفَعْلَى فى التكسير مما يختص به المبتلّون» كالْمَرْضَى 
المبتلون» والسُقمى» والموتى» والبلكى» وبكل قرأ الناس. وقال أبو علي الفارسي: 
وقد جمعوا هذا البناء على ' فَخْلّى " فقالوا: هِرِمٌ» وهَرْمي» ورَّمِنْ» وزَمَني» 
وضّمِنٌ» وضّْمّني» لأنه من باب الأدواء والأمراض التى يصاب بهاء فَمَعْلى من هذا 
الجمع » وإن كان كعطّشى فليس يراد بها المفرد» إنما يراد بها تأنيث الجمع؛ كما أن 
الباضعة والطائعة» وإن كان على لفظ الضاربة والقائمة؛ فإنما هو لتأنيث الجمع دون 
تأنيث الواحد من المؤنث. وقال الفراء: وهو وجه جيد في العربية ؛ لأنه بمنزلة البلكى 
والجَرحى؛ وليس بمذهب النشوان والنشاوي؛ والعرب تذهب بفاعل وفعيل وفيل إذا 
كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فيجمعونه على الفَعْلى» فجعلوا الفَعُْلى 
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علامة لجمع كل ذي زمانه وضرر وهلاك ولا يبالون أكان واحده فاعلاً أم فعيلاً أم 
فعلان» فاختير سكرى بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزعه» ولو قيل: سكرى 
على أن الجمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجهاً. كما قال الله: " وله 
الأسماء الحستنى "محر الامحراف /, ]6 ' والقرون الأولى'1[سورة 
القصص/47 ]» والناس جماعة فجائز أن يقع ذلك عليهم» وقد قالت العرب: قد 
جاءتك الناس وأنشدني بعضهم : 
- أضحت بنو عامر عَضبَي أنُوفهم 
أي عفوت فلا عارٌ ولا ا 


فقال: غضبي للأنوف على ما فسّرت لك. وحجة من قرأ " سَكَارَى " بفتح 
السين فتكسير لا محالة» وكأنه منحرف به عن سّكارين» كما قالوا: ندمان وَنَدَامَى» 
وكان أصله: نَدَامِينء وكما قالوا فى الاسم : حَوَمائَة وحوامين» ثم إنهم أبدلوا النون 
ياء » فصار التقدير: سكارئء كما قالوا: إنسان وأثاسي» وأصله: أناسين» فأبدلوا 
النون ياء» وأدغموا فيها ياءً فعَاِيل الم ام 0 
تخفيفاً» ثم أبدلوا م عسوي الام اها » فصار سكارى» كما قالوا في 
مَدَارِء وصحارء ومّعَاييء مدارَى؛ وصحارى» ومَعايًا. وحجة من قرأ يي . 
بضم السين من غير ألف  ٠‏ قال ابن جني ؛ فاسم مفرد على نك كاسن 
والبَشْرّى» وبهذا أفتاني أبو علي وقد سألته عن هذا وقال. وقال الزمخشري: وهو 


زففق 


غريب 


(6) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 75١10‏ . 

(5) انظر : المحتسب ج ” / 77 / 7# , والحجة لأبي علي الفارسي ج 0 / 5777 » ومعاني القرآن للفراء ج ١‏ 
6/7١ /‏ ء والكشف ج ” 1١١77‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 1١7 ١70‏ » والكشاف 
ج 15571577 » وروح المعاني للألوسي ج ١١‏ 7 344/5848 . 


3-3 
ص 


77 
جر اي ١جرَيَّ‏ 
سكس اهن (لدزومسيسى 


1.001 هات براك 0 . بماييييد 


- قوله تعالى : ج وَالين بون مآائوأ لوم وجلة أ إل وم جعُون 100 »4 
القراءة : قراءة الجمهور " والذين يؤتون ما آتوا ' بالمد . وروى ابن خالويه أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قرأ : " والذين يأتون ما أتوا ' وكذلك عائشة؛ رضي الله 
عنها”'' . وقال الزمخشري : وفي قراءة رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وعائشة 
"يأتون ما أتوا " ”" . وقال أبو حيان» وابن عطية : وقرأت عائشة» وابن عباس» 
وقتادة» والأعمش» والحسن» والنخعي: وعاصم الجحدري " يأتون ما أتوا " '". 
وقال السيوطي : وأخرج سعيد بن منصورء وابن مردويهء عن عائشة؛ عن النبي»؛ 
صلى الله عليه وسلم» أنه قرأ : " والذين يؤتون ما أتوا ' مقصور من المجئ. وأخرج 
سعيد بن منصورء وأحمدء» والبخاري في تاريخه» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أشته» وابن الأنباري معاً في المصاحفء والدارقطني في الأفراد» والحاكم وصححهء 


.1١١١ : انظر : مختصر شواذ ابن خالويه ص‎ )١( 

(5) انظر : الكشاف ج 1937/7 . 

() انظر : تفسير البحر المحيط ج 5 / 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ج 5 / ١518‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج 5 7 1١5‏ » ومعاني القرآن للفراء ج ” 7 778 » وزاد المسير ج 0 / 58١‏ ورواه الدوري في 


جزئه ص : ١71/1٠‏ رقم 6 . 
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وابن مردويه» عن عبيد بن عميرء أنه سأل عائشة : كيف كان رسول الله؛ صلى الله 
عليه وسلم» يقرأ هذه الآية : " والذين يؤتون ما أتوا - أو الذين يؤتون ما آتوا ' . 
فقالت : أيتهما أحب إليك ؟ قلت: والذي نفسي بيده لأحدهما أحب إلى من الدنيا 
جميعاً» قالت ؛ أيهما ؟ فلت + والذين يؤتون ما أنواء فقالت + أشهد أن رسول الله؛ 
صلى الله عليه وسلم» كذلك كان يقرأهاء وكذلك أنزلت؛ ولكن البجاء حرف . 
التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ ' يؤتون ما أتوا " معناه : أي يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقات» وقلويهم وجلة» أي خائفة لا يقبل منهم لتقصيرهم» 
إنهم» أي وجلة لأجل رجوعهم إلى الله؛ أي خائفة لأجل ما يتوقعون من لقاء الجزاء؛ 
قال ابن عباس » وابن جبير : هو عام في جميع أعمال البر؛ كأنه قال : والذين يفعلون 
من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم . وقال ابن جرير : وعلى هذه القراءة أعني 
علي ' والذين يؤتون ما آتوا ' قراءة الأمصارء وبه رسوم مصاحفهم,؛ وبه نقرأء 
لإجماع الحجة من القراء عليه؛ وموافقته خط مصاحف المسلمين . وحجة من قرأ 
"والذين يأتون ما أتوا " من الإتيان أي يفعلون ما فعلواء ولذلك قالت عائشة لرسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم» يا رسول الله هو الذي يزني؛ ويسرق» ويشرب الخمرء 
وهو على ذلك يخاف الله, قال : لا يا بنت أبي بكرء بل هي في الرجل يصوم 
ويتصدق» ويصلي» وهو على ذلك يخاف أمر لا يقبل الله منه . وقال الزجاج : وكلا 
القراءتين جيد بالغ . ورجح الفراء قراءة : " والذين يأنون ما آتوا ' استناداً إلى حديث 
عائشة» رضي الله عنها . فقد روى بسنده عن عائشة أنها قرأت أو قالت : ما كنا نقرأ 
إلا " يأتون ما أتوا " وكانوا أعلم بالله من أن توجل قلوبهم " . 
(4) انظر : الدر المنثور ج 5 / 771 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١8‏ / 5 رقم 1974١‏ » 
:ء والكشاف ج ” / 157 » وتفسير البحر المحيط ج 5٠١ / ١‏ » وزاد المسير ج 6 / 18١‏ » 
والحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد صح 


سنده ج ؟ /7151. 
(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / ١17 / ١١‏ ء ومعاني القرآن للفراء ج ” / 774 , 


سورة المومنون هم 


8 - قوله تعالى : ( مُستكيرت بوء سيمرا تَمُجِرَون (150 4 


القراءة : قراءة عامة قرّاء الأمصار " تَهُجَرُونَ " بفتح التاء وضم الجيم» فقد قرأ 
نافع " تُهْحِرونَ " بضم التاء وكسر الجيم» وقرأ باقى اد وضم الجيم . 
ورُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ : " تمحرو " . فقال الحاكم : أخبر: 
محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة» ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أبو غسان» 
ثنا يحي بن سلمة بن كهيل؛ عن أبيه؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم, كان ا مت ون ارا 
ُهْجِرُونَ "» قال : كان المشركون يتهجرن برسول الله» صلى الله عليه وسلم» وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . قلت : إسناده ضعيف جد لأن فيه بحي 
ابن سلمة بن كهيل الحضرمي» قال ابن حجر في التقريب : متروك؛ وكان شيعي وقال 
الذهبي : بل بحي متروك قاله النسائي» وقال أبو حاتم والنسائي : متروك - وقال 
يحي : ليس بشيء ولا يكتب حديثه 
اختلفت القرّاء في قراءته» فقرأته عامة قرّاء الأمصار " تَهْجُرُونَ " بفتح التاء وضم 


ام ه6ملخه اسار 


تهجرون 


زفف4 


2 وقال ابن جرير الطبري : وقوله : 


الجيم. وقرأ آخرون ' سامرا تَهُجِرُونَ ' بضم التاء وكسر الجيم . وقرأ ابن مسعود» وابن 
عباس » وعكرمة» وأبو نهيك, وأبو حيوة 1 مرا يُهُجَرُونٌ ' بضم الياء وفتح الباء 


وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١8‏ / 45 » والكشاف ج 7 / 197 » وتفسيرالبحر حيط ج 
4١١5٠١ /5‏ » ولمحرر الوجيز ج 5 / 1١58‏ . 

(5) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 757/1 . 

(7) انظر : تقريب التهذيب ج 7 / 759 وميزان الاعتدال جة/ ”8١‏ والضعفاء لابن الجوزي جلا / 
لحل 


؟ قراءات البي صلى الله عليه وسلم 


لنت 


وكسر الجيم . وروى عن ابن محيصن " ورا معزي" 

التوجيه والتفسير : وقال ابن جرير : ولقراءة من قرأ : ' تَهْجَرُونَ ' له وجهان 
من المعنى . أحدهما : أن يكون عنى أنه وصفهم بالإعراض عن القرآن أو البيت» أو 
رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» ورفضه . والآخر : أن يكون عنى أنهم يقولون 
شيئاً من القول كما يهجُر الرجل في منامه؛ وذلك إذا هَدَىء فكأنه وصفهم بأنهم 
يقولون في القرآن ما لا معنى له من القول» وذلك أن يقولوا فيه باطلاً من القول الذى 
لا يضرّهء وقد جاء بكلا القولين التأويل من أهل التأويل : ابن عباس » وأبو صالح 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وابن زيد . 

وحجة من قرأ : " تُهْجِرُوتَ " بضم التاء وكسر الجيم» أنه بمعنى : يُفحِشون في 
المنطق» ويقولون الخناء من قولهم : أهجر الرجل إذا أفحش في القول» وذكر أنهم 
كانوا يُسُبُونَ رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ذكر من قال ذلك : ابن عباس» 
وعكرمة» والحسن» وقتادة: والضحاك . 

وشحة قن قرا ” ييكزوة ”ادق محرت والبكن إنهه كانو ا سبوة ادن 
صلى الله عليه وسلم» إذا خلوا حول البيت ليلآء وهو البذيان وما لا خير فيه من 


الكلام» وق الحديث في زيارة القبور" زوروها ولا تقولوا هجرا "'. وقال ابن جني : 


(8) انظر : المحتسب ج ” 7 57 / 99 ء والحجة لأبي علي الفارسي ج 0 7 198 ٠‏ وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج 18 / 5١‏ / 51 / 5ه / 04 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 177 »2 والسبعة 
لابن مجاهد ص : 55 », والكشاف ج ” / 155 » والإقناع في القراءات السبع ص : 577 » 
والكئز في القراءات العشر ص : 7٠١7‏ » وروج المعاني للألوسي ج ١5‏ / 558 / 5584 / ١لااء‏ 
والكشف ج ” / ١15‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 7 18 / 19 » ومعاني القرآن للفراء ج 
؟ / 8" »ء وزاد المسير ج ه / 587 » والنشر ج ” / 7٠0‏ ء والتبصرة ص : 77٠١‏ . 


سورة المؤمنون ا ؟ 


السمر : جمع سامر» والسَامر : القوم يَسمرُون» أي : يتحدثون ليلاء وروينا عن 
قطرب أن السامر قد يكوق ادا وجاعة: وأما " يُهُجّرون " بسكون الباء وضم الياء 


3 


فتفسيره: يفحشون القول2ء يقال : هجر الرجل في منطقة إذا هَذَى» 


(9) انظر : المحتسب ج 95/7 / 49 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 558 ؛ وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج8١‏ / 5١‏ / 1ه / لاه / 04 ء والكشف ج ؟ / 170/0178 » والكشاف ج "ا 
/ 55 » وروح المعاني للألوسي ج 77١ / 579 / 778 / ١7‏ + وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 
ا ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 787 5 ء ومعاني القرآن للفراء ج ١‏ / 7179 , 


وزاد المسيرج ه / 447 . 


ا ل 
سكس دجن (دزومسسى 


001 .51/1/3121 1110 /لإهالارايالا 


5 
8 


قم 
جر ديري (جرَيئّ 
«(شس ١ن‏ («زومسى 


0 أ جع باك ن .11١‏ بمبياييا 


سورة النور 


- قوله تعالى: .( .. . وَلْبَعَمُوأ وَلْصفَْحوأ 80 )»4 


القراءة: قراءة العامة " وليعفوا وليصفحوا " بالياء على الأصل فيهما. وروى أن النبي؛ 
صلى الله عليه وسلم» قرأ: " ولتعفوا ولتصفحوا " بالتاء فيهماء فقد روى ابن 
خالويه؛ وابن عطية» وابن جني» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " ولتعفوا 
ولتصفحوا ' بالتاء من فوق فيهماء وقال ابن عطية وأبو حيان: وقرأ ابن مسعودء 
وسفيان بن حسين» وأسماء بست يزيد * ولتعفوا ولتصفحوا ' بالتاء أمر خطاب 
للحاضرين *'“. وقال ابن جني : ومن ذلك ما يروى عن النبي » صلى الله عليه وسلم : 
" ولتعفوا ولتصفحوا " بالتاء» وروى عنه بالياء» وهذه القراءة بالتاء كالأخرى المأثورة 
عنه عليه السلام " فبذلك فلتفرحوا " [ سورة يونس / 088 ]؛ وقد ذكرنا ذلك '". وأنه 


/ ” وإعراب القراءات الشواذ ج‎ » ٠١7 / 7 والمحتسب ج‎ » ٠١” : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
. 7097 / 5 والحرر الوجيز ج‎ » 55٠ / ” ء وتفسير البحر المحيط ج‎ 
.71١7/ 1١ج انظر : المحتسب‎ )9( 


52290 


3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


5 


هو الأصل إلا أنه أصل مرفوض استغناء عنه بقولهم: اعفوا واصفحوا وافرحوا 
وقال أبو البقاء: وكسر قوم اللام. قلت: هذه القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف 
الإمام» وحذف إسنادها حيث رويت من جميع طرقها بلفظ الضعف والشك» وهو 
لفظ ' روى " وهي من ألفاظ الضعف والشك عند المحدثين 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بالتاء أمر خطاب للحاضرين» حيث دخلت 
لام الأمر على فعل المخاطب. وحجة من قرأ بالياء فعلى الأصل. قال الشوكاني: 
"وليعفوا" عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوها. من عفا الربع: أي 
درسء والمراد حو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع. ' وليصفحوا " بالإغضاء عن 
الجاني » والإغماض عن جنايته» وقرئ بالفوقية في الفعلين جميعاً؛ ثم ذكر سبحانه 
ترغيباً عظيماً لمن عفا وصفح فقال: " ألا تحبون أن يغفر الله لكم ' يسبب عفوكم 
وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم» ' والله غفور رحيم ' أي كثير المغفرة 
والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم» فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن 
السفية اللو ان 


000 ل سج سور 1 ١‏ 


4») )50( قوله تعالى: « يَوَمَيذٍ بوم لله ويتهم الْحقَّ وبَعَلَمُونَ أن لَه هو الْحَن لين‎ -٠ 


القراءة: قراءة عامة قرّاء ل ل كه وأنه 
عطية» بأن النبى» صلى الله عليه وسلم » قرأ: 


1 0 


(") انظر : المحتسب ج ؟ / .16١‏ 
(5) انظر : فتح القدير ج 5 / ١,‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١١‏ / 509 . 


سورة النور رف 


وكذلك في مصحف ابن مسعودء وأَبِي بن كعبء وقال السيوطي : وأخرج الطبراني؛ 
وابن مردويه؛ء عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ: " يومئذ يوفيهم الله الْحَقَ دِيئهُم " برفع الحق على أنه من نعت الله» عر 
ويل "© وقال اين جرين< واحفلق القرّاء:ق'قراءة قولة تعالن "٠:‏ واطق ".فقراته عامنة 
قرَّاء الأمصار " ديئهم الحقٌ ' نصباً على النعت للدين » كأنه قال: يوفيهم الله أعمالهم 
حقاً ثم أدخل في الحق الألف واللام فنصبه بما نصب به الدين» ودُكر عن مجاهد أنه قرأ 
ذلك ' يُوَفيهم الله ديتهم الحق ' برفع الحق على أنه من نعت اللهء حدثنا بذلك أحمد 
ابن يوسف» قال: ثنا القاسم » قال : ثنا يزيد» عن جرير بن حازم » عن حميد» عن 
مجاهد أنه قرأها " الحقٌ " بالرفع » قال جرير: وقرأتها في مصحف أَبِي بن كعب " يوفيهم 
لله الْحَقَّ دينهم " ”. وقد أورد ابن جني هذه القراءة ونسبها إلى مجاهدء وأبي روق» 
وقال: " الحق " هنا وصف لله سبحانه وتعالى» أي : " يومئذ يوفيهم الله الحقّ دينهم". 
وقرأ أيضاً أبو الجوزاء» وحميد بن قيس» والأعمش ' دينهم الحق " برفع القاف8. 
التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " الحقّ " نصباً فعلى أنه صفة من صفات الدين؛ 
والدين هنا الجزاء» المعنى : يَوْمَئلِ يُوَفيّهم الله جزاءهم الحق أي جزاءهم الواجب. 
(0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ٠» ٠١"‏ وإعراب شواذ القراءات ج ”7 7 18١‏ »2 ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ج 5 / 17” » والحرر الوجيز ج 5 / ١754‏ » والدر المنثور ج 5 7 55 والدر المصون 
جه / 7١6‏ 
(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١5١ / ١8‏ رقم 215015 والجامع لأحكام القرآن 


0) انظر : المحتسب ج ”7 /لا١7.‏ 


(6) انظر : زاد المسيرج 5 3١/‏ . 


30 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عم_, 


وحجة من قرأ الحو ' 'هنا وصف لله سبحانهء أي: ' يومئذ يوفيهم الله الحق 
دينهم ". وجاز وصفه تعالى بالحق لما في ذلك من المبالغة» حتى كأنه يجعله هو على 
المبالغة» فهو كقولنا: رجل خصم» ورجل زورء وقوله : 

410- ... فَهُمْ رضاًرَهُمٌ عدل © 

وعليه قوله تعالى: ' إلى الله مولاهم الحق "1 سورة الأنعام / 15757”". 

وقال أبو عبيد: ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله 
عروجل ؛ وتكون موافتة لقراءة أبي ٠‏ -وذلك أ عريرين ايم قال رايت في 
مصحف أَبي ' يُوَفيهُم الله الحَق دِيتهُمْ ". قال النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيد غير 
مَرَضِي » لأنه احتج بما هو مخالف للسّواد الأعظم» ولا حجة أيضاً فيه لأنه لو صح 
هذا أنه في مصحف أَبيّ كذا جاز أن تكون القراءة: " يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم " 
يكون " دينهم " بدلاً من الحق. وعلى قراءة العامة ' 'ديتهُم الْحَقّ " يكون الحق 55 
لدينهم» والمعنى حسنء لأن اللهء عز وجلء» ذكر المسيئين وأعلم أنه يجازيهم بالحق» كما 
قال الله» عرَّ وجل: ' وهل تجازى إلا الكفور" [سورة سبأ / ١7‏ 1ء لأن مجازاة الله» عر 
وجل» للكافر والمسيء بالحق والعدل؛ ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل”" . 


(9) قائله زهير بن أبي سلمي - يمدح سنان بن أبي حارثة المري من قصدة مطلعها : 
صحا القلب عن سلمي وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالتقل 
والبيت بتمامه : متى يشتجر قوم يُقلَ سرواتهم وهم بيننا فهم رضاً وهم عل 
انظر : ديوانه ص ٠١7‏ » والمحتسب ج5/ ١6١‏ 
)9١(‏ انظر : المحتسب ج ؟ / ٠١/‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 77 ء وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج 15١ / ١8‏ » وزاد المسيرج " / 7١‏ . 
)1١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ؟١‏ / 7/15١١‏ ١١5؟.‏ 


سورة النور نف 


6 220538 . + قوله تعالى:‎ - ١ 


القراءة: قراءة الجمهور " دري ' بضم الدال» وتشديد الراءء والياء .وروى ابن 
خالويه, أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قرأ: ل 


0 ئٍ' 4 


وكذلك قتادة» وأبان عن عاصم '"". وقد اختلف القرّاء في قوله تعالى: فقرأ 


ابن كثير» ونافع » وابن عامر, الك اد 


مك 


مشددة والياء من غير همز ولا مد. وقرأ أبو عمرو» والكسائي " ديرئ مهموز بكسر 


الدال. وقرأ أأبوبكر عن عاصم" ذُرَنُ " مهموز بضم الدال وبالمدء وكذلك حمزة. 
وقرأ أي بن كعب» وقنادة» وزيد بن علي» والضحاك ' دَرِيّ ' بفتح الدال وبدون 
البمز مع التخفيف» وروى ذلك عن نصر بن عاصم» وأبي رجاء»ء وابن المسيب» 
وقرأ عبد الله بن عمر » والزهري» كذلك إلا أنه كسر الدال ”"". وقرأ عثمان بن 
عفانء وابن عباس» وعاصم الجحدري " دَرِئٌ " بفتح الدال وكسر الراء تمدودا 
مهموزاًء وقرأ ابن مسعودء وسعيد بن جبير» وعكرمة وقتادة» وابن يعمر" دَرِْ " 


بفتح الدال وكسر الراء مهموزا مقصورا”*'". وقال ابن جرير: والذي هو أولى 


19 )انظر : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : ٠١*‏ » والدر المصون جه/١؟7.‏ 

/ والحجة لأبي علي الفارسي ج ه‎ » ١٠١ / انظر : السبعة ص : 506 / 505 », والمحتسب ج ؟‎ )١1( 
»ء والكشف ج ؟ / 1707 ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج : / 15 » ومعاني القرآن للفراء‎ "5 
؛ وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ 15١ / 37٠١ / ج ؟ / ؟15ء ومعاني القرآن للأخفش ج ؟‎ 
؟١؟‎ / ” وتفسير البحر المحيط ج " / 05: » والمحرر الوجيز ج 5 / 184 » والنشر ج‎ » 877/8 
.؟5؟١‎ / والتبصرة ص : /1؟ » والدر المصون جه‎ » ؟٠‎ / 

(5١)انظر‏ : زاد المسيرج " 5١7‏ . 


ان قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


القراءات عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأ " دري " بضم أوله وترك الهبمزة» على 
النسبة إلى الدر ؛ لأن أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا *" , 
التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ ' دري " احتمل قوله أمرين أحدهما: 

يكون نسبه إلى الدّرّء وذلك لفرط ضيائه ونوره؛ كما أن الدّرّ كذلك: ويجوز أن يكون 
نكيل مو الة كن كف لبور قانقايث راكوا تقلت تت اسيم واليده وغرة ذا 
خندات زاك ومعدةائن ورا" وات " انمتعيك وتيلاين الدتشيع السك وال 
والمعنى : أن الخفاء يدفع عنه لتلالئه في ظهوره فلم يَخْفَ كما خفي نحو السسّهاء ومالم 
يضئ من الكواكب» فهو درأت النجوم تدرأ إذا اندفمت فدفعت الظلام بضيائها. قال 
أبو عثمان عن الأصمعي ؛ عن أبي عمروء قال: مذ خرجت من الخندق لم أسمع 
أعرايياً يقول " إلا ' كأنّه كوكب رريخ بكسر الدال. قال الأصمعي : فقلت أفيهمزون ؟ 
قال: إذا كسروا فحسبكء؛ قال: أخذوه من دَرَاتٍ النجومُ تَدْرَأ إذا اندفمت وهذا فعيل 
منه. وقال الزجاج: والكسر جيد مع البمز يكون على وزن " فِعيل ' ويكون من 
النجوم الدَرَارِي التى تَدَرُّء أي ينحط ويسير متدافعاً» ويجوز أن يكون " دري " بغير 
همز مخففاً من هذاء ولا يجوز ضم الدال ويهمزء لأنه ليس في الكلام ' فَعيلٌ " وحجة 


ع8 


من قرأ درئ ' كان فعّيلا من الدّرء الذي هو الدفع» وإن خففت البمزة من هذا قلت 
ا وقد حكى سيبويه عن أبي النطاب : كوكب ذُرَي في الصفات» ومن 
الأسماء؛ المريق : الغصفرء ومما يبمكن أن يكون من هذا البناء قولبم " العُلية ' ' ألا تراه 


من علاء فهو فعيلٌ منه» وقال الفراء: ولا تُعرف جهة ضْمٌ أوله وهمزه لا يكون في 


(16) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج8١‏ / 188 . 


سورة التور لق 


الكلام فعيل إلا أعجمياء فالقراءة إذا ضمت أوله بترك البمز» وإذا همزته كسرت 
أوّله» وهو من قولك: دَرَأ الكوكب إذا الخنط كأنه رُجم به الشيطان فدمغه. ومن 


00 ع 3 
العرب من يقول: كوكب دري فينسب إلى الدر فيكسر أوله ولا يهمزء كما قالوا: 
ساس (؟١)‏ 


. سخري وس سِخري 2 ولجي ولجى 


04 
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59 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 55 » ومعاني القرآن للفراء ج ” / 707 ؛ والحجة 
لأبي علي الفارسي ج 0 / 7057 / 731 / 27514 والكشف ج 7 7 178 ؛ ومعاني القرآن للأخئش 
ج "7 / :5١/ 15١‏ » وزادالمسيرج 5١/"‏ /7:ء والمحتسب ج 7 / ١١١‏ ؛ وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج 18 / 1417 ؛ وتفسير البحر المحيط ج ” / 457 » وا محرر الوجيز ج 4 / ١84‏ . 


جرلاى (جريَّ 
(سكن (دجن (دزومسى 


مت 1ت 1 ناك 1270 لكا لاما لها 


رقم 
ىجري جلي 
ناس <اينَ (تزومسس 


تأت ات نماك 17170 مانياييا 


سورة الفرقان 


ساعم مسج وي 


؟/ا- قوله تعالى: 7 الوا سبِحَدَكَ مَا كيبي لنا أن جد من دو نلقت نلك من أيه( » 


القراءة: قراءة الجمهور: " أن تُتَخِذَ " بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل. وروى 
الحاكم في مستدركه أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: " أن تُتَّخِدَ " بفتح النون 
وكسر الخاء» فقال الحاكم: حدّثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد» ثنا علي 
ابن الحسين بن الجنيد المالكي بالري» ثنا سويد بن سعيد الأنباري» ثنا الوليد بن 
جندب» ثنا بكر بن خنيس» عن محمد بن سعيد» عن عبادة بن نسي» عن عبد 
الرحمن بن غنم» قال: سألت معاذاً عن قوله: " ما كان ينبغى لنا أن تتخذ أو نتخذء 
قال: سمعت النبي » صلى الله عليه وسلم» يقرأ: " أن تَتََخِدَ من دونك 2 
النون”''. قلت: إذن القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قراءة صحيحة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في: كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلمء ما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج ؟ 717/7 وقال: لم نكتب الحديث إلا بهذا الإسناد إلا أن محمد بن سعيد الشامي» ليس من 
شرط الكتاب» وقال الذهبي: هو المصلوب؛ هالك؛ وبكر متروك قلت: إسناده مظلم فيه محمد بن 
سعيد المسيب المصلوب» دمشقي هالكء» اتهم بالزندقة فصلبء؛ وقال النسائي: غير ثقة ولا مأمون 
متروك الحديث.» انظر: المجروحين لابن حبان ج7/ 517 54/75/8/7 ١‏ وميزان الاعتدال ج7/ /0571١‏ 
والضعفاء والمنزوكين للنسائي ص : "١7‏ رقم 057 والضعفاء لابن الجوزي ج 19/7 . 


ضرفا 


ا قراءات النبي صلى عليه وسلم 


مقواتزة طقل فوا نيا تحمهون الما فسوي وقرأ عبد الرحمن السلمي» وابن جبير» 
والحسن» وقتادة» وأبو جعفر» وابن يعمر» وعاصم الجحدري " أن تُتَخَد ' ' برفع النون 
وفتح الخاء '") 

التوجيه والتفسير: قال الشوكاني: أي ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من 
دونك أولياء فنعبدهم» فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرك» 
والولي يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع» هذا معنى الآية على قراءة الخمهور 
"أذ تتحق " فينيا للفاغل: وقرا الحبين» واب حفر" أن ككل" مبها للمنعول» آنا 
كان ينبغي لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك. قال أبو عمرو بن العلاء» وعيسى 
ابن عمر: لا تجوز هذه القراءة» ولو كانت صحيحة لحذفت من الثانية» قال أبو 
عبيدة: لا تجوز هذه القراءة» لأن الله سبحانه ذكر ' من " مرتين» ولو كان كما قرأء 
لقال: أن نتخذ من دونك أولياءء وقيل: إن " من " الثانية زائدة ". وفى الإتحاف: 
واختلف في " أن نتخذ " فأبو جعفر بضم النون وفتح الخاء» مبنياً للمفعول» وهو 
يتعدى تارة لواحد نحو " أم اتخذوا آلبة من الأرض " وتارة لاثنين نحو " من اتخذ إلبه 
هواه ". فقيل : ما هنا منه» فالأول: ضمير" نتخذ ' النائب عن الفاعل» والثاني: " من 
أولياء " و " من " تبعيضية» أي: بعض أولياء أو زائدة؛ لكن تعقب بأنها لا تزاد في 
ا ل د و" من " 
مزيدة لتأكيد النفي» والمعنى : ما كان لنا أن نعبد من دونك» ولا نستحق الولاية» 


(1) انظر: زاد المسير ج ” 7 78 والكنز في القراءات العشر ص: 2507 وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠١ / ١1‏ / ١١»ء‏ وتفسير البحر المحيط ج ؟ / لا1؟ / 
والدر المصون جه/747. 

() انظر: فتح القدير للشوكاني ج 4 / 57» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١١/7٠١ / ١‏ والدر 
المصون جه /7417. 


سورة الفرقان ” 


وافقه الحسن» والباقون بفتم النون وكسر الخاء على البناء للفاعل» و ' من أولياء " 
مفعوله » و " من " مزيدة» وحسّن زيادتها انسحاب النفي على " نتخذ " لأنه معمول " 
لينبغي " وإذا انتفى متعلقة» وهو اتخاذ الأولياء ”“. وقد ذكر أبو حيان في تفسيره كل 
الترإناق وبعلتها راوحو اروك را الحو كان ران بعك بق لقره تعرطيه ليده 
القراءات فقال: وقرأ الجمهور ' أن تنخِلْ ' مدا لقاع 1" ' من أولياء " مفعول على 
زيادة ' من " وحَسّن زيادتها انسحاب النفي على " نتخذ ' لأنه معمول لينبغي» وإذا 
انتفى الابتغاء لزم منه انتفاء متعلقه وهو اتخاذ ولي من دون الله ونظيرهء # ما يُودُ 
الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الكِتابر ولا المنركِينَ أن يرل عَلَيْكُم من خَيْرٍ من ربكم وَاللَهُ 
يَخْتَصُ يِرَحْمَيَه من يشَاهُ وَاللهُ ذو الفَضْل العَظيمة 1 سورة البقرة / 17١80‏ أي خير. 
والمعنى : ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك. وقال أبو 
او ا ل اوم ل الكفرء فنتولى الكفار؛ قال: 
... وَالذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاوُهُمْ الطّاغوت ... © 1 سورة البقرة / 7017 1]. وقرأ أبو 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبو رجاء» ونصر بن علقمة» وزيد بن علي» وأخوه 
الباقر» ومكحول؛ والحسن؛ وأبو جعفر» وحفص بن عبيد» والنخعي» والسلمي» 
وشيبة» وأبو بشرء والزعفراني ' أن يُتّخَد " مبنياً للمفعول. واتخذ يتعدى تارة لواحد؛ 
كقوله : " أم اتخذوا آلبة من الأرض " 9[ أم انّحَدُوا آلِهة من الَرْض 14 سورة الأنبياء / 
1 1 وعلية قراءة اكمهون. :ونازة إلى اثنين كقولهة لآق أفرانخ من انخَدَ إلهَهُ 
هَوَاهُ(7) 16 سورة الجائية / 7 ]. فقيل : هذه القراءة منه. فالأول: الضمير في نتخذ. 
والثاني: " من أولياء " ومن للتبعيض» أي ؛ لا يتخذ بعض أولياء وهذا قول 
الزمخشري» وقال ابن عطية: ويضعف هذه القراءة دخول من في قوله: " من أولياء ". 
في موضوع الحال» ودخلت ' من " زيادة لكان النفي المتقدم كما تقول: ما اتخذ زيد من 


(:) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج 7 / 707 / 017 7ء وتفسير البحر المحيط ج " / 551 / 458 . 


دع؟ قراءات النبي صلى عليه وسلم 


وكيل» وقيل: " من أولياء " هو الثاني على زيادة " من "2 وهذا لا يجوز عند أكثر 
النحويين: إنما يجوز دخولها زائدة على المفعول الأول بشرطهء وقرأ الحجاج ' أن تتَّخّد 
من دونك أؤلياء " فبلغ عاصماًء فقال: مقت المخدّج» أو ما علم أن فيها من " ©. 
قلت : إذن القراءة " أن تُتََخَدَ " بضم النون وفتح الخاء شاذة» فقد أنكرها أبو عمرو بن 
العلاء» وعيسى بن عمرء فقالا: لا يجوز " أن تُتَّخَذ ", وكذلك قال أبو عبيدة لا 
يجوز » وقال النحاس: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يستحسن ما قال» لأنه جاء 
ببينة وشرح ما قال: فقد قال: لو كانت " تُتَّخَد " لحذفت " من " الثانية» فقلت: أن 
تُنَّخَذْ من دونك أولياءَ: كذلك قال أبو عبيدة لا يجوز " تُتَّخَذ " لأن الله تعالى» ذكر 
"من" مرتين " ولو كان كما قرأ " أن تُنََخَذْ من دونك أولياء " وقيل إن " من " الثانية 
صلة"'". وقد ضعّف ابن عطية» وأبو حيان» وغيرهماء هذه القراءة. وقال أبو عمرو 
ارق علطام اوسيتو به عمو اوآبو عيتفة: الدقود هذه القراء و كنا لكر ك شايفا 
وقال الفراء: والقَرّاء مجتمعة على نصب النون في " تخد " إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ 
"تتََخَدَ ' بضم النون " من دونك " فلم لم تكن في الأولياء ' من " كان وجهاً وجيهاً: 
وهو على شذوذه قلة من قرأ به» قد يجوز على أن يجعل الاسم في " من أولياء " وإن 
كانت قد وقعت فى موقع الفعل» وإنما آثرت قول الجماعة» لأن العرب إنما ثدخل 
"من" في الأسماء لا في الأخبار» ألا ترى أنهم يقولون: ما أخذت من شئ» وما عندى 
من شيء» ولا يقولون: ما رأيت عبد الله من رجل»؛ ولو أرادوا ما رأيت من رجل 
عبد الله فجعلوا عبد الله هو الفعل جاز ذلك ؛ وهو مذهب أبي جعفر المدني ”" . 


(6) انظر: تفسير البحر المحيط ج ” / /ا15 / 158» وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 805 / /ا* 27 وتفسير 
الكشاف ج ” / 27577١‏ وا حرر الوجيز ج 5 / 5١5‏ . 

.1١١ 751١ / ١" انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟ / 5١14‏ . 


سورة الفرقان ١؟‏ 


00 


“/ا - قوله 7 ولت يقولوب ربسا هَبْ لَنَامِنْ أَزوئجما ودرب يننا 
ره أَعيي وَلحَصلنَالِلمئّقي إِمَاما 9 »4 


القراءة: قراءة العامة " قرة أعين " على الإفراد» وروى ابن خالويهء وابن 
جني » والزجاج» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " رات أَعينِ " على الجمع 
بالألف وكسر التاء. وقرأ أبو هريرة» وابن مسعودء وأبو الدرداء» وعون العقيلي» 
وأبو حيوة على الجمع بالألف والتاء " قرّات أعين " ©. قلت : قراءة الجمع قراءة شاذة 
لمخالفتها رسم المصحف وحذف إسنادها وعدم تواترها . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " قرة أعين " على الإفراد, لأن القرة مصدر 
والمصدر لا تكاد تجمعه ؛ لأن المصدر اسم جنسء والأجناس أبعد شيء عن الجمعية 
لاستحالة المعنى في ذلك. وقال الزمخشري: لم قال: " قرة أعين " فنكر وقلل ؟ قلت : 
أما التدكيرء فلأجل تنكير القرة» لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف 
إليه» كأنه قيل: هب لنا منهم سروراً وفرحاً» وإنما قيل " أعين " دون عيونء لأنه أراد 
عيون المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى: " وقليل من 
عبادي الشكور ". ويجوز أن يقال في تنكير" أعين " أنها أعين خاصة وهى أعين المتقين. 
وقال الفراء: والوجه القليل " قرة أعين " لأنه فِعْل والفعل لا يكاد يجمع» ألا ترى أنه 
قال: " لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً " 1 سورة الفرقان / ١5‏ ]4 فلم 
مجمعه وهو كثير» والقرَهُ: مصدرء تقول: قرت عينك قَرَهَء وسئل الحسن عن قوله 


() انظر: مختصر شواذ القرآن ص : »٠١7‏ والمحتسب ج 4 / 2174 والكشاف ج ” / 795؛ والمحرر 
الوجيز ج + / 2*5 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١4‏ / لا“ ء وزاد المسيرج 5 / 21١١١‏ 
وتفسيرالبحر المحيط ج " / 2!/5: والدر المصون ج 1 / /ا4: وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛ / /ا١73‏ . 


17 قراءات الثبي صلى عليه وسلم 


"قرة أعين " في الدنيا أم في الآخرة ؟ قال: لاء بل في الدنياء وأي شئ أقرٌ لعين المؤمن 
من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله والله ما طلب القوم إلا أن يطاع لبور 
ل على الجمع. لقن جلت تهنا توا فار 
جمعها كنا تتول* غن أو أشغالة' ويننا َروبم وهذاك أحز ان وامزاضن تمن 
لفظ الجمع هنا أيضاً إضافة القرّات إلى لفظ الجماعة: أعني " الأعين " فقولنا إذا 
"أشغال القوم " أشبه لفظاً من أشغال زيدء وكلاهما صحيح. غير أن فيه ما ذكرته» 
وليس ينبغى أن يحتقر في هذه اللغة الشريفة تجانس الألفاظ» فإن أكثرها دائر عليه في 
أكثر الوقت. وقيل في تفسيرها: من يعمل بطاعتك فتقرٌ به أعبيئنا في الدنيا والآخرة. 
وقال الفراء: ولو قرئت " قرّات أعين ' لأنهم كثير» كان صواباً "©. وقال أبو حيان مبيناً 
معنى قوله تعالى: " قرة أعين ' كناية عن السرور والفرح» وهو مأخوذ من القر» وهو 
البرد» يقال: ومع السرور باردء ودمع الحزن سخن» ويقال: أقر الله عينك؛ وأسخن 
الله عين العدو, وو 
4- فأما غُيُونٌ الْعَاشيقِينَ ذختت 


5 4 


عت عو 6 


وأما عيونُ الشامتين فقَرُت” 
وقيل: هو مأخوذ من القرار» أي يقر النظر به» ولا ينظر إلى غيره؛ وقال أبو 
عمرو: وقرة العين» النوم؛ أي: آمناًء لأن الأمن لا يأتي مع النوف؛ حكاء القفال» 
"وقرة العين" فيمن ذكروا رؤيتهم مطيعين لله؛ قاله ابن عباس» والحسن؛ والحضرمي» 
وكانوا في أول الإسلام يهتدي الأب» والابن كافر» والزوج والزوجة كافرة» وكانت 


(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 7 78؛ ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 1514 والحتسب ج ١‏ 
/ 75١»ء‏ والكشاف ج ” / 27955 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١4‏ /7 87 » وزاد المسير ج ” 
»١١١ 7‏ وتفسير البحر المحميط ج ١‏ / */ا5 / 2174 . 

. 2/17 والبحر المحيط جا/‎ 25١١/1١ انظر ديوانه‎ )٠١( 


سورة الفرقان جع؟ 


قرة عيونهم في إيمان أحبابهم» وقال ابن عباس : قرة عين الولد أن تراه يكتب الفقه؛ 
والظاهر: أنهم دعوا بذلك ليجابوا في الدنيا فيسروا بهم؛ وقيل: سألوا أن يلحق الله 
بهم أولئك في الجنة ليتم لبم سرورهم. وقرأ عبد الله وأبو الدرداء» وأبو هريرة» 
"قرات أعين ' على الجمع ؛ والجمهور على الإفرادء ونكرت القرة لتنكير الأعين» كأنه 
قال: هب لنا منهم سرورا وفرحاً وجاء أعين بصيغة جمع القلة» دون عيون الذي 
هو صيغة جمع الكثرة» لأنه أريد أعين المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. 
قاله الزمخشري وليس بمجيدء لأن أعين تنطلق على العشرة فما دونه من الجمع» 
والمتقون ليست أعينهم عشرة بل هي عيون كثيرة جداء وإن كانت عيونهم قليلة 
بالنسبة إلى عيون غيرهم » فهي من الكثرة بحيث تفوت العد'”'" . 


(١١)انظر:‏ تفسير البحر اللمحيط ج ” / “7 / 51/5 والدر المصون ج577/5. 


للضي قري 
(ناس ١ن‏ (بروميصى 


00 .1ن جه باك 0 113 . بإباباإيايايا 


رشعم 
جل إيي ل<اجرَيَ 
(مكس ١ن‏ (زرومسسى 


و00 . 1ج اق بيات هم . ببيوارنا 


سورة الروم 


4- قوله تعالى : لز غلبت الروم 8 4 


القراءة: قراءة الجمهور" غلبت " بضم الغين وكسر اللام مبنياً للمفعول. ورُوى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم » قرأ : " عَلبت " بفتح الغين واللام مبنياً للفاعل . فقد 
روى ابن خالويه بإسناد محذوف » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » وعلي بن أبي 
طالب » رضي الله عنه » وابن عمر » رضي الله عنه » وذكر ابن عطية أيضاً أن أبا 
سعيد الخدري » وعلي بن أبي طالب » ومعاوية بن قرة » وعبد الله بن عمر » قرأوا : 
" غلبت " بفتح الغين بأسائيد محذوفة ”'" . وروى الحاكم في مستدركه بإسناد ضعيف 
جداً فقال : حدثنا أبو بكر بن داود » ثنا علي بن الحسين بن جنيد » ثنا سويد بن 
سعيك + ثنا الوليك بن جندت .كنا يكرين حيس + عن محمداين سعيد عن جباده بن 
نسي » عن عبد الرحمن بن غنم » قال : سألت معاذ بن جبل » عن قول الله » عر 
وجل  :‏ الم )١(‏ غَلِبَتِ الرُومْ (9) 4 . فقال : أقرأني رسول الله » صلى الله عليه 


4 وتفسير الكشاف ج ” 1777 450977 » وا محرر الوجيز ج‎ » ١١7 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
. 774 / 1 ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / /477 ء وفتح القدير ج‎ » "11 / 


3300ظ> 


1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وسلم : # الم )١(‏ عَلِبَتِ الرُومُ (9) 4 . وقال : لم نكتب الحديثين إلا بهذا الإسناد 
إلا أن محمد بن سعيد الشامي ليس من شرط الكتاب ”© . قلت : إسناده ضعيف جداً 
لأن فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب هالك » اتهم بالزندقة فصلب : قال أبو 
أحمد الحاكم : كان يضع الحديث » وقال الثوري » وأحمد بن حنبل : كذاب ”" . 
وبكر متروك وقال النسائي : ضعيف ”' . 

وقال الترمذي : ويقرأ : عَلَبَتْ وعْلِبَتْ يقول : كانت عَلَبَتْ ثم عْلِيت » هكذا 
قرأ نصر بن علي : عَلْبَتْ * . وقال ابن جرير : حدّئنا ابن وكيع » قال : ثنى أبي » 
عن الحسن الجفريّ » عن سليط ؛ قال : سمعت ابن عمر يقرأ : " الم غلبت الروم " . 
فقيل له : يا أبا عبد الرحمن : على أي شئ غلبوا ؟ قال : على ريف الشام " . 
لله القزاءة اانه عزيد" " ومظيوة” بنع اللافرةوقالنابق عرس والضوات 
من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره " الم عَلِيَتَ الروم " بضم الغين » لإجماع 
الحجة من القراء عليه » وقال النحاس : قراءة أكثر الناس " غلبت " بضم الغين وكسر 
اللام . وقال ابن عطية : وقرأ امهو" غلبت " يضم القيق 17 أماقزاءة امن قرأ 
"غلبت الروم " بفتح الغين » فقراءة شاذة وضعيفة لضعف سندها ومخالفتها رسم 
المصحف ٠‏ ولم يقرأ بها القراء المشهورون . 


(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » ما لم يخرجاه 
وقد صح سئده ج 7 / 78417 . 
والسيوطي في : الدر النثور ج 0 / 75١‏ وعزاه إلى الحاكم . 

(©) انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 5 / ١74‏ / 1777/0170 وامجروحين لابن حبان ج47/7؟. 

(5) انظر : ميزان الاعتدال ج ” / 55 / ٠١0‏ والضعفاء للنسائي ص : 15. 

(5) انظر : سئن الترمذي ج 0 / ١75‏ . 

(5) انظر : جامع التأويل عن آي القرآن الكريم ج ٠١ / 7١١‏ رقم 7١77١‏ . 

0) انظر : تفسير الكشاف ج 7 / 555 2 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ٠١ / 7١‏ ؛ والمحرر 
الوجيز ج 4 //71” » وفتح القدير ج 5 / 53514 . 


سورة الروم باع ؟» 


التوجيه والتفسير : وقيل في معنى " غلبت الروم ' أن احتربت الروم وفارس 
بين أذرعات وبصرى » فغلبت فارس الروم » فبلغ الخبر مكة » فشق على النبي » 
صلى الله عليه وسلم » والمسلمين » وذلك لأن فارس مجوس لا كتاب لهم » والروم 
أهل كتاب » وفرح المشركون وشمتوا » وقالوا : أنتم والنصارى أهل الكتاب » ونحن 
وفارس أميون » وقد ظهر إخواننا على إخوانكم » ولنظهرنٌ نحن عليكم » فنزلت 
الآية © . ومعنى قوله تعالى : " غلبت الروم " . قال ابن عطية : وتأويل ذلك أن الذى 
طرأ يوم بدر إنما كان أن الروم غلبت فارس » فعرٌ ذلك على كفار قريش وسر 
المسلمون ؛ فبشر الله تعالى عباده بانهم " مبيُغلبون " أيضاً فى بضع سنين » ذكر هذا 
التأويل أبو حاتم . والرواية الأولى والقراءة الأولى بضم الغين أصح ء وأجمع الناس 
على " سيغلبون " أنه بفتح الياء يريد به الروم ”' . وقال الزعخشري : وقرئ " غلبت " 
بالفتح " وسيغلبون " بالضم » ومعناه : أن الروم غلبوا على ريف الشام وسيغلبهم 
المسلمون في بضع سنين » وعند انقضاء هذه المدة » أخذ المسلمون في جهاد الروم '"" . 
وروى الترمذي في سننه فقال : حدّثنا نصر بن علي » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن سليمان الأعمش » عن عطية » عن أبي سعيد » قال : لا كان يوم بدر 
ظهرت الروم على فارس ٠‏ فأعجب ذلك المؤمنين » فنزلت " الم عَلَبّت الرومٌ " إلى 
قوله " يفرح المؤمنون ' » قال : يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ''" . 


(8) انظر : تفسير الكشاف ج ”7 7 455 ؛ والمحرر الوجيز ج 5 / /171” » وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج ١؟‏ / ٠١‏ » وزاد المسير جك /7857؟. 

(9) انظر : ا محرر الوجيز ج 4 / /1؟” » وزاد المسيرج 5 / 586 » وفتح القدير ج 1 / 551 . 

(١٠)انظر‏ : الكشاف ج ”7 5587 . 

() أخرجه الترمذي في : /ا4 -- كتاب القراءات ؛ باب 5 - ومن سورة الروم ج 0 / “ا/ا١‏ رقم 1970 


وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


4» 8 قوله تعالى : «( بن ألِّيبت هَرَفأَدَهُمْ وَحكَانوأ يا‎ - ١٠ 

القراءة : اختلف القراء في تشديد الراء وتخفيفها وإدخال الألف وإخراجها من 
قوله تعالى : " فرقوا دينهم ' . فقرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم ٠‏ وأبو عمرو » وابن 
عامر " فرّقوا " مشددة » وكذلك في سورة الأنعام 1541 . وقرأ حمزة والكسائي : 
"فارقوا " بألف ٠‏ وكذلك في سورة الأنعام . وقرأ النخعي » وأبو صالح مولي ابن 
هانئ » والأعمش » ويحيى " فرقوا دينهم " '''' . وقال مكي : وقد روى أبو هريرة » 
أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » كان يقرأ " فارقوا " بألف ”"" . وقد أشبعت الحديث 
عنها في سورة الأنعام الآية ]١89[‏ . 

- 0 د مسح 5 0 200 5 
5 - قوله تعالى : ( © أله َدُ أَلّرَى ع صفق شر متفل فن كوص ةق فو 

0010 سيك وَعَند لق ماما وهر الشلك ميم الْعَيِيرٌ 80 » 

القراءة : اختلف في ' ضعف ' في الثلاثة ' من ضعف؛ ومن بعد ضعف » 
وضعفا " . فقرأ جمهور القراء والناس بضم الضاد في " صُّعف " وهو الذي اختاره 
عنم ديق ابن عقن قيدام ومع عقمن: أن افاك + ما حالنت عاطم الدق هذا 
الحرف » وقد صح عنه الفتح والضم » قال في النشر : وبالوجهين قرأت له وبهما » 
آخذ . وقرأ عاصم » وحمزة » وأبو بكر" صّعف " بفتح الضاد في المواضع الثلاثة , 


: والإقناع في القراءات السبع ص‎ » 74 / 778/١ انظر : السبعة ص : 514 » والنمحتسب ج‎ )١( 


.ا١هال‎ : والتيسير ص : 88 ء والكنز في القراءات العشر ص‎ » ٠ 
/ىهةغ:.‎ ١ 0)انظر : الكشف ج‎ 


سورة الروم 11ظ»> 


وهي قراءة ابن مسعود » وأبي رجاء » وقال ابن عطية : والضم أصوب *'" . وروى 
أبو داود » والترمذي » والحاكم » ا » صلى الله عليه وسلم » قرأ: 
" ضّعف " بالضم في المواضع الثلاثة . فقال أبو داود في سننه : حدّثنا النفيلي » حدّثنا 
زهيرء حدّثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية بن سعد العَوْف » قال : قرأت علي عبد 
الله بن عمر » ' الله الذي خلقكم من صَعْفو " . فقال : " من صَعْفي " قرأتها على 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » كما قرأتها علي » وأخذ علي كما أخذت عليك . 
وقال الألباني : حديث حسن "'' . وروى عن أبي عبد الرحمن » والجحدري » 


/ 7 والكشف ج‎ » 157/1١5١ / 5 انظر : السبعة ص : 008 ء والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١5( 
» 585 / ” والكشاف ج‎ ,» 7١7 : والكنز في القراءات العشر ص‎ » ١57 : »؛ والتيسير ص‎ 7 
والمحرر الوجيز ج 5 / 757 » وإتحاف فضلاء البشر ج 5 / 09 / 58” ؛ والنشر في القراءات العشر‎ 
. 797 : ج " / 747 / 715 » والتبصرة ص‎ 

)١5(‏ حديث حسن . أخرجه أبو داود في : ©550- كتاب الحروفه والقراءعات 
١‏ - ياب ج ؛ / ١7١١‏ رقم 79178 بإسناده ولفظه . 
وفي : ج ؛ / ١,١١‏ رقم 91/9" قال : حدّثنا محمد بن يحيى يحيى القطعي » حدّثنا عبيد - يعني ابن عقيل 
- عن هارون ؛ عن عبد الله بن جابر » عن عطية » عن أبي سعيد ؛ عن النبي ؛ صلى الله عليه 
وسلم » " من ضَُعْفَو " . وقال الألباني : حديث حسن . 
والترمذي في : 40 - كتاب القراءات » باب 4 -- ومن سورة الروم ج 0 / 1١89‏ رقم 5977 قال : 
حدّئنا محمد بن حميد الرازي » حدّثنا محمد بن ميسر النحوي » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية 
العوفي » عن ابن عمر » أنه قرأه على النبي » صلى الله عليه وسلم : * خلقكم من ضَعْفِه " فقال : ” 
من ضصُعْفي " وبرواية ثانية من حديث يزيد بن هارون » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية ؛ عن ابن 
عمر » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » نحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث فضيل بن مرزوق ٠‏ ْ 
والحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات عن النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج ” 7 78417 ء قال : حدّثنا أبو بكر إسحاق الفقيه ٠‏ أنبأ محمد بن غالب » ثنا أبو حذيفة » ثنا 


و قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
والضحاك أنهم ضموا الضاد في الأول والثاني ٠‏ وفتحوا " ضعفاً " . وقرأ عيسى بن 
ع اي د ب 
التوجيه والتفسير : قال مكي : وهما لغتان كالققر والفقّر» وفي الإتحاف : 
قيل هما بمعنى » وقيل : الضم في العقل وإلى هذا الرأى ذهب كثير من اللغويين » كما 
قال ابن عطية» وقد رجح القراءة بالضم الزجاج» والزعخشري » وابن عطية » 
وحفص اتباعاً منه لرواية حدثه به الفضيل بن مرزوق » عن عطية العوفي » عن عبد 
الله بن عمر » أن النبي ؛ عليه السلام ؛ أقرأه ذلك بالضم ».ورد عليه الفتح . وقال 
الزمخشري : هما لغتان ؛ والضم أقوى ؛ لحديث النبي » صلى الله عليه وسلم . وقال 
الزجاج : وقد قرئت بفتح الضاد » والاختيار الضّم للرو اية "2 . قلت : وقال ابن 
جرير في سورة الأنفال : وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ : ا وَعَلِم أن 
فِكُمْ ضَنْفاً 14 سورة الأنفال / 155 2 و > ' بفتح الضاد وضمها » لأنهما 


سفيان بإسناده ولفظه . وقال الحاكم : تفرد به عطية العوفي ولم يحتجا به » وقد احتج مسلم بالفضيل 
ابن مرزوق والدوري في جزئه ص : 177 رقم 11 من حديث يزيد بن هارون به والزجاج في : معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج ‏ / ١15١‏ . 
وأبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي في : الكشف ج 7 / 185 . 
وأبو عمرو الداني في : التيسيرص : 157 . 
وابن عطية في : المحرر الوجيز ج 4 / 7357 . 
والزعخشري في : الكشاف ج 7 1877 . 
وابن الجزري في : النشر في القراءات العشر ج ” / 754 . 
١‏ انظر : المحرر الوجيز ج ؛ / 757 . 


(0)نضص : الكشف ج ” / 1١185‏ » والكنز في القراءات العشر ص : 3١17‏ » والتيسير ص : 21١855‏ 
والكشاف ج ” 4857 » والحرر الوجيز ج 5 / ”75 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / ؤه” / +5”, 


ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛ 7 ١1١‏ . 


سورة الروم آه؟" 


القراءتان المعروفتان » وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان » بمعنى 
واحد» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب *"'' . وقال أبو علي الفارسي في قراءة 
قوله تعالى : # وَعَلِمْ أن فيكم صَعْمَاً 14 سورة الأنفال / 51 ] وجمع بين قراءة هذه 
الآية والآية 54 من سورة الروم . فقال : اختلفوا في ضم الضاد وفتحها من قوله » 
عن وغر :رغم أذ فيكم متنا شرا اتن كين نافع وأو عمرو »نداب 
عامر » والكسائي » "ف ومن دنه "1 سورة الروم / 05 ؟ كل ذلك بضم 
اللاميوار عامية ارده بنج العاح اق كل اللسي ةو كلرات قي أميون» الرويم ' 
وتدالقه حتس عاميما:؛ » فقرأ عن نفسه لا عن عاصم في الروم ا ا" 
بالضم جميعا . قال أبو علي قال وي 4 الوا علق مكنا وسو طخت 
وفال :أشنا + قاتواات: التعر يفالو ع العتكقا + وفالر 1 المدر بن كينا 6و1 
العكحقت":'فعلسنا ذلك أن كل وائحق مزق الطتخق + والسلت قا القة. كما كان النقة 
والفكز قريك 117 زذن قد اذيهها ا بن حريى #ا رواب بعلن القارتني ٠‏ ومكي إلى أن 
القراءتين صحيحتان مشهورتين فمن قرأ بأيهما فهو مصيب . فهما لغتان مشهورتان في 
كلام العرب فصيحتان » بمعنى واحد . 

لاصيا لد ال و 1#سورة 
الأنبياء / 5” ] : أن أساس أمركم وما عليه جبلتكم وبنيتكم الضعف » 
لوَخْلِقَ الإنسّانُ ا النساء / 8” ] . أي : ابتدأناكم في أول الأمر 
ضعافاًء وذلك حالة الطفولة والنشئ حتى بلغهم وقت الاحتلام والتشبيبة » وتلك 
حال القوة إلى الاكتهال وبلوغ الأشدٌ » ثم رددتم إلى أصل حالكم وهو الضعف 


(18) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١؟‏ / 58 . 
(9١)انظر‏ : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 7 1١7/151١‏ . 


00" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بالشيخوخة والهرم . وقيل : من ضعف من النطف ٠‏ كقوله تعالى : / من مّاءِ مّهِين # 
[ سورة السجدة / 18 . وهذا الترديد في الأحوال المختلفة ؛ والتغيير من هيئة إلى هيئة ؛ 
وصفة إلى صفة ؛ أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العليم القادر”'" . قال قتادة: 
" والله الذى خلقكم من ضعف ' أي : من نطفة . ' ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جعل من بعد قوة ضعفاً " : البرم ' وشيبة ' الشّمّط '" . وقد ذهب إلى هذا التأويل 
الزجاج فقال : تأويله أن خلقكم من التُطف في حال ضَعْفَوٍ ثم قواكم في حالة 
القنبيبة » كم جغل يعد الشبيبة ضعفا وشيبة 29 


4 انظر : الكشاف ج 7 / 485 » والمحرر الوجيز ج 5 / 747 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )٠١( 
. 5١١ / 

(١؟)‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5١‏ 58/7 . 

(10) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / ١9١‏ . 


3 
ار 
سكس ١ن‏ (درومسصى 


2121.2 م051 111 . لما بانارانا 


4 )5( قوله تعالى: < كلا تَعَلَم تنس مَآ أُخى م من رو أن جر يساكَانُوأ تمر‎ - ١ 


القسراءة: قراءة العامة ' قرة أعين ' على الإفراد. وروى ابن خالويه » وابن جني » 
والزجاج» أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ: " قرات أعين " على الجمع. وكذلك قرأ 
أبو هريرة ؛ وأبو الدرداء » وابن مسعود » وعون العقيلي » " قرات أعين ' على الجمع. 
وقال أبو البقاء: يقرأ بألف على الجمع ؛ لاختلاف أنواعها وإضافتها إلى الجمع”" 
التوجيه والتفسير: سبق توجيهها في سورة الفرقان الآية 4/. وأما معناها : 
فالمعنى : لا تعلم النفوس كلهنْ » ولا نفس واحدة منهنْ » ولا ملك مقرب ٠؛‏ ولا نبي 
مرسل » أي: نوع عظيم من الثواب ادخر الله لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه ؛ 
يعلمه إلا هو ما تقر به عيونهم ؛ ولا مزيد على هذه العدة ولا مطمح وراءها » عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول الله تعالى: " أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » بل ما أطلعتهم عليه ؛ أقرؤا إن 
شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفى لبم من قرة أعين " '" . 
)١(‏ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 1١5‏ ء والمحتسب ج ؟ / ١/5‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 / 


07 »؛ وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 791 » والكشاف ج © / 517 » والحرر الوجيز ج 5 / 8517 . 
(1) انظر الكشاف ج 017/5 / 01. 


؟ن؟ 


جاجع ري 
(ساس ١د‏ (لزوئسى 


ااا أت قت دكات 110 ] . بماريياييا 


00 
جى (نيجى (لجرَيّ 
(ضاس اجن (انزو سس 


10ت ات بياكن (را ‏ يماييايوا 


سورة الأحزاب 


- قوله تعالى: (١‏ . . .هلما قضى ويد يَنَْا وَطرًا 2 م 22 


القراءة: قراءة الجماعة ' زوجناكها ' بئون العظمة. وروى أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قرا: ' زوجتكها ' بتاء الضمير للمتكلم. فقال ابن عطية: وروى جعفر بن 
محمد غن أبائه » عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم " وطراً زوجتكها ". وقال ابن 
خالويه: وقراءة أهل بيت النبي » صلى الله عليه وسلم » وعلي ؛ والحسين » 

ابن محمد » ومحمد بن الحنفية ' زوجتكها ' بلا ألف. وقال الزمخشري وغيره: وقراءة 
أهل البيت: " زوجتكها ". وقيل لجعفر بن محمد » رضي الله عنهما: أليس تقرأ علي 
غير ذلك ٠»‏ فقال: لا والذي لا إله إلا هو » ما قرأتها على أبي إلا كذلك » ولا قرأ 
الحسن بن علي على أبيه إلا كذلك . ولا قرأها علي بن أبي طالب ؛ على النبي » 
صلى الله عليه وسلم » إلا كذلك ”.قلت : القراءة المختارة هى قراءة الجماعة » أما 
القراءة " زوجتكها ' بالتاء فشاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام وضعف سندها 
لانقطاعه. ولم يقرأ بها القراء المشهورون. والفرق بين القراءتين أن " زوجناكها ' بدون 
)١(‏ انظر : مختصر ابن خالويه ص : 17١/4١١١‏ » وتفسير الكشاف ج ” / 047 » والحرر الوجيز ج 5 

/ /2”81 وتفسير البحر المحيط ج / / 5 *717» والدر المصون ج 518/0. 


"6 


0" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


العظمة » ' وزوجتكها ' بتاء المتكلم. والمعنى : أي: زوجناك زينب - وهى امرأة زيد 
الذي قد تبينت به لئلا يظن أَنّهُ من تبني برجُل لم يحل امرأه للمتبئّي ”" . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / ١١9‏ » وزاد المسيرج " / .859١‏ 


5-5 
2 


رع 
عن دجي اجر 
(نس ١ن‏ (زومسصى 


لققاعت +22 لاع كم . يخا يحيايايا 


8 -قوله تعالى: و[ لَمَذَكان لِسَبَإ في مَسَككنهم عَايَةٌ 00 )4 
القراءة: اختلف القراء في قراءة قوله عر وجل : #لقد كان سأ سب في مَسْكَيهِم آية). فقرأ 
الجمهورء نافع ؛ وعاصم» وأبو جعفرء وشيبة الأعرج ' لِسَب " بالجر والتنوين على أنه 
اسم حي: أي: الحي الذين هم أولاد سبأ. وقرأ ابن كثير» والبزي» والحسن» وأبو 
عيود ا ' بإسكان البمزة» وقرئ بقلبها ألفاً. وإذا وقف عليه حمزة؛ وهشام 
بخلف أبدلا البمزة ألفاأ على القياس» ولبما أيضا بين بين على وجه الروم فهما 
وجهاة:واختلقوا أيضا قله تان ؛ أصتكيهم' فرا اجنهزيا: ابن كثيرء ونافع » 
وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكرء عن عاصم ' في مَسَاكِنِهِم ' على الجمع؛ وقرأ 
حمزة» وحفص عن عاصم ' مَسْكَنِهِمْ " بالإفراد» أي من غير ألف مع فتح الكاف 
وسكون السين. وقرأ الكسائي» وخلف " مِسكِنهم " بكسر الكاف وهى لغة فصحاء 
اليمن» وبهذه القراءة قرأ يحي بن وثاب؛ والأعمش» وبها قرأ الفراء '''. وروى الحاكم 


215 / ١ / ١؟‎ / ١ انظر : الكشف ج ” / 504 / 508008 ., والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١2 


والتبصرة ص : "١١‏ » والتيسير ص :56 ,٠157/‏ والكنز في القراءات العشر ص : 57١ + 5١١‏ , 
وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 751” » وتفسير البحر المحميط ج 7 / 508 » وزاد المسير ج ”" /4147- 


ا 


مه" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


في مستدركه أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " لقد كان لسبا في مساكنهم " 
بقراءة " لسبا " بالجر والتنوين على معنى الحي؛ و " مساكنهم " على الجمع. فقال 
الحاكم : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن سنان القزاز» ثنا عبد الله بن 
محمد بن الحارث مولي بني هاشم» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» 
عن ابن عمرء أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» قرأ: " لقد كان لسبا في 
مساكنهم". وقال الحاكم: هذه نسخة لم نكتبها غالبة إلا عن أبي العباس» والشيخان 
لم يحتجا بابن البيلماني ''' وقال الذهبي: لم يصح قلت: إسناده ضعيف» لأن فيه 
عبد الرحمن بن البيلمانى ضعيف. قال ابن حجر: ضعيف» وقال أبو حاتم: لين 
ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ عبد العظيم: لا يحتج بهء وكذلك ابنه محمدء قال 
البخاري : منكر الحديث 0 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " لسبأ " بالجر والتنوين»؛ على أنه اسم حي» 
أي الحيّ الذين هم أولاد سبأ. وحجة من قرأ " لِسَبأ " بالفتح وترك الصرف» بتأويل 
القبيلة» واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ ويقوى القراءة الأولى قوله: " في مساكنهم " 
ولو كان على تأويل القبيلة لقال في ' مساكنها ". فما ورد على القراءة الأولى قول 


١ :57/-‏ وفتح القدير للشوكاني ج 5 / 819 / 570 ؛ والمحرر الوجيز ج ؛ / 41 » وإتحاف فضلاء 

البشر ج ؟ / 85” » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاجح ج 5 7 71417 7 7318 » ومعاني القراء للفراء ج ؟ / 

اا 

)١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم ٠»‏ مما لم يخرجاه وقد 
صح سئده ج ؟ /2558 والدوري في جزئه ص : ٠‏ رقم 45 قال : حدثنا علي بن مكين بن بندار 
البصري بإسناده ولفظه . 

0 انظر : تقريب التهذيب جه 44/١‏ » وخلاصة تذهيب تهنذيب الكمال 
ص : 6؟5؟710/1. 


سورة سبأ "> 


الشاعر : 
9- الوارِدُون وتيم في ذري سبأ 
قد عض أعناقهُم جلد الجواميس 9) 
وتما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر : 
- مِنْ سببأً الحاضرينَ مأرب إِذ 
يَبنُونَ من دون سيّلهِ العّرمًا © 
وقال ابن الجوزي: قال المفسرون: المراد بسب ها هنا: القبيلة التى هم من أولاد 
رجل. وذكر الزجاج في هذا المكان أَنَّ مَنْ قرأ " لِسَبأ " بالفتح وترك الصرف؛ جعله 
أيئما للقبئلة »ومن ترف وكاس ونون )ستعلة امدما للحي واسلما لرئخل وكل جائق 
حسن "2. وحجة من قرأ: " في مساكنهم " على الجمع؛ فظاهرء لأن كل أحد له 
مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ المعنى » واختار هذه القراءة أبو عبيد» وأبو حاتم. 
قلت: قرأ بها النبى» صلى الله عليه وسلم ؛ ووجه اختيار أنها كانت لهم منازل 
كثيرة» ومساكن متعددة . 


(5) الشاعر هو جريرء وهوفي ديوان ص : ج7706/1. 
بلفظ : تَدْعُوك تَيْمُ وتم في قري سبَأ ‏ قَدْ عَضّ أعناقهُم جْلدُ الجواميس 
من قصيلته التي يهجو فيها التيم » انظر : البحر المجيط ج5194/1 والدر المصون جه/878 رقم 
31/51 , جة/ 5" رقم .401/١‏ 

(0) الشاعر هو : النابغة الجعدي وهو في ديوانه ص : 1724 وأنشده ابن منظور في لسان العرب ج١ ١75/١‏ 
مادة عرم وعزاه إلي الجعدي من غير تعيين » وذكره ابن الأنباري من الإنصاف ج١1/١٠5‏ رقم "9١‏ 
وفي الدر المصون جه/٠5:‏ رقم 7755 والكتاب ج 707/7 بلا نسبة وفي جمهرة اللغة ج/ / ٠١6‏ 
ومجاز القرآن ج؟/ ١517‏ رقم 5/ وفي إعراب القرآن للنحاس ج7/١١‏ "ا رقم 714. 

1 انظر : زاد المسير لابن الجوزي ج ” / 447 . 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وحجة من قرأ: ' مسكّنهم " بكسر الكاف أو فتحهاء فوجه الإفراد أنه مصدر 
يشمل القليل والكثير» أو اسم مكان وأريد به معنى الجمع. وقال أبو الحسن: كسر 
الكاف لغة فاشية وهي لغة الناس اليوم» والفتح لغة الحجاز» وهي اليوم قليلة» وقال 
الفراء: وهي لغة يمانية فصيحة. وقال مكي : وحجة من وَحَّد أنه بمعنى السكنى» فهو 
مصدر يدل على القليل والكثير من جنسهء فاستغنى به عن الجمع مع خفة الواحد. 
وحجة من جمع أنه لما كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ المعنى. 

وحجة من فتح الكاف في الواحد أنه أتى به على المستعمل المعروف؛ لأنه المصدر 
من " فل يفعُل " يأتي أبداً بالفتح نحو المقعّدء والمدخل» والمخرّج» فهو أصل الباب. 

وحجة من كسر أنه جعله مِمّا خرج على الأصل سماعاّء جاء بالكسر في 
المصدر» والفعل على " فعّل يفغل ". وقد جاء ذلك في أحرف محفوظة منها " المسجد 
والمطلع " وقد جعل سيبويه ' المسجد " اسماً للبيت» ولم يجعله مصدراً حين رآه خرج 
عن الأصلء والأخفش يقول: ' المسكن " بالكسر لغة مستعملة» وهي في المسجد 
كثيرة» قال: والفتح في المسجد لغة أهل الحجازء وهي قليلة الاستعمال عنده؛ 
والاختيار الجمع» لأنه عليه الأكثر وعليه العمل. وقال أبو البقاء العكبري: يقرأ 
'مَسْكنِهم " على الافراد» بكسر الكاف وفتحهاء لغتان. قلت: القراءة الموجودة في 
المصحف الإمام هي التى قرأ بها حمزة وحفص ' في مَسّْكنِهِم " بفتح الكاف على 
المصدرء وهو اسم جنس يراد به الجمع : وهي قراءة إبراهيم النخعي» وهذا الإفراد هو 
كما قال الشاعر : 

- ... كُلوا في بعض بَطْنَكُم تعفو”" 


9) البيت من شواهد سيبويه الخنمسين التي لا يعرف لبا قائل » والشاهد هنا في قوله : " بطنكم ' حيث- 


شورة نا 1 


وكما قال الآخر : 
...قد عض أعناقهم جلد الجوَامِيْس80) 

وعلى هذا قوله سبحانه: " في مقعد صدق '[ سورة القمر 150 أي: مواضع 
قعودء ألا ترى أن لكل واحد من المتقين موضع قعودء فهذا التأويل أسْبَهُ من أن تحمله 
على الوجه الآخر الذي لا يكاد يجئ إلا في شعر. وقال أبو علي الفارسي : فأما قول 
الكسائي: " في مَسْكِنِهِم " فالأشبه فيه الفتح» لأن اسم المكان من فَعَلَ يَفْعْلُ على 
الَفْحَلء فإن لم تُرد المكان» ولكن المصدرء فالمصدر أيضاً في هذا الحد على الْفْعَل 
مثل: الَْحْشَرِ ونحوهء وقد يشدٌ عن القياس المطّرد نحو هذاء كما جاء الْسْجَدء 
وسيبويه يحمله على أنه اسم البيت» وليس المكان من فَعَلَّ يَفْمْلء فإن أراد ذاك فتح» 
وكذلك الَطْلِع من طَلَّعَّ يَطْلْمْء وَالَطْلَمُ على القياس» إلا أنَّ أبا الحسن يقول: إِنَّ 
المسْكِنَ إذا كسرته لغة كثيرة» قال: وهي لغة الناس اليوم» قال: وأمًا لمكن مفتوحة 
فهي لغة الحجازء قال: وهي اليوم قليلة ”" . 


- جاءت بمعني الجمع " بطون " فهي مفردة لفظأً » جمع معني » انظر : الكتاب ج١1/١٠7‏ » ومعاني 
الأخفش ج4717/1 ومعاني الفراء 707/1 » والحجة لأبي علي الفارسي ج”/557؟ ؛ والموضح 
ج*/58١٠‏ ء والدر المصون جه /578 رقم 71/54 وتمامه هو: 
كلوا في بعض بطُنكم تعيشوا 0 فإن زمانكم زمن خميص 
والسيوطي في : همع البوامع ج9/7/1١‏ رقم 15 » والمفصل لابن يعيش ج8/0 , والمحتسب 
جا /ل/ام 
(6) سبق في ص: 716 رقم49 
(9) انظر : الكشف ج ” / 705 / 7٠١0‏ ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 15 / 17 / 15 ١‏ ومعاني 
القرآن للفراء ج ؟ / 57” », ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 71417 7 748 : وتفسير البحر 
المحيط ج /ا / 704 / 755 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 751 » والحرر الوجيز ج 5 / 11١‏ » 
وفتح القدير للشوكاني ج 4 / .7٠١ / ١19‏ 


3-0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


اط له له يَأ 72 مع وكام ون مام 2 
٠‏ - قوله تعالى: «ل. . . حَهّه ناهر عن قلُوبهس الوأ مادا كَل رَعِكُم الوا الْحَقّ (59) »> 
القراءة: قرأ جمهور القراء " فَرّعَ "' بضم الفاء وتشديد الزاي مع الكسر من 
الفزع مبنيا للمفعول» أي: أطير الفزع عن قلوبهم» وفمّل تأتي لمعان منها الإزالة» 
وهذا منهء نحو: قرّدت البعير. أي : أزلت القراد عنه . 
وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وطلحةء وأبو المتوكل الناجي» وابن 
السميفع » ويعقوب» وابن عامر " فرّعَ " بفتح الفاء» وشد الزاي» يدا لقاع فين 
الفزع أيضاً. وقرأ الحسن " فزع " من الفزع بتخفيف الزاي مبنياً للمفعول. وقرأً الحسن 
أيضاً» وأبو المتوكل أيضاًء وقتادة, ومجاهد " قَرَّع " مشدداً مبنياً للفاعل من الفزع. وقراً 
الحسن أيضاً كذلك إلا أنه خفف الزاي. وقرأ عبد الله بن عمرء والحسن أيضاء وأيوب 
السختياني» وقتادة أيضاًء وأبو ملج ' فَرّعَ " من الفراغ مشددا مبنياً للمفعول» وقرأ ابن 
مسعودء وعيسى ' أفرتقع عن قلوبهم ' بمعنى انكشف عنها. وقال أبو حاتم : وما أظن 
الثتقات روها عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه» فاختلفت ألفاظ فيه © 


ع 
فرع زه 


وروى الحاكم بإسناد صحيح» أن النبي » صلى الله عليه وسلم» ٠‏ قرأ: " بضم 
الفاء» وتشديد الزاي مكسورة» فنا للمكولة وهي قراءة 0 
الحاكم في مستدركه : حدّثني علي بن حمشاذ العدل» ثنا بشر بن موسى الأسدي» ثنا 
الحميدي» ثنا سفيان» ثنا عمروء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة؛ أن نبي الله» صلى الله 


)٠١(‏ انظر : الكشف ج 7 / 7077/505 ء والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 73١ / 7١‏ » والتبصرة 
ص : *0” » والتيسير ص : ١47‏ » والكنز في القراءات العشر ص : 7١١‏ » وإعراب القراءات 
الشواذ ج ؟ / ”"١‏ ؛ والمحرر الوجيز ج 5 / 5١8‏ / 15: »؛ وتفسير البحر المحيط ج لا / 775 2 
وفتح القدير للشوكاني ج 4 / 10" ؛ وزاد المسير ج ” 7 407 ؛ والنشر في القراءات العشر ج ” / 
007 » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ 7 "5١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج : / 701 . 


رو # 


عليه وآله وسلم» قرأ: " فرّعَ عن قلوبهم ماذا قال ربكم ". وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه '''' وقال الذهبي : علي شرط البخاري. 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بالفتح أنه بنى الفعل للفاعل» ففي ' فَرّعَ " 
ضمير الفاعل» عائد على اسم اللهء والمعنى: حتى إذا ا الله الفزع عن قلوب 
الملائكة» أي أزاله» قالوا: ماذا قال ربكم ؟» وذلك فيما رُوي أن الملائكة تفزع إذا 
علِمت أن الله أوحى بأمرء فتفزع منه أن يكون في أمر الساعة» فإذا جلى الله الفزع عن 
قلوبهم: بأن ذلك الوحي ليس في أمر الساعة سألوه عن الوحي ما هو ؟ فقالوا: ماذا 
قال ربكم» فيجاوبهم جبريل» فيقول: قال الحق» وأخبر عنه بلفظ الجمع لجلالته 
وعظم قدره . 

وحجة من قرأ بضم الفاء أنه بنى الفعل للمفعول» فأقام المجرور مقام الفاعل» 
وهو" عن قلوبهم ". والضم: الاختيارء لأن الجماعة عليه. وقال أبو علي الفارسي : 
وفرّع واحد في المعنى وإن اختلفت الألفاظ. وكلا القراءتين بتشديد الزاي» وفعّل معتاه 
السلبء بالتقريع إزالة الفزع. قال قطرب: معنى: ” فرُع عن قلويهم " أخرج ما فيها 
من الفزع ء وهو الخنوف» وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة. والمعنى : 


)١١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » مما لم يخرجاه 
وقد صح سنده ج 7 / 7144 ١‏ والبخاري في كتاب التوحيد » باب قوله تعالي * لا تنفع الشفاعة عنده 
إلالمن أذن " ج1/17١15‏ رقم 1/441 . 
وأبو داود في : 74 - كتاب السنة » 7١‏ - باب فى القرآن ج؛ / ٠١74‏ رقم 8”اغ من حديث 
الأعمش عن مسلم » عن مسروق » عن عبد الله » قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وسلم + ” 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجرٌ السلسلة على الصّفا » فيُصعّقون » فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » عليه السلام » حتى إذا جاءهم جبريل فرَّعَ عن قلوبهم » قال : 
فيقولون : يا جبريلٌ ماذا قال ربّك ؟ فيقول : الحقّ » فيقولون : الحقّ » الحق ". 


ع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء» 
والأصنام» إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن 
يستحقهاء وهم في غاية الفزع من الله كما قال تعالى: " وهم من خشيته مشفقون " 
فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر البائل والخنوف الشديد 
من أن يحدث شيء من أقدار اللهء فإذا سرّى عليهم " قالوا ". ومعنى من قرأ " افرتُقع 
عن قلويهم بمعنى أنكشف عنهاء وقيل : تفرق. ومن قرا فرغ من الفراغ مشددا 
الراء مبنيا للمفعول» وهو بمعنى الفزع ) لأنها فرغت من المزع ) وقال غيره : بل 
فرغت من الشك والشّرك "3" . 


(؟١)انظر‏ : الكشف ج ”7 7١5/7‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج5/١؟/‏ 7 وإعراب القراءات الشواذ 
ج5/١"77؛‏ وتفسير البحر ال حيط ج/557/1»؛ وزاد المسير جة / 507 / 157 » والحرر الوجيز ج 5 
7 / 5!: »ء والنشر في القراءات العشر ج ” / /51؟ ؛ وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 781 » 
وفتح القدير للشوكاني ج ‏ / 7””0 ء ومعاني القرآن للفراء ج " / ١‏ ومعانى القرآن وإعرابه 


- 
2 


َت 
جر ري (الجرَيَّ 
(نكس ١ج‏ (تزوميسى 


31-1 1ت /الاك 0 "ا . /الالايايايا 


4 0 قوله تعالى: كَأَعْسَيسَهُمْ فَهُمْ لا. 7 سرود‎ -١ 


القراءة: قراءة الجمهور " فأغشيناهم ' بالغين المعجمة. ورُوى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ: " فأعشيناهم ' بالعين غير منقوطة. فقال ابن خالويه: قرأ النبي» صلى 
الله عليه وسلم » وعمر بن عباد العزيزء والحسنء» وأبو رجاء ' فأعشيناهم ' بالعين 
المهملة. وقال ابن عطية: وقرأ ابن عباس» وعكرمة» وابن يعمر» وعمر بن عبد 
العزيز» والنخعي 17 سيرين " فأعشيناهم " بالعين غير منقوطة. ورويت عن النبي » 
صلى الله عليه وسلم» وقرأ يزيد البربري " فأغشيتهم ' بتاء دون ألف وبالغين منقوطة. 
وقال ابن جرير: وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك " فأعشيناهم " بالعين 
المهملة. وفى الإتحاف : وعن الحسن ' فأعشيناهم ' بعين مهملة. وقال أبو البقاء: ويقرأ 
بالعين " فأعشيناهم ". وقال الزجاج : ويقرأ " فأعشيناهم ' بالعين غير المعجمة. وقال 
الزخشري: وقرئ ' فأعشيناهم "”". قلت: القراءة المتواترة " فأغشيناهم " بالغين 
المعجمة أما ماعدا ذلك فجميع القراءات شاذة . 


)١(‏ انظر : مختصر شواذ ابن خالويه ص : 1710 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 / 18١‏ » ومعاني 
القرآن للفراء ج ؟ / 737 » وتفسير الكشاف ج 5 / 5 ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 77 
/ 18 ء والحرر الوجيز ج 5 5147/7 ؛ وتفسير البحر الحيط ج 7 / 770 » وإعراب القراءات الشواذ 
ج0577" » والمحتسب ج ؟ / ٠١5‏ والدر المصون جهة/57/5. 


53536 


اال قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير: وقال الفراء في معنى قوله تعالى: " فأغشيناهم ' أي فألبسنا 
أبصارهم غشاوة» ونزلت هذه الآية في قوم أرادوا قتل النبي» صلى الله عليه وسلم» 
من بني مخزوم » فأتوه في مصلاة ليلاً» فأعمى الله أبصارهم عنه» فجعلوا يسمعون 
صوته بالقرآن ولا يرونه» فذلك قوله " فأغشيناهم " '". وقال الزمخشري " فأغشيناهم " 
فأغشينا أبصارهم» أي : غطيناهم وجعلنا عليها غشاوة عن أن تطمح إلى مرئ ؛ وعن 
مجاهد: فأغشيناهم: فألبسنا أبصارهم غشاوة '". ومعنى قوله تعالى: " فأعشيناهم ". 
قال الزجاج في قوله تعالى: " فأعشيناهم " بالعين غير المعجمة» فحال الله بينهم وبين 
رسوله وكان في هؤلاء أبو جهل فيما يُروى» ويجوز أن يكون وصف إضلالهم فقال: 
أنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان» أي أضللناهم فأمسكنا أيديهم عن 
النفقة في سبيل الله والسعي فيما يقرب إلى الله " وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن 
خلفهم سداً " كما قال: " ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم " ©. وقال ابن عطية: 
"فأعشيناهم ' من العشي» أي أضعفنا أبصارهم » والمعنى: فهم لا يبصرون رشداً ولا 
هدى " ”". وقال أبو البقاء: ويقرأ بالعين» من عَشِيَ بصرهُ إذا ضْعْفء وأعشيئاهم 
فعلنا بهم ذلك. وقال ابن جرير بمعنى : أعشيناهم عنه» وذلك أن العشا: هو أن يمشي 
باللد ؤلة نطير7" .يقال اب سهالوواة " إن رهطا من المشركين كحو فقانوا + لو قن 
رأينا حمداً لبطشنا ولفعلناء فخرج النبي» صلى الله عليه وسلم» فأخذ قبضة من 
تراب فجعلها يذرها على رؤوسهمء» ويقرأ: يس والقرآن الحكيم " إلى قوله: 


(؟) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 731/7 . 

) انظر : الكشاف ج ة /5 . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛ / 58١‏ . 
(5) انظر : ا محرر الوجيز ج 5 12/7 . 

() انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ”؟ / 705 . 


سورة يس / 


"فأغشيناهم فهم لا يبصرون " بالعين المهملة " '". وقال ابن جني: وينبغي أن يعلم أن 
'غشى" يلتقى مع ' غشو" وذلك أن الغشاوة على العين كالغشى على القلب كل منهما 
يركب صاحبه ويتجلله » غير أنهم خصوا ما على العين بالواو» وما على القلب بالياء 
من حيك' كانت الواى أقوئ.لفظا من الباف: وما يبدئ للتاظن من الفشاوة على : العيت 
أبدى للحسن مما يخامر القلب لأن ذلك غائب عن العين " . 


7- قوله تعالى: «( وَأَلشَّمْس جَمْرى لِمُسْتَمَرٌ لَمأدَلِكَ تَقدِر العزيز الْمَِيِو 20 » 


القراءة: قراءة العامة " لستقر لبا " ورُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قرأ: 
"والشمس تجرى لا مستقرً لها. فقد روى ابن خالويه بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وابن مسعودء وابن عباس» وعكرمة:» قرأوا: ' لا مستقر لبا ". وقال ابن عطية: وقرأ ابن 
عباس» وابن مسعودء وعكرمة؛ وعطء بن أبي رباح» وأبو جعفرء ومحمد بن علي» 
وجعفر بن محمد» " والشمس تجرى لا مستقر لبا ". وزاد ابن جني: علي بن الحسين» 
وزاد أبو حيان فى البحر المحيط ابن أبي عبدة. وفى معاني القرآن للزجاج بدون نسبه» 
وكذلك في معاني القرآن للفراء . وقال الزمخشري: وقرئ: لا مستقر لباء على أن 
لابمعنى ليس. وقرئ : تجرى إلى مستقر لبا '”'' قلت: روي الدوري في جزئه بإسناده أن 
النبي صلي الله عليه وسلم» قرأ " والشمس تجري لمتستقر لها " ”'". 


(0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص »١77 : 7١‏ ورواه الدوري في جزئه ص : ١5١‏ رقم 405 

(6) انظر : ا محتسب ج 7 / 5 .7١‏ 

(5) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 177 ء والمحتسب ج ؟ 7 73١7‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 
5 / 717 ء ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 70/1 » وتفسير البحر المحيط ج 7 / 377 » والكشاف ج 6 
7" ء ولمحرر الوجيز ج 5 / 55: » والدر المصون ج ه / 5848 . 

(١9)انظر‏ : الكشاف ج5 157. 


. 95 رقم‎ ١47/١5١ : رواه الدوري في جزئه ص‎ )١١( 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير: قال الزجاج في قوله تعالى: ' والشمس تجرى لستقر لبا "» 
والنورة وآية ليغ الشيدن قر لسن لاذاي» لأحل فد أكن لبا جردتو 000 
وقال الفراء: إلى مقدار مجاريهاء المقدار المستقر '"'". واللام بمعنى إلى» والتقدير: 
والشمس تجري إلى مستقر لهاء وقيل : اللام للعلة ويكون في اللام حذف مضاف» 
والتقدير: والشمس تجرى لجري مستقر لباء والأول أولى؛ ويدل عليه قراءة بعضهم 
'تجري إلى مستقر لها ”47". وقال الفراء: ومن قال: " لا مستقر لها أو لا مستقرٌ لها " 
قينا نويات تان 4 جعلها أبذا جازية وان اسفن لتم قاذ ا ا 
وقال ابن جني في قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم: " لا مستقرٌ لها " على أن لا نافية 
للجنس» و" مستقر " مبني على الفتح " لا مستقرٌ لها " كلاماً حسناً. فقال: " ظاهر هذا 
الموضع ظاهر العموم» ومعناه معنى الخصوص» وذلك أن " لا " هذه النافية الناصبة 
للدكرة لا تدخل إلا نفياً عاماًء وذلك أنها جواب سؤال عام» فقولك: لا رجل عندك. 
جواب. هل رجل عندك ؟ فكما أن قولك: هل من رجل عندك ؟ سؤال عام» أي: 
هل عندك قليل أو كثير من هذا الجنس الذى يقال لواحده رجل ؟ فكذلك ظاهر قوله: 
"لا مُستََرٌلَهَاً " نفي أن تستقر أبداء ونحن نعلم أن السموات إذا زلن بطل سير الشمس 
أصلاً فاستقرت مما كانت عليه من السير» فهذا إذا في لفظ العموم بمعنى الخصوص”". 
وقال أبو البقاء: ويقرأ " لا مستقرَّ لبا " على النفي» والراء مفتوحة فتحة بناء» ويقرأ 
بالرفع والتنوين على حُكم ليس أو على الإلغاء '”". 


. 587 / : انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )١١( 

(19) انظر : معانى القرآن للفراء ج ؟ / /ا/ا3 . 

.186 / 6 والدر المصون ج‎ » ١١ / 5 انظر : تفسير البحر اللحيط ج 7 / 777 ؛: والكشاف ج‎ )١4( 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟” / /الا7.‎ )١6( 

(1))انطر : المحتسب ج ؟ /؟١؟.‏ 

. 754 / 7517 / انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟‎ )١7( 


سورة الزمر 


- قوله تعالى: «(. . . نهر الوب عا إن ه َالْمفُورْ اليم (©) )4 

القراءة: قراءة العامة: " إن الله يغفر الذنوب جميعاً ' . وروى ابن خالويه 
والحاكم» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا 
يبالى ", وكذلك فاطمةء رضي الله عنها ”" . وقال ابن عطية: وروى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قرأ: " إن الله يغفر الذنوب جميعاً 53 يبالي ' . وقرأ ابن 
مسعود: " إن الله يغفر الذنوب لمن يشاء " ”" . وقال الزعخشري: وفي قراءة ابن عباس» 
وابن مسعود " يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء " وقيل في قراءة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وفاطمة» رضي الله عنها: "يكن اللنو يجين ولول © . وقال الغراء : 
هي في قراءة عبد الله ' الوح د ' وحدّثني أبو إسحاق التيمي» عن أبي 
روق» عن إبراهيم التيمى» عن ابن عباسء أنه قرأها كما هي في مصحف 


١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : ١775‏ . 
9 انظر : الحرر الوجيز ج : / /ا0 . 
) انظر : الكشاف ج :5 / ١78‏ . 


اكسل 


42 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


)اس 


عبدالل "يعفر الذنوب ديعا لح يشناء' ورا نولت ف وحش قال جمزة وقويه ”توق 
روى الحاكم في مستدركه فقال: أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروء ثنا الحارث 
ابن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون» أنبأ حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر» عن 
أسماء بنت يزيد» رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» 
يقرأ: " يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ولا يبالي " هذا حديث غريب عال؛ ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر 
غير هذا الحديث الواحد ” ووافقه الذهبي . قلت: هذه القراءة قراءة تفسيرية» وهذه 
الزيادة تفسيرء أما قراءة العامة فهي المختارة والأولى بدون زيادة؛ كما أن روايات 
الزيادة كلها ضعيفة وزائدة عن نص الملصحف الومام ٍ 


5- قوله تعالى: ( بَلَ هَدَ جَآدَنَكَ ايت مَكَدَبتَ يبَاوَاسْتَكبَرتَ وت و الْكفْرنَ (2) » 


القراءة: قراءة الجمهور من الناس " جاءتك " بفتح الكاف» وفتح التاء من قوله 
' فكذبت ' و ' استكبرت وكنت " على مخاطبة الكافر ذى النفس . وروى أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم» قرأ بكسر الكاف من " جاءتك " وكسر التاء من قوله " فكذبت 
بها واستكبرت وكنت " . وهو خطاب للنفس المذكورة» قيل في قوله ' أن تقول نفس " 
فقد روى ابن خالويه» وابن جريرء وابن عطية؛ أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وأبا بكر» رضي الله عنه» وابن يعمرء والجحدريء؛ قرأوا بكسر الكاف والتاء في 


«8) انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟ / 15١‏ . 

(5) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » ما لم يخرجاه 
وقد صح سئده ج 7 / 719 . 
وأحمد بن حنبل في المسند ج ” / 55١‏ بإسناده ولفظه . 


سورة الزمر 0 


الثلاثئة على خطاب النفس المذكورة» وقال أبو حاتم : روتها أم سلمة» عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» وقرأ الأعمش: " بلى قد جاءته " بالهاء ”' . وقال السيوطي: 
وأخرج البخاري في تاريخه» والطبراني» وابن مردويه؛ عن أبي بكرة» رضي الله عنه؛ 
قال: سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» يقرأ: ' بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين ' . وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ: ' بلى قد 
جاءتك آياتي ' بنصب الكاف ” فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين " . بنصب 
الغام قري كريد "© "قال ابن وين والقراةةازلض الا نص خلانها ما جاءكا به قراء 
الأمصار مجمعة عليه» نقلاً عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وهو الفتح في 
جميع ذلك» وقال الفراء: القراء مجمعون على نصب الكاف» وأن المخاطب ذكرء 
وقال: وحدّثني شيخ عن وقاء بن إياس بسنده أنه قرأ: " بلى قد جاءتك آياتي فكذبت 
بها واستكبرت " . فخفض الكاف والتاء كأنه يخاطب النتفس» وهو وجه حسن ؛ لأنه 
ذكر النفس فخاطبها أولاء فأجرى الكلام الثاني على النفس في خطابها © . 


(5) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ”1 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 54 / لا؟ / 58 » 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛ / 70” » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 477 » وتفسير الكشاف 
ج 5 187 » والمحرر الوجيز ج 5 / 578 » وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 1١١‏ ؛ والحاكم في 
المستدرك ج ؟ / 77 والدوري في جزئه ص : ١57‏ رقم 4 بإسناده بلفظ : قرأ رسول الله » صلي 
لله عليه وسلم ' قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكُنْت " يعني : النفس » وانظر : الدر 


المصون ج51/5. 
0) انظر : الدر المتثور للسيوطى ج 0 / 715" 0 ورواه الدوري في جرئه ص : 14 رقم ٠٠١‏ من حديث 
أبي بكرة. 


(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5 ؟ / ؟ / 58 » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 477 . 


ف قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير: قال الزجاج في قوله تعالى: ' بلى قد جاءتك ... " وقد رويت 
عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» بكسر الكاف ' بلى قد جاءتك آياتي " جواب للفظ 
الشمس » كما قال: ' أن تقول نفس ". 

وحجة من قرأ بالكسر في جميعه فعلى وجه الخطاب للنفسء كأنه قال: أن 
تقول نفس : يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله» بلى قد جاءتك أيتها النفس آياتي 
فكذبت بهاء أجرى الكلام كله على النفس إذ كان ابتداء الكلام بها جرى . وقد قال 
الفراء: وهو وجه حسنء لأنه ذكر النفس فخاطبها أولاًء فأجرى الكلام الثاني على 
النفس في خطابها . وقال أبو البقاء: يقرأ بكسر الكافء. وكذلك تكسر التاء في 
"فكذبت " " واستكبرت " " وكنت "» وهو خطاب للنفس المذكورة» قيل في قوله: " أن 
تقول نفس " 1[ سورة الزمر / 55 1”' . وقال الزجاج: وإذا قال: " بلى قد جاءتك 
آياتي " بالفتح» فلأن النفس تقع على الذكر والأنثى» فخوطب المذكرون» ومثل ' قد 
جاءتك آياتي " على خطاب المؤنث " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
موطليَة ' [استوؤة الفجو الا اا 30 


2 صم 


©- قوله تعالى: ( وَمَاقَدَوُوأ للحن دو وَالَْرضُ بصا قِضَئُه بوم الْقِيدمَةَ (100 »4 


القراءة: قراءة جمهور الناس " وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة " . وروى ابن خالويه بإسناد محذوف أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ 


(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 / 50" » ومعاني القرآن للفراء ج ” / 477 » وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج 5؟ / /1” / 28 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / :١١‏ ؛ والكشاف 
ج 5 1587 ء والمحرر الوجيز ج ؟ / 078 . 

.7”5٠١ / انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛‎ )١( 


سورة الزمر افق 


"واقنضله والأرصن جميفا يوم القياية" 17)ولم أعثر على هذه القراءة قيمنا بين يدق 
من المصادر وهي قراءة شاذة وضعيفة لمخالفتها رسم المصحف وحذف إسنادهاء 
وروي الدوري في جزئه فقال: حدثني أبو جعفر» ثنا عبد الله بن حمدء ثنا أو عوانة» 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: جاء رجل إلي النبي» 
صلي الله عليه وسلم» من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل » 
حمل السموات على إصبع والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع » والبحر على 
إصبع » والثري علي إصبع» والخلائق» علي إصبع » قال فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» حتي بدت نواجذه؛ فأنزل الله» عز وجل : ' وما قدروا الله حق قدره 
وَالأرَضن جبيعا قبتشعهيوة القيامنة والسموات ططويات بسع ستغاله وتجال ينا 


يشركون 1 مك277 : 


(١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : 177 / 3777 . 

)١١(‏ رواه الدوري في جزئه ص : ١55‏ رقم ٠١١‏ قلت رجاله ثقات ما عدا أبا جعفر وهو محمد ابن 
المصنف » وهو ضعيف » وقد توبع . فقد رواه البخاري في : كتاب التفسير سورة الزمر / باب قوله 
تعالي " وما قدروا الله حق قدره ' ج4772/177/48 رقم 441١‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب جة/73/١7‏ رقم 7187 كلاهما من طريق إبراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله به. 


صم 
جى جم <اجَرَيَّ 
هلم 2 روميس 


لت ات ححوت ا 


جر اي (اجَرَيَ 
(كس ١ن‏ ارومسى 


لوواعت لحت يفيف 


سورة الزخرف 
1- قوله تعالى: ( وَكاوأ يتيك فض عََاريُكُ 6ل كر جرت (8) )» 

القراءة: قراءة الجمهور: " يا مالك " بالكاف دون حذف من المنادى» والمنادى مفرد 
مبني على الضم . ورُوي أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: " يا مال" على 
الترخيم بحذف حرف من المنادى . فقد روي ابن خالويه أن النبي؛: صلى الله عليه 
وسلم» وعلي» رضي الله عنه» وابن مسعودء رحمه الله قرأوا: " ونادوا يامال 
ليقض " على الترخيم ببحذف حرف من المنادى . وقال ابن عطية: وقرأ النبي»؛ صلى 
الله عليه وسلم» على المنبر" يا مالك ' بالكاف؛ وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن 
مسعود» وبحي » والأعمش» يامال " بالترخيم» ورويت عن علي بن أبي طالب» 
ورواها أبو الدرداء عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم ''". وقال السيوطي: وأخرج عبد 
الرزاق؛ وعبد بن حميدء وابن الأنباري؛ عن مجاهدء قال: في قراءة عبد الله بن 
مسعود " ونادوا يا مالك " . وأخرج الطبراني عن يعلي بن أمية قال: سمعت النبي» 
صلى الله عليه وسلم» يقرأعلى المنبر" ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ' . وقال 


)١(‏ رواه الدوري في جزئه ص 0 5 رقم ٠١7‏ بإسناده عن أبي الدرداء 2 عن النبي صلى الله عليه 
وسلم " يامال ليقض علينا ربك " باللام . 


ا" 


كل" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الزخشري: وقرأ علي بن أبي طالب» وابن مسعود» رضي الله عنهما: "يا مال" 
بحذف الكاف للترخيم» كقول القائل : 
“وه والْحَقُيَا مَال غَيْرّمَا تصففى””» 

وقيل لابن عباس : إن ابن مسعود قرأ: " ونادوا يا مال " فقال: ما أشغل أهل 
النار عن الترخيم؛ وعن بعضهم : حسن الترخيم إنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم 
وعظم ما هم فيه . وقال أبو السوار الغنوي: يا مال» بالرفع» كما يقال: يا حار ” . 
وقال أبو البقاء: ويقرأ بغير كاف؛ فبعضهم يكسر اللام» وبعضهم يضمها على 
اللغتين في حار ويا حارٌ في الترخيم . ش 

وقد روي أبو داود فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل» و أحمد بن عبدهء قالا: 
حدّئنا سفيان» عن عمروء عن عطاءء قال ابن حنبل: يعني عن عطاءء قال أحمد: 
لم أفهمه جيداً - عن صفوان - قال ابن عبدة عن ابن يعلي» عن أبيه» قال: سمعت 
النبي» صلى الله عليه وسلم» على المنبريقرأ: " ونادوا يا مَالِكَ " قال أبو داود: يعني 
بلا ترخيم '*' قلت: قراءة الجماعة هي القراءة الصحيحة المتواترة» وكذلك القراءة 
المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» بدون ترخيم . أما قراءة الترخيم فشاذة 


() ذكره الزمخشري في : الكشاف جة /7574 . 

(؟) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ١77/1١75‏ » وتفسير الكشاف ج 5 / 7514 ؛ وا حرر الوجيز ج 0 
/ 55 » والمحتسب ج ” ”٠5/‏ » والدر المتثور ج 5 / 5 » وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 101 
/ 44 . والدوري في جزئه ص : ١45‏ رقم ٠١7‏ 

(4) صحيح . أخرجه أبو داود في : ١5‏ - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج ؛ / 1/15 رقم 5497 . 
الدوري في جزئه ص: ١55‏ رقم قال: حدثني الكسائي وأبو عمارة عن سفيان بن عبيته .. به 
والبخاري في : كتاب التفسير » سورة الزخرف » باب قوله تعالي : " ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ربك " ج8/١8:‏ رقم 4814 من حديث حجاج بن منهال ومسلم في :/ كتاب الجمعة *1- باب 
تخفيف الصلاة والخطة جة /181 رقم 41/١‏ 


سورة الزخرف 1 


لضعف سندهاء ومخالفتها رسم المصحف الإمام . وقال الزجاج : وقد رؤيت :" يا مال" 
بغير كاف وبكسر اللام» وهذا يسميه النحويون: الترخيم؛ وهو كثير في الشعر في 
مالك» وعامر» ولكنني أكرههما لمخالفتهما المصحف ”” . 

التوجيه والتفسير: قال ابن جني: ذاكراً توجيه قراءة الترخيم هذا المذهب 
الألوف في الترخيمء إلا أن فيه في هذا الموضع سر جديداًء وذلك أنهم لعظم ما هم 
عليه ضعفت قواهم؛ وذلّت أنفسهم» وصغر كلامهم, فكان هذا من مواضع 
الاختصار ضرورة عليه؛ ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله القادر على 
التصرف في منطقة "؛ وقال الشيخ السمين: قوله " يا مالك " العامة من غير ترخيم ؛ 
وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن وثاب والأعمش " يا مال ' مرخماً على لغة من 
ينتظر» وأبو سوار الغنوي (يامال) مبينا على الضم علي لغة من لا ينوي 


(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج : / 55١‏ . 
(؟)انظر : المحتسب ج ؟ //301 » والكشاف ج 4 / 73514 . 


0) انظر : الدر المصون ج17//5١٠‏ . 


لاض ري 
(سكس دين (لزومسى 


1١0 510/2121.‏ . الالاانالا 


ىللاي ري 
١سكس‏ ين (زوميى 


ان . أت ١ق‏ بحاكعت ىا . ببايياييا 


تتقو ر كه مكو 


- قوله تعالى: ل( هَهَلْ عَسَْشم ين كليم 89 )© 


القراءة: قرأ االجمهور: " إن تَوَليُمْ " بالبناء للفاعل . وروى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء قرا: " إن و بضم التاء والواو وكس تلام عزيا للمقعول . فقال ابن 
جني: ومن ذلك قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم: " فَهَلَ عَسيكُم إن وليكم أَنْ 
تُفمِِدُوا في الأرض *؛ وروى عن علي: 0 . قال ابن جني : قال أبو حاتم : 
معناه: إن تولاكم الناس "") . وروى الحاكم أي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ: " إن تُوليتم " بضم التاء والواو وكسر اللام مبنيا للمفعول . قال: حدّثني أبو 
الدوري» ثنا حمزة بن ن القاسم » عن أبي البيثم سعيد بن الحكم ٠‏ عن نفيع أبي داودء 
عن عبد الله بن مغفل» رضى الله عنه» قال: سمعت النبى» صلى الله عليه وسلم » 


. 31/7 / 7 انظر : المحتسب ج‎ )١( 


لحف 


00 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


يقرأ: " فهل عسيتم إن تُولّيتم أن تفسدوا في الأرض " ”' قلت: إسناده ضعيف جداً 
لأن فيه نفيع أبى داود» هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمي»؛ مشهور بكنيته» كوفى» 
ويقال له: نافع» متروك وقد كذبه ابن معين -- وقال النسائي : متروك الحديث ”" وقال 
ابن عطية : وروى عبد الله بن مغفل عن النبي» صلى الله عليه وسلم ' إن وليتم ' بواو 
مضمومة ولام مكسورة "”* . واختلف في : ' إن توليتم " . فرويس بضم التاء والواوء 
وكسر اللام؛ مبنياً للمفعول» أي: وإن وليتم أمور الناس» ورويت عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» وبها قرأ علي» وابن أبي إسحاق؛ وروح عن يعقوبء والباقون 
بالفتح فيهن» إما بمعنى الأول أو من الإعراض . وقال الزمخشري في معنى قراءة المبني 
للمجهول: أي : إن تولاهم ولاة غشمة خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم 
بإفسادهم “: وقال أبو حيان: وقرأ الجمهور: إن َرليكم ومعناه إن أعرضتم عن 
الإسلام» وقال قتادة: كيف رأيتم القوم حيث تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم 
الحرام؛ وقطعوا الأرحام؛ وعصوا الرحمن؛ يشير إلى ما جرى من الفترة بعد زمان 
الرسول؛ وقال كعب ومحمد بن كعب» وأبو العالية» والكلبي ' إن توليتم ' أي: أمور 


(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 705 / 106 والدوري في جزئه ص : ١514‏ رقم ٠١5‏ من حديث أبي عمارة 
بإسناده ولفظه. 

(") انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 770 رقم 71 وتقريب التهذيب ج5 / 7١١‏ رقم 4084 » 
والضعماء لابن الجوزي ج156/19 . 

(5) انظر : المحرر الوجيز ج 5 .١١8/‏ 

(5) انظر : إتحاف فضلاء البشر ج ؟ / لالا5 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 448 / 584 2 
والكشاف ج 5 7 7١7‏ » والنشر في القراءات العشر ج 70/7 //707 » وفتح القدير للشوكاني ج 


87" ؛ وا محرر الوجيز ج 5 /87 ١‏ . 


سورة عمد "4١‏ 


الناس من الولاية . ويشهد لها قراءة وليتم مبنياً للمفعول» وعلى هذا قيل نزلت في 
بني هاشم» وبني أمية» وعن النبي» صلى الله عليه وسلم " إن ع ' بضم التاء 
والواو وكسر اللام» وبها قرأ علي» ورويس» أي: إن وليتم ولاية جور دخلتم إلى 
دنياهم دون إمام العدل» وعلى معنى ' إن توليتم ' بالتعذيب والتنكيل وإقفال العرب 
في جاهليتها وسيرتها من الغارات والثبات» ... "' . وقال ابن الجوزي: " فهل عسيتم 
إن توليتم ' في المخاطب بهذا أربعة أقوال, أحدها: المنافقون» وهو الظاهر . والثاني: 
منافقو اليهود» قاله مقاتل . والثالث: الخوارج . قاله بكر بن عبد الله المزني . والرابع : 
قريش» حكاه جماعة منهم الماوردي» وفى قوله: " توليّتم " قولان: أحدهما: أنه 
بمعنى الإعراض» فالمعنى: إن أعرضتم عن الإسلام " أن تفسدوا فى الأرض " بأن 
تعودوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضاًء ويُغير بعضكم على بعض» ذكره جماعة من 
المفسرين . والثاني : أنه من الولاية لأمور الناس» قاله القرطبي » فعلى هذا يكون معنى 
ااشتسو ل الارضن ‏ بالخور ول 0 


١-قوله‏ تعالى: «(. . . ويَدْعْوَأإِلَ السَلْر :28 4 
القراءة: اختلف القراء في فتح السين وكسرها من قوله تعالى: " وتدعو إلى 
ع ا" وى ظمع إن كم ا 
السلم " . فقرأ أبو بكر عن عاصم » وحمزة بكسر السين ' إلى السلم " . وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عامر, والكسائي » وحفص عن عاصم: ' إلى السلم " بفتح 
السين: وهما لغتان يراد بهما الصلح» والمعنى: لا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء . 


(1) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 8١ / 8١‏ »2 وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 78 . 
(0) انظر : زاد المسير ج لا / 1١077‏ . 


5 5 8 5 5 2 35 ع 
وفي هذا دلالة على أنه لا يحوز طلب الصلح ”" . وقد روى عن عبد الرحمن بن أبزي 
أن التبى» صلى الله عليه وسلم» قرأ: ١‏ السُلم ' في البقرة» والأنفال» ومحمد بنتصب 
المنثور ”' . وقد ذكرنا ذلك بأشبع من هذا في سورة البقرة الآية 7١48‏ . 


(8) انظر : الكشف ج ؟ / 774 » والتيسير ص : ١77‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 85 » والكشاف 
ج 5 7 19؟” » والتبصرة ص : 771 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 21/4 » وفتح القدير ج ه / 5١‏ 
وزاد المسيرج 7 .1١/‏ 

(9) انظر : الكشف ج ١‏ / 581 . 


رشعم 
جى يجري 
اناس ادن (زومسى 


51-7 5 بلاذ 11710 . ببايواييد 


تسورة الحجرات 


9 قوله تعالى : «( . . . ولا يحسَسُوأ وَلَايقْبَ بَصَضَكُم بَعضًا )1 4 


القراءة : قراءة الجمهور : " ولا تَجَسّسُوا " بالجيم المعجمة » ورُوي أن النبي » صلى . 
الله عليه وسلم » قرأ : " ولا تحسسوا ' بالحاء المهملة . فقد روي ابن خالويه » أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " ولا تحسسوا " بالحاء » وكذلك الحسن » وابن 
سيرين ”'' » وقال ابن عطية » وغيره : وقرأ الحسن » وأبو رجاء » وأبو رزين » وابن 
سيرين » والبذليون : " لا تحسسوا " بالحاء غير منقوطة . وصح عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أنه قال : ' ولا تحسسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وذكر 
الزخشري القراءة بالحاء بدون نسبة ” . قلت : قراءة الجمهور هي القراءة المتواترة 
الصحيحة أما ماعدا ذلك فكلها شاذة » وقال أبو البقاء : "ولاتجسسوا" يقرأ بالجاء » 
وهو في معنى الجيم ”" . وقال الفراء : القراء مجتمعون على الجيم » نزلت خاصة في 


4 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 

(7) انظر : الحرر الوجيز ج ه / ١0١‏ » والكشاف ج ؛ / 79/7 ؛ وزاد المسير ج / / 21/١‏ » وتفسير 
البحر انمحيط ج 8 ١١77‏ ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١١‏ / 77 الدر المصون ج191/5. 

(؟) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ” / 007 . 


قن 


م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


سلمان وكانوا نالوا مئه "© . وفي الإتحاف " ولا تحسسوا " عن الحسن بالحاء المهملة » 

من الحس » الذى هو أثر الحسن وغايته ” . وقال أبو حيان : والقراءتان : متقاربتان . 
وقد تُهى عن تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه . وقال أبو 
عبيدة : التجسس والتحسس واحد ؛ وهو التَّبْحْثْ ؛ ومنه الجاسوس . وروي عن 
بحي بن أبي كثير أنه قال : التجسس » بالجيم : البحث عن عورات الناس » وبالحاء: 

الاستماع لحديث القوم . قال المفسرون : التجسس : البحث عن عيب المسلمين 
وعوراتهم ؛ فالمعنى : لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ ستره الله . وقيل 
لابن مسعود : هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً » فقال : إنا نهينا عن التجسس » 

فإن تظهر لنا شئ تأخذه به . وقال الزمخشري : والمعنيان متقاربان » يقال : تجسس 
الأمر إذا تطلبه وبحث عنه : تفعل من الجس » كما أن التلمس بمعنى التطلب من 
اللمس » لا في اللمس من الطلب » وقد جاء بمعنى الطلب في قوله تعالى : " وأنا لمسنا 
السماء ' 1[ سورة الجن 7 148 . والتحسس ؛ التعرّف من الحس » ولتقاربهما قيل لمشاعر 
الإنسان : الحواس »٠‏ بالحاء والجيم » والمراد : النهى عن تتبع عورات المسلمين 
ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه '" . 


-_ 


4) )8( -قوله تعالى :ل أبيِثُ رسك أن يكل لحم َه من كرف‎ ٠ 


القراءة : قراءة الجمهور : ' فَكَرِهْتُمُوهُ " بفتح الكاف وتخفيف الراء . وروي أن النبي » 


م 


صلى الله عليه وسلم 2 قرأ : " فكرّهتموه " بضم الكاف وتشديد الراء . فقال ابن 


(5) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / "7 . 

(0) انظر : إتحاف فضلاء البشر ج ” / 585 / /587 » وتفسير البحر المحيط ج 8 / ١١7‏ . 

)١‏ انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / ١١7‏ » والكشاف ج : / ”9” », وزاد المسيررج 7 / 41/١‏ » وفتح 
القدير للشوكاني ج 0 517 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١١‏ / 777 . 


سورة الحجرات مم؟ 


خالويه » وأبوحيان : وقرأ النبي » صلى الله عليه وسلم » ' فكرهتموه 'روى عنه 
الجحدري », وبه قرأ الجحدري وأبو سعيد الخندري ”" . وقال ابن عطية » وابن 
الجوزي» وأبو حيان : وقرأ أبوحيوة » والضحاك ؛ وعاصم الجحدري ' فكرّهتموه" 
بضم الكاف وشد الراء » ورواها أبو سعيد الخدري ؛ عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم ‏ ؛ وقال الزعخشري ٠‏ والفراء » والزجاج : وقرئ ' فكرّهتموه " بضم الكاف 
وتشديد الراء مكسورة بدون نسبة . 

وقال أبو البقاء : يقرأ بضم الكاف مشدداً على ما لم يسم فاعله » أي عابه الله 
عندكم و لعي 

التوجيه والتفسير : قال الفراء : وقوله : ' فَكَرِهَتُمُوه " . قال لبم النبي »صلى 
الله عليه وسلم : ' أكان أحدكم أكلاً لحم أخيه بعد موته ؟ قالوا : لا . قال : فإن 
الغيبة أكل لحمه » وهو أن تقول ما فيه » فإذا قلت ما ليس فيه » فهو البَّهت » ليست 
بغيبة » فكرهتموه أي فقد كرهتموه » فلا تفعلوه . ومن قرأ " فكرّهتموه " » يقول : 
قد بَخضْ إليكم . والمعنى : والله أعلم » واحد » وهو بمنزلة قولك : مات الرجل 


(0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ١55‏ » وتفسير البحر الحيط ج 8 / ١١5‏ » والدر المصون 
جا/ال١.‏ 

(8) انظر : المحرر الوجيز ج 0 / ١07‏ » وزاد المسير ج ل / 7الا5 ٠‏ وتفسير البحر المحيط ج 8 / ١١54‏ 
ورواه الدوري في جزئه ص : ١0١‏ رقم ٠١5‏ من حديث أبي عمارة عن عباد بن عباد المهلبي » عن 
أبي هارون العبدي ء عن أبي سعيد الخدرى عن النبي » صلي الله عليه وسلم ؛ أنه قرأ " فكرّهتموه " 
ففسره عبادة " كلفتموه " وإسناده ضعيف جداً لأن في إسناده أبا هارون » وهو عمارة بن جوين » 
متروك الحديث ومنهم من كذبه » شيعي . 
انظر : الضعفاء للنسائي ص : ١97”‏ رقم 0٠0٠‏ ؛ وتقريب التهذيب ج00/5 رقم 4474 . 

(4) انظر: إعراب القراءات الشواذ ج ” / ”50 » ومعاني القرآن للفراء ج ” / 7 » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ج ه / لالاء والكشاف ج 4 / 71/4 . 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وأميت . وقال الزجاج : ويقرأ ' وكرهتموه " فتأويله كما تكرهون أكل لححمه ميتاً » 
كذلك تجتنبوا ذكره بالسوء غائباً . وقال أبو البقاء » في قراءة من قرأ : " فكرهتموه " 
على ما لم يسم فاعله : أي : عابّه الله عندكم وكرهه إليكم . وقد ذكر أبو حيان 
توجيهات الفراء » والزمخشري » وأبو علي الفارسي » ولكنه رجح توجيه الفراء » 
فقال : والذي قدره الفراء أسهل وأقل تكلفاً وأجري على قواعد العربية . :وقيل : 
لفظه خبر » ومعناه الأمر » وتقديره : فاكرهوه » ولذلك عطف عليه " واتقوا الله ” 
ووضع الماضي موضع الأمر في لسان العرب كثير » ومنه : اتقى الله امرؤ فعل خيراً 
يكَبْ عليه » أي : ليتق الله » ولذلك انجزم يُنَبْ على جواب الأمر » وما أحسن ما 
جاء الترتيب في هذه الآية جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو 
الظن ٠‏ ثم نهى ثانياً عن طلب تحقق ذلك الظن فيصير علماً بقوله " ولا تجسسوا " ثم 
نهى ثالثاً عن ذلك إذا علم » فهذه أمور ثلاثة مترتبة » ظنٌ » فعلم بالتجسس » 
اغا 0 


)٠١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / "ا ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 / لا ,» وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / 5١7‏ غ2 وزاد المسير ج لا / فة 0 وتفسير البحر المحيط ج 8 / ١‏ والدر 
المصون ج1/5/ا١.‏ 


2 


يَف 
جى اي (الجَرَىّ 
(شكس امن (زومسى 


.2121 5101 0 11 نانانايها 


» )0( قوله تعالى: «( وَألَخْلَ بَاسِمَتٍ لا طلم خَيِيِدٌ‎ -١ 


القراءة: قراءة الجمهور: " باسقات ' ' بالسين» وروي أن النبي» ٠‏ صلى الله عليه وسلم » 
قرأ: " باصقات " بإبدال السين صاداًء وهي قراءة ابن عباس في جميع القرآن» ويقال: 
إن رسمها في مصحفه كذلك» فقال أبو حيان: وروي قطبة بن مالك؛ عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» أنه قرأ: " باصقات " بالصادء وهي لغة لبني العنبر» يبدلون من 
السيق مادا إذا ونتها» ان فصل مزق ]و احرفين » حاءه أو شين أو اقافهه ..وقان 
الزخشري: وفي قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم: "عقاف بإندال النسهة عنادا 
لأجل القاف . وقال القرطبي: قال قطبة بن مالك: سمعت النبي» صلى الله عليه 
وسلم» يقرأ: ' باصقات ' بالصادء ذكره الثعلبي وروي الدوري في جزئه فقال: 
حدثنا سنيد بن داود» ثنا وكيع » عن مسعر وسفيان» عن زياد بن علاقة» عن عمه 
قطبة بن مالك» قال: سمعت النبى صلي الله عليه وسلم» يقرأ: " والنخل باسقات 
لها طلع نضيد ""' وقال ابن عطية: والأصل السين» وإنما الصاد بدل منهء لاستعلاء 


: ورجاله ثقات ما عدا سنيد بن داود قال ابن حجر‎ ٠١7 رقم‎ ١5١: رواه الدوري في جزئه ص‎ )١( 
ضعيف مع إمامته ومعرفته : تقريب التهذيب ج5”57/1 /777 رقم 25979 إلا أنه قد توبع فأخرجه‎ 


1/ 


00 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


القاف» أما قراءتها بالصاد فقال أبو البقاء العكبري: ويقرأ بالصادء أبدلها من السين» 
لأنها تشاركها في الصفير» وهي أشبه بالقاف» قال القرطبي : قلت: الذي في صحيح 
مسلم عن قطبة بن مالك قال: صِلَّيت وصِلَّى رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ 
فقرأ: ' ق والقرآن المجيد " حتى قراً: " والنخل باسقات " قال: فجعلت أردّدها ولا 
أدرى ما قال إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف . قلت: روى ابن 
ماجه في سئنه بإسناد صحيح عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي» صلى الله عليه 
وسلم» يقرأ في الصّبح: " والنخل باسقاتم لها طلع نضيد " ” . قلت: إذن ورد عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» القراءة بالسين وهى موافقة لقراءة الجمهور ورسم 
المصحف وصحة سندها . وقد أورد النسائي أيضاً في سننه فقال: أخبرنا إسماعيل بن 
مسعود» ومحمد بن عبد الأعلى- واللفظ له - قال: حدّثنا خالد» عن شعبة» عن 
زياد بن علاقة» قال: سمعت عمى يقول: صليت مع رسول اللهء صلى الله عليه 


مسلم في كتاب الصلاة : باب القراءة في الصبح ج 774/7 رقم 401 من طريق فضيل بن حسين » عن 
أبي عوانة عن زياد بن علاقة به أطول والترمذي في : أبواب الصلاة » -١1١‏ باب ما جاء في القراءة 
في صلاة الصبح ج8/7١9/1١٠رقم 7١5‏ من طريق هناد » عن وكيع به وقال أبو عيسي : حديث 
قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم في نفس الموضوع السابق ٠‏ والنسائي في امجتبى في : 
-١‏ كتاب الافتتاح » 47- باب القراءة في الصباح بقاف ج110/1 رقم 145 كلاهما من طريق 
شعبة عن زياد بن علاقة به . 

/ انظر : المحتسب ج ” / 787 ء وإعراب القراءات الشواذ ج 7 7 005» وتفسير البحر الحيط ج87‎ )١( 
وفتح القدير للشوكاني ج 0 7 7/17 ؛ والجامع‎ » 58١ / 5 وتفسير الكشاف ج‎ » ١75/0 
وجامع‎ » ١158 / © لأحكام القرآن للقرطبي ج7١ / 7 ء وزاد المسير ج 8 / 8 » والمحرر الوجيز ج‎ 
وقال‎ » 4١56 رقم‎ 718 7 ١ وابن ماجه في : ج‎ » 149 / 1١957 7١7 البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ 


موده 0ك 


وسلم» الصبح فقرأ في إحدىة الركعتين " والنخل باسقات بها طلع نضيد " ”" . أما 
القراءة بالصاد المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» فهى شاذة» على الرغم من 
أن لها وجهاً في العربية» وهي لغة لبني العنبر» كما ذكر أبو حيان وغيره؛ إلا أنها 
مخالفة لرسم المصحف» وضعف سندهاء ولم يقرأ بها القراء المشهورون . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ: ' باسقات ' بالسين فعل الأصل» وحجة من 
قرأ: '" باصقات " . فقد ذكر أبو حيان أن القراءة بالصاد لغة لبني العنبر» يبدلون من 
التنيق صاداء إذا وليتهاء' أو فصل غرف أو حترفين مقاء أوغين» أو قافاء .وقان 
أبو البقاء العكبري: ويقرأ بالصاد أبدلها من السين» لأنها تشاركها في الصفيرء وهي 
أشبه بالقاف . أما تفسير " باسقات " فقد اختلف المفسرون فيها: قال الفراء: 
الباسقات: طوال» يقال: قد بسق طولاً» فهن طوال النخل» وقال مجاهد وعكرمة: 
الطوال» وقال قتادة وعبد الله بن شداد: بُسُوقها استقامتها في الطول وقال سعيد بن 
جبير: مستويات . وقال الحسن» وعكرمة» والفراء: مواقير حوامل» يقال للشاة: 
بُسقت إذا ولدت . والأشهر في لغة العرب الأوّل . يقال: بسقت النخلة بسوقاًء إذا 
طالت» ومنه قول الشاعر : 


5- لنا خمر وليست خمر كرم 

ولكن من نِتاج الباسقات 
كرام في السّماء دُهَبْنَ طولا 

وَفات يُمارها أيدي الجناة) 


(*) أخرجه النسائي في : كتاب الافتتاح » باب القراءة فى الصبح بقاف ج ؟ / /ا5١‏ . 
(4) انظر : البحر المحيط ج15/8١١‏ ء والدر المصون ج77/8١‏ رقم 044 »2 وفتح القدير جه /"الا 


ومعانى الفراء ج5/7/ وتفسير القرطبى جة 177/١‏ . 


40" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وَيقَاك أيضا لاتكل الطوايل غيل بابق كما فال أبو توفل لذبن هييرة+ 


6 يا بَّنَّ الذيّن بفضلهم 


امي . 0 في .(ة) 
بسقت علي قيس فزارة 


وقد ورد في الشعر العربي معنى باسقات: مواقير حوامل » قال الشاعر : 
1-فلْما تَركنا الدارٌ ظَلَّتْ مُزيفة 
بوراذ فيه لبان 0 


والأول في اللغة أكثر وأشهر . وقد فسرها ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد, وابن 
زيد؛ وقتادة بأنها : النخل الطوال» وقال الزجاج: بسوقها طولباء والمعنى : وأنبتنا 
فيها هذه الأشياء " . 


(0) انظر : البحر الميحط ج15/8١١‏ » ولسان العرب ج87//7 مادة بسق ٠»‏ وقال » وأنشد ابن بري لأبى 
نوفل » والحرر الوجيز جه ١58/‏ ؛ والدر المصون ج5/”7!١‏ رقم 5047. 

(5) البيت للراعي النمري وهو في ديوانه ص : ١١١‏ وذكره القرطبي في تفسير جه ١‏ /5717. 

(0) انظر : المحتسب ج 5 / 387/7487 » وتفسير الكشاف ج 5 7 38١‏ ؛ ومعاني القرآن للفراء ج ” / 
5 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / ”5 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 55 / ١15‏ 
7 »ء وزاد المسير ج 8 87 » والمحرر الوجيرج 5 / 108 » وفتح القدير للشوكانى ج ه / ؟/ا / 
؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١7‏ / 7 » وإعراب القراءات الشواذ ج 505/7 . 


م 


يق 
جر (ضري فر 
(شكى ١د‏ (رومسصى 


21-01 1ق لماك 11130 . خا لمالايا 


اسورة الذاربات 


- قوله تعالى: «[ إنَّ أله هو الرَرَاكُ د لفو آلْميِينٌ (0)' »4 


القراءة: قراءة الجمهور: ' إن الله هو الرزاق ' . وروي أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » 
قرأ: " إني أنا الرزاق ". فقد روى ابن جني» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: 
"إن الله هو الرازق " . وكذلك ابن نيصن » وقال ابن عطية: وروى أبو إسحاق 
السبيعي » عن عبد الله بن يزيد» قال أبو عمرو الداني» عن ابن مسعودء قال: أقرأني 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم: ' إني أنا الرازق " . وقرأ ابن محيصن» وغيره: " هو 
الرّازِق " . وقال الزمخشري: وقرئ: الرازق» وفي قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم : 
" إني أنا الرازق ””' . وقال السيوطي: وأخرج أحمدء وأبو داود»ء والترمذي 
وصححه.؛ والنسائي » وابن الأنباري في المصاحف» وابن حبان؛ والحاكم وصححه» 
وابن مردويه» والبيهقى في الأسماء والصفات» عن ابن مسعود» رضي الله عنه, 
قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أني أنا الرزاق ذو القوة المتين " ”" . 


2» 105 / والمحرر الوجيز جاه / ”18 » والكشاف ج 4؟‎ , ١55 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
.١5١/ وزاد المسير ج 8 / 57 » وتفسير البحر النخيط ج8‎ 
. 1١517 / 5 انظر : الدر المنثور ج‎ ) 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقد روي الحاكم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الصفارء ثنا أحمد بن مهران» أنبأ عبيد الله 
ابن موسى» أنبأ إسرائيل عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود» رضى الله عنه» قال: أقرأنى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم : ' إنى أنا 
الوزاق اذو القوة " ”" تؤقال أبوتداون + كد تصوية غلن :حدقا آنو احييلد أخيكا 
إسراتيل » عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله » قال: أ أني 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم : ' إن آنا الرراق ذو العو المي 0 


وقال ابن الجوزي : فأما " الرّزاق " فقرأ الضحاك؛ وابن محيصن: " الرّازق " 
بوزن ” العالم ' '. قال المخطابي : هو المتكفّل بالرّزق القائم على كل نفس بما يُقيمها من 
قوتها ” . 


“ه-قوله تعالى: «( وَمَاحَلََت لْلْنَّ والإدى إلا يمدو (2) )4 


القراءة: قراءة الجماعة: ' وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ' . وكما هي في 
المصحف الإمام . وروى ابن خالويه » أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قرأ: "ما 
خلقت الجن " بغير واو”" . وروى ابن خالويهء وأبوحيان؛ وابن عطية» أن النبي» 


() أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 3715 . 

(5) صحيح . أخرجه أبو داود في : 74 - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج 5 / ١1/16‏ رقم 7497 . 
والترمذي في : /ا4 - كتاب القراءات 8 -- باب ومن سورة الذاريات ج ه 7 ١53١‏ رقم 315٠‏ » وقال 
: هذا حديث حسن صحيح والدوري في جزئه ص ا ١١“‏ رقم ٠١8‏ من حديث بحبي بن أبي بكير به. 
والنسائي في الكبرى في : كتاب التفسير » باب سورة الذاريات ج 5 7 454 بإسناده ولفظه . 

(0) انظر : زاد المسير ج 8 / 57 / 55 » وتفسير البحر المحيط ج8 / ١5١‏ . 

)١(‏ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ه6 


سورة الذارزيات ؟ 


صلى الله عليه وسلم» قرأ: " وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني " . 
رواه ابن عباس عن النبي» صلى الله عليه وسلم '" . قلت: هذه القراءة قراءة تفسيرية 
لمعنى الآية . وهذه القراءة كما يسّميها علماء القراءات والحديث قراءة مدرجة» وهي 
تفسير لكلمة وسط الآية وهى شاذة لمخالفتها لنص المصحف الإمام؛ وضعف ستدهاء 
وليس لها وجه فى العربية . وقد ذكرها الشوكاني» ولكنه نسبها إلى ابن مسعود» وأبي 
ابن كعب» فقال: " ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وأبي بن كعب " وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون ' . وقال ابن عباس : معنى ليعبدون: أي: ليتذللوا 
إل ولقدرتي» وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع * . وقال القرطبي مفسراً قراءة 
عبد الله " وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون " قال علي؛ رضي الله 
عنه: أي : وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة» واعتمد الزجاج على هذا 
القول» ويدل عليه قوله تعالى: # وَمَا أُمِرُوا إلا لِيََّدُوا إِنّهاًٌ واجدا 1# سورة 
التوبة 217١7‏ فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته» والتذلل لأمره 
ومشيئته ؟ قيل : قد تذللوا لقضائه عليهم» لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على 
الامتناع منه وإنما خالفهم من كفر في العمل بما أمره به؛ فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع منه» وقيل: ' إلا ليعبدون ' أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً» رواه علي 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» فالكره ما يُرى فيهم من أثر الصنعة» قال مجاهد: إلا 
ليعرفوني » النعلبي: وهذا قول حسنء لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده”"”. 


0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 50 ؛ وامحرر الوجيز ج ه / 187 »2 وتفسير البحر المحيط ج 8 / 
1 ش 

(8) انظر : فتح القدير للشوكاني ج 0 / 37 ء والمحرر الوجيز ج 0 / 1817 . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج لا / 08 557 . 
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ع 


3 
جل اجيج ١اضرَيَ‏ 
(شكس اين (زومسسى 


10 ات بج 0 177 . امابحاييا 


4- قرله تعالى: (٠‏ وَبَرِِمَ الى وَقَ (©) » 


القراءة: قراءة الجمهور " وإبراهيم الذى وفى " مشدداً . وروى ابن خالويه» وابن جني» 
وابن عطية» وغيرهم» أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» قرأ: 'وَفى " مخففاً . وقد 
قرأ بها: أبو أمامة» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن السميفع» وابن محيصن» وزيد بن 
علي؛ وأبو مالك: وابن عمران الجوني ”"': قلت: روي الدوري فقال: حدثني أبو 
عمرو الجهضمي» ثنا معتمرء ثنا جعفر» عن القاسم» عن أبي أمامة» عو اديه مني 


الله عليه وسلم» أنه قرأ " وإبراهيم الذي وَفَى'مثقلة'".قلت : إذقراءة التشنيف" ود" 
شاذة لضعف سندها . ولم يقرأ بها القراء الملشهورون. 


/ والمحتسب ج ”7 / 7395 » وإعراب القراءات الشواذ ج‎ » ١57 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
والكشاف‎ » ٠5 / ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه‎ » ٠١١ / ” ومعاني القرآن للفراء ج‎ » 4 
جة/7”ة » وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 507 » وزاد المسير ج 8 / 74 » والجامع لأحكام القرآن‎ 
.1١7 / ١7ج للقرطبي‎ 

(؟) رواه الدوري في جزئه ص يم +1 وإسناده ديف جد > الأن افيه جعفر, بن الزبير الحنفي 
الشامي » متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه : تقريب التهذيب ج١1/1*١ ١70/‏ رقم ٠١179‏ 
وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج١/1لا١‏ رقم 1171. 


"0 
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التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " وفى " مشدداً» مبالغة في الوفاء» أو بمعنى: 
وفى وأتم» كقوله تعالى: " فأتمَهّن ' وإطلاقه ليتناوله كل وفاء وتوفية من ذلك: تبليغه 
الرسالة» واستقلاله بأعباء النبوة» والصبر على ذبح ولده وعلى نار نمرود» وقيامه 
بأضيافه وخدمته إياهم بنفسه» وعن النبي» صلى الله عليه وسلم: وفي عمله كل يوم 
بأربع ركعات في صدر النهار» وهي : صلاة الضحى . 

ونخيكة فزن قر "اواو "تيا ء أي وفل يناعي وفال أب أحانة: ؤوفنه إن 
النبي » صلى الله عليه وآله وسلم ' وفى " أربع صلوات في كل يوم . والأقوى من هذه 
الأقوال كلها القول العام لجميع الطاعات المستوفية لدين الإسلام» فردى أنها لم 
تفرض على أحد مكملة فوفاها الأعلى» وإبراهيم» ومحمدء عليهما السلام» ومن 
الحجة لذلك» قوله تعالى: " وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهن ' [ سورة البقرة / 


00001 


. وقال ابن جني : هذا على تسمية المسبب باسم سببه ألا ترى أن معناه الذي 
وعد ذلك» فوفى بحاضره» وسيفي بغائبه يوم القيامة ؛ وذلك منهم لصدق الوعدء 
أي: إذا قال فقد فعل» أو قد وقع ما يقوله . وهذا كقولبم: وعد الكريم تقدء وتَقَدُ 
اللعيم وعد . ومع ذلك فإن: وَفَىء ووفى» وأَوْقَى: لغات تؤول استعمالاتها 
المختلفة إلى معنى واحدء فيقال: وَقَبْتُ بالعهد» ووفَيْتْ به» وأوقيَتْ؛ ومنه قوله 


ع2 
م اسع ه6ى 


جنال رارفو الحونه ‏ [ايخورةالاشسنء 114 أرنسواالكيدل 'اسوزة 
الشعراء 1١8١7‏ و" فوفاه حجسابه " 1[ سورة النور / 74]. " وإبراهيم الذي وفى " [سورة 


(5) انظر : المحتسب ج ” / 710 ء والكشاف ج 5 1777 » والمحرر الوجيز ج 0 7 7٠١7‏ »؛ ومغاني 
القرآن للفراء ج 7 / ٠١١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 / 79 ؛ وزاد المسيررج 8 / 28٠ / 7١‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج/١‏ / ١١5 / 1١+‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /1؟ / 457 
/لا. 

(5)انظر : المحتسب ج 7 / 7986 . 


سورة البجم /؟" 


النجم / 77 . ويلاحظ أن ' وفى " و" أَوْفَى ' ورد متعديين» ولازمين» وقد حكى 
أبو زيد عن العرب " وفى نذره وأوفاه " فجعل الرباعي يتعدى بنفسه . ونقل أبو عبيد 
عن أبي عبيدة» والكسائي " وفيت بالعهد " " وأوفيت " فوفى هنا بمعنى أوفى التي هي 
بمعنى وفى المشددة» وقد نص كثير من اللغويين على أن " وفئ " و " وَفى ' و" أوفى " 
بمعنى ” . وقال الزجاج: وقوله ' وَفَى " أبلغ من ' وَفَى " لأن الذي امتّحن به مِنْ 
أعظم المحن * . وقد ذكر ابن الجوزي عشرة أقوال للمفسرين في وفى وهي : 

أحدهما: أنه وفى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهارء رواه أبو أمامة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والفاقق أنه وفى :قي كلمات كأذ يقولباة زوق هل بن أنعاذ بن أتمل الجهضي: 
عن أبيهء عن النبي » صلى الله عليه وسلمء أنه قال: أي أخبركم لِمّ سمي الله إبراهيم 
خليله ( الذي وفى ) ؟ لأنه كان يقول كلّما أصبمحّ وكلمًا أمسى " فسبحان الله حينَ 
تُمُسون وحين تُصبِحونٌ ... ' 1 سورة الروم / ١7‏ 1. 

والثالث : أنه وفى الطاعة فيما فعل بابنه» رواه العوفي عن ابن عياس» وبه قال 
القرطبي . 

والرابع : أنه وفى ريّه جميع شرائع الإسلام» روى هذا المعنى عكرمة عن ابن 
عباس . 

والخامس : أنه وى ما أمر به من تبليغ الرّسالة» روى عن ابن عباس أيضاً . 

والشاددن ‏ أنه عو ها اماي ونال الل مم ودعي بن حبر ونقانف رفاك 


(5) انظر : قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » وظواهرها اللغوية ص : لا ٠١8/7 ٠١‏ . 
)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 / 5/ » والكشاف ج 5 / 557 » والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى ج ل/ا١‏ / .1١١5 7/01١‏ 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مجاهد: وفى ما فرض عليه . 

والسابع : أنه وفى بتبليغ هذه الآيات» ومين "الا و انر قو اشرق ونا 
بعدهاء وهذا مروي عن عكرمة؛ ومجاهد؛ والنخعي . 

والثامن : وفى شأن المناسك؛» قاله الضحاك » 

والتاسع : أنه عاهد أن لا يَسأل مخلوقاً شيئاًء فلّما قذف في النار قال له جبريل : 
آلف تجلجة ؟ فال أمّا إلبك قلى قوف عا عاهذ» ذكرم عطاء بن السبائب:: 


0 


والعاشر: أنه أدّى الأمانة» قاله سفيان بن عبينة 


(0) انظر : زاد المسير ج 8 / 4/ / .8١‏ 


قح 
جى لانيري قري 
«قكس «ان «زومسيى 


اوت شأ ات هاه جم . بميورييا 


م -قرله تعالى: ل( ولقَد رَكْهَآ ءايه فَهَلَ ين مُدَكر (08) 4 


القراءة: قراءة جمهور القراء " فهل من مُدَكِرٍ " بإدغام الذال في الدال المبدلة من تاء 
الافتعال. وقرئت " مد تكر " على الأصل» وقرأ قتادة " فهل من مَذُكِرٍ " فاعل من 
التذكير» أى من يذكر نفسه أو غيره بما مضى من القصص. وقد قال بعض العرب 
'مذكر' بالذال معجمة» فأدغم الثاني في الأول» وهذا ليس بالوجه» إنما الوجه إدغام 
الأول في الثاني '". وروى الفراء» وأحمدء والبخاري2ء ومسلم» وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي في الكبرى» وابن حبان» والحاكم»؛ والسبوطي في الدر المنثور» 
وابن جرير في تفسيره وغيره بأسانيد صحيحة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " فهل 
من مُدَكِرٍ " بالدال غير المعجمة» وهي قراءة جمهور القراء والعلماء. فقد روى الفراء 
فقال: وحدّثني الكسائي " وكان والله ما علمته إلا صدوقا " عن إسرائيل» والقرزمي» 
عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» قال: قلنا لعبد الله: فهل من مُذَّكِرٍ. فقال أقرأني 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / /ا١٠‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه /خثى/ وجامع البيان 
عن تأويل أي القرآن ج ,77 / 1١17 / ١77‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 7 176 » والحرر الوجيز ج 
” 


1 


انلو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


رسول الله» صلى الله عليه وسلم: " مُدَكِرٌ " بالدال المشددة ”" وروي البخاري من 
حديث شعبة عن أبى إسحاق؛ عن الأسودء عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» أنه كان يقرأ هذا الحرف " فهل من مُدَكِر”". 

التوجيه والتفسير: قال الزجاج: القراءة بالدال غير المعجمة وأصله: مذتكرء 
بالذال والتاءء ولكن التاء أبدل منها الدال» والذال من موضع التاء؛ وهى أشبه بالدال من 
التاء»ء فأدغمت الذال في الدال المبدلة من تاء الافتعال» فهذا هو الوجهء أعنى القراءة 
بالدّال - غير المعجمة -وقال الفراء» وابن جرير: وقد دُكِر عن بعض بني أسلرٍ أنهم 
يتولوث: ق “ذلك مذكرء ميُكلبون” الذال: بويعتيرون الدال .والتاء: ذالا معددة. وقال 
الزجاج: وقد قال بعض العرب " مذَّكِر " بالذال معجمةء فأدغم الثاني في الأول» وهذا 
ليس بالوجهء إنما الوجه إدغام الأول في الثانى. وأما من قرأ " مدتكر " فعلى الأصل. 
وأصل: مُدّكِر: مُمْتَدِلٌ من ذكرء اجتمعت فاء الفعل» وهى ذال» وتاؤهاء وهي بعد 
الذال» فَصيّرتا دالاً مشددة» وكذلك تَفْعَلُ العربُ فيما كان أوله ذالا يَببَمُها تاء الافتعال 
محلوتهنا جميعاً ذال قدو فيَقولون + امكرت ادكاراء وإقنااهوه اذتكرت اتكاراء:وتفق 
من مذتكر, ولكن قيل: دكت هدك للا ذكرت. ومعنى "هل من مدكر 'متعظ 
خائف” . 


(0) انظر : معاني القرآن للفراء جد 8# / لا١٠1‏ © وجامع البيان عن تأويل 
آي القرآن ج /ا7” / /171 ء وجمال القراء للسخاوي ج ؟ 177/7 . 

(9) رواه البخاري في : 50- في كتاب التفسير » ؟ باب ج8/ 544 رقم 54854 / 1417١‏ ومسلم في 
1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها -0٠‏ باب ما يتعلق بالقراءات جغة/0١‏ رقم 877 والدوري 
في جزئه ص : 100 رقم .1١1١/1١١‏ 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء ج 7 / ٠١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / 88 » وجامع البيان 
عن تأويل آي القرآن ج 7” / ١77/‏ » وتفسير البحر الحيط ج 8 / ١75‏ / /ا/179 » والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج ١‏ / 777 . 


0 
جل يجري 
(سكس لان (الزومسصى 


00 . هات براكت 11 إمارامها 


سورة الرحمن 


1- قوله تعالى: «( مُتَكِينَ عل َهْرَفٍ خْضْرٍ وَعَبَرِيَ حِسَانٍ 0 »4 


القراءة: قراءة الجمهور: " متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان " نفس ألفاظ 
المصحف الإمام. وقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " متكئين على 
رَفارفَ حُضْر وعَبَاقِرِيّ حِسَان ". فقال ابن خالويهء وابن جني» وابن جريرء 
والسيوطي: روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قرأ: " على رفارف خضر 
وعبقري حسان ". وقرأ بها عثمان» ونصر بن علي» والجحدري؛ وابن محيصن» 
وأبو الجلدء ومالك بن دينارء وأبو طعمة» وزهير الفرقبي. وقرأ " خُصُراً " مثقلاً- 
الأعرج. وقال ابن جني: كذلك رويت عن قطرب " عبَاقِرِي " بكسر القاف غير 
معروف» ورويناه عن أبي حاتم " عَباقَرِي " بفتح القاف غير مصروف. وقال أبو حاتم : 
ويشبه أن يكون ' عباقر " بكسر القاف على ما يتكلم به العرب» ولو قالوا: عبَاقِرِى» 
فكسروا القاف؛ وصرفوا لكان أشبه بكلام العرب كالنسب إلى مدائن؛ مدائني. وقال 


ابن جني: وأما ترك صرف " عَبَاقِرِيٌ " فشاذ في القياس» ولا يستنكر شذوذه مع 


١ 


يم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


استمراره في الاستعمال» كما جاء عن الجماعة» " استحوذ عليهم الشيطان ' [ سورة 
المجادلة / ١9‏ 1» وهو شاذ في القياس مع استمراره في الاستعمال؛ نعم. وإذا كان قد 
جاء عنهم : عنكبوت وعنا كبيت؛ وتَخْربُوت» وتخَاربيت» كان عَبَاقِرِيٌ أسهل منه؛ 
من حيث كان فيه حرف مشددء يكاد يجري مجرى الحرف الواحد» ومع ذلك أنه في 
آخر الكلمة» يكاد يجري مجحرى الحرف الواحد» ومع ذلك أنه في آخر الكلمة؛ كياءي؛ 
يخاتي» وزرابي. وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلا 
بقبولباء والاعتراف بها. وأما: خُضر: بضم الضادء فقليل» وها من مواضع الشعر 
كما قال طرفة : 
ه- ... وراد وشقف 00 

بضم القاف. وقد أنكر الزتخشري قراءة " عباقري " بفتح القاف ومنع الصرف» وقال: 
وهذا لا وجه لصحته. وقال: وقرئ: رفارف خُضّر: بضمتين وعباقري: كمدائني» 
نسبة إلى عباقري في اسم البلد. وقال ابن عطية: وقرأ زهير الفرقبي " رفارف " بالجمع 
وترك الصرف» وقرأ أبو طعمة المدني» وعاصم في بعض ما روى عنه: " رفارفي " 
بالصرف» وكذلك قرأ عثمان بن عفان " رفارفي وعباقر" بالجمع والصرف. ورويت 
عن النبي: صلى الله عليه وسلم» وغلط الزجاج والرماني هذه القراءة. وقرأ أيضا 


عثمان في بعض ما روى عنه " عَبّاقر " بفتح القاف والباء. وهذا على أن اسم الموضع 


. البيت لطرفة في ديوانه ص : /01 وتهامه‎ )١( 
يها الفتيان في مجلمينا جَرّدوا مِنْها ورَادًا وشقر‎ 
2» وفي المحتسب 708/1 / ج701//1910//7 » والبحر المحيط ج19/8١ وشرح المفصل ج50/0‎ 
47١7 رقم‎ 50١/7 وروح المعاني جلا؟ / 176 والدار المصون ج‎ 


سورة الرحمن عيب 


'عبّاقر ' بفتح القاف. والصحيح في اسم الموضع عبقرء قال الشاعر امرؤ القيس : 
-كأن صَليل المووعن تفطده 


م الزيوف 2 00000 


قلت: الرواية المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» بلفظ " متكئين على 
رفارف خضر وعباقري " شاذة وضعيفة ولا وجه لبا في العربية» فقد أنكرها الفراء» 
والزجاج» وابن جرير. فقال ابن جرير: ودُكر عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» خبر 
غير محفوظ ولا محفوظ السند " على رفاف حخُضْرِ وعباقري " بالألف والإجراء. أما 
الرفارف ف هذه القراءة فإنها قد تحتمل وجه الصواب» وأما العباقري: فإنه لا وجه له 
في الصواب عند أهل العربية» لأن ألف الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف» ولا ثلاثة 
صحاح. وأما القراءة الأول التى دُكرت عن النبي» صلى الله عليه وسلم» فلو كانت 
صحيحة لوجب أن تكون الكلمتان غير مجراتين. وقد ذهب الفراء إلى ما ذهب إليه ابن 
جرير ”*.أما الزجاج فقال: وقرئت " على رفارف حُضر وعباقِرَيٌ حِسّان ". القراءة هي 
الأولى - يعنى قراءة الجمهور - وهذه القراءة لا مخرج لبا في العربية» لأن الجمع الذي 


(1) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 15١‏ » والمحتسب ج ” 7077 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 
ه / ٠١4‏ /١٠ء‏ ومعاني القرآن للفراء ج ” / ٠٠١‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7" / 
5 ,؛ والكشاف ج : / 05: : والدر النثور للسيوطي ج 5 / 7١5‏ » والمحرر الوجيز ج 0 / 
37,5 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 651 . 

(؟) البيت في ديوانه ص : 5١‏ من قصيدته التي مطلعها 
سما لك شوق بعد ما كان أقصرا وحَلَْتْ سليمي بطن قوم فعرعرا . 
وفي المحتسب ج07/7” » ولسان العرب ج 14/١١‏ مادة عبقر » وتاج العروس ج50/4: مادة شذذ 
ج417/77 مادة زفف » والمعجم المفصل ج177/97. 

43 انقلل باتع اليناف عن تأويل لي القراف 910 14 جبومياني القراة اللفرا مجو 17 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بعد ألفه حرفان نحو مساجد ومفاتيح» لا يكون فيه مثل: عباقري؛ لأن ما جاوز 
الثلاثة لا يجمع بياء النسب» لو جمعت " عبقري " كان جمعه ' عباقرة ": كما أنك لو 
جمعت " مُهَلِي " كان جمعه " مَهَالَِة ' ولم يقل ' مَهَلِِيَ» فإن قال قائل: من أين جاز 
عبقريّ حِسَانٌ» وعَبْقَري واحد وحسان جمع» فالأصل أن واحدة عبقريّة؛ والجمع 
عبقري كما تقول: ثمرة وثمرء ولوزة ولوزء ويكون أيضاً عبقري اسماً للجنس. 
فالقراءة هى الأولى * . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ " رفارف " على الجمع» لأنه وَصّفه بقوله: 
"خُْضْرٍ " "". وقال الفراء» وابن جرير» وأما " رفارف ' فإنها قد تحتمل وجه الصواب» 
وقال الزجاج: وهذه القراءة لا مخرج لبا في العربية. ومعنى رفارف: فقالوا: الرفرف 
ههنا: رياض الجنة» وقال بعضهم : المخاد والوسائدء وقالوا: الطفافس المبسوطة, 
والذي يدل على هذا من القرآن قوله: " ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة" 1 سورة 
الغاشية / ١1 ١6‏ ]. فالنمارق: الوسائد» والزرابي : البسط ”". 

وحجة من قرأ "خُْضر" بضم الضادء فقال ابن جني : فقليل» وهذا من مواضع 
الشعر كما قال طرفة : 

49- أيها الفتيان في مجلسنا 

جردوا منها وِرَادًا وقو 


بضم القاف #, 


(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح ج ه / 1١١6 / ٠١4‏ . 

() انظر : إعراب القراعات الشواذ ج ؟ / /ا08 . 

(7) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج © / ٠١١‏ » ومعاني القرآن للفراء ج ”7 / 17٠١‏ » وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج لا” / 7١5‏ . 

(8) انظر : المحتسب ج57 7١57‏ » وسبق توثيق البيت رقم/ا0. 


سورة الرحمن وميم 


وقال أبو البقاء " خْضَرٍ ' يقرأ بضم الضادٍء وهو شاذء وإما يمئ في الشعرء 
ويجوز أن يكون على الاتباع ”" . 

وحجة من قرأ " عباقري ' بألف وفتح الياء غير منون» وهو جمع عبقري» وقد 
حكى صرفه وصرف " رفارف " وهو شاذ في الاستعمال والقياس '". وقال الزمخشري 
كما ذكرت سابقاً: لا وجه لصحته '". وقد رفض الزجاج» والفراء» وابن جرير؛ 
هذه القراءة» فقال ابن جرير: وأما العباقري: فإئه لا وجه له في الصواب عند أهل 
العربية. لأن ألف الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثئة صحاح. وقال الغراء: 
وأما العباقري: فلا ... " "". وأما الزجاج فقد رفضها فقال: وهذه القراءة لا مخرج لبها 
في العربية '"'". وقد نقل ابن جني توجيه أبي حاتم لبذه الكلمة فقال: قال أبو حاتم : 
ويشبه أن يكون ' عباقر " بكسر القاف على ما يتكلم به العرب» ولو قالوا ' عباقري " 
فكسروا القاف وصرفواء لكان أشبه بكلام العرب كالنسب إلى مدائن: مدائني» وقال 
ابن جني : وأما ترك صرف " عباقري " فشاذ في الاستعمال ولا يستنكر شذوذه مع 
استمراره في الاستعمال» كما جاء عن الجماعة " استعوذ عليهم الشيطان ' [سورة 
المجادلة / ١9‏ ]2 وهو شاذ في القياس مع استمراره في الاستعمال. نعم. وإذا كان قد 
جاء عنهم : عنكبوت؛ وعنا كبيت» وتَخْربوت» وتخاربيت» كان عباقري أسهل منه 


(4) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / /ا08 . 

(١٠)انظر‏ : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / /ا05 / 054 . 

(١١)انظر‏ : الكشاف ج 5 / 505 . 

. ١7١ / * ومعاني القرآن للفراء ج‎ » 5١5 / انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /ا؟‎ )١١( 
٠١6 / ٠١4 / © انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )١1؟(‎ 


ديم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


من حيث كان فيه حرف مشددء يكاد يجرى مجرى الحرف الواحد؛: ومع ذلك أنه في 
آخر الكلمة كياءي: نجاتي» وزرابي» وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» إلا بقبولهاء والاعتراف بها *'". ومعنى كلمة عبقري: قال الزجاج: 
العبقري في اللغة: صفة لكل ما بولغ في وصفهء وأصله أن عبقر اسم بلد يوسّى فيه 
التبسيط وغيرهاء فنسب كل شئ جيد» وكل ما بولغ في وصفه إلى عبقرء قال زهير : 
ديرو يوا ان الوا ل 00 

والعبقري : الوسائد والبسط» ويدل والله أعلم - على أن الوسائد ذوات 
رفرف"". ومع ذلك ذهب كل القراء والممسرين واللغويين إلى أن " رفارف» 
وعباقري" شاذ في الاستعمال والقياس ماعدا ابن جني » وأبو حاتم . 


(5١)انظر‏ : المحتسب ج 5 /805. 
(6» البيت في ديوانه ص مه من قصيدته يمدح سنان بن أبي حارثة المري ومطلعها: 
صحا القلب عن سلمي وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمي التعانيق فالثقل 
وفي امحتسب ج 701//7 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج جه /5 ٠١‏ ؛ والأشباه والنظائر ج: /5 7١‏ رقم 7757. 
)١1(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / ٠١6‏ » والمحتسب ج15 /7057. 


رشعم 
رك 2 
(نس ١ن‏ (زومسى 


51.001 جه براك 0 1 , بابايياييد 


سورة الواقئعة 


90- قوله تعالى: ج( مَسَرِبُونَ شُرْبَ ليو (50) 4 


القراءة: اختلف القراء في قراءة قوله ع وجل: " شُرْب الميم "» فقرأ الجمهور: 
0 وابن المسيب» وشبيب بن الحجاب» ومالك بن دينار» وابن جريج» وأبو 
عمروء وابن عامرء وابن كثير» تايار شَرْب الهيم " بفتح الشين. وقرأ نافع ؛ 
50 وحمزةء وأبو جعفر " شُرْب الهيم ' ل ٠‏ وافقهم الحسن» 

والأعمش» وقرأ مجاهد» وأبو عثمان النهدي ' م "بكسن التدين "وروي أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' شَرْب البيم ' بفتح الشين. فقد روي الفراء فقال: 

حدّثني الكسائي» عن رجل من بني أمية» يقال له يحي بن سعيد الأموي؛ قال: 
سمعت ابن جريج» يقرأ: " فشاربون شرب البيم ' بالفتح» قال: فذكرت ذلك لجعفر 
ابن محمدء قال: فقال: أو ليست كذاك ؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ انظر : الكشف ج ؟ / ”٠00‏ » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 177 7 118 » ومعاني القرآن للأخفش 
ج ؟ / 549 ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاجح ج ه / ١3١١‏ » والتيسير ص : 178 »2 وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / 505 » والكنز في القراءات العشر ص : 7175 » وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ 
7 .ء والنشر في القراءات العشر ج " / 54” ء وزاد المسيرج 8 / ١40‏ » وفتح القدير للشوكاني 
ج ه / ١505‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 709 » والكشاف ج ؛ / 577 / 554 . 


ولا 


ار قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وسلم» بَعث بديل بن ورقاء إلى أهل منى» فقال: إنها أيام أكل وشَرْب وبعال. وسائر 
القراء يرفعون الشين " فشاربون شرب البيم "'". وروى الحاكم في مستدركه» ومكي 
في الكشفء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ: " شرب البيم ' بالفتح. قال 
الحاكم: حدّثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيهء ثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» ثنا سلام بن سليمان المدايني» ثنا أبو عمرو بن العلاء» عن نافع» عن ابن 
عمرء رضي الله عنهماء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فشاربون شرب 
البيم ". وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”" وقال الذهبي سلام: 
ضعيف. قلت : إسناده ضعيف» لأن سلام بن سليمان المدايني قد ضعفه غير واحد» 
قال ابن عدي : منكر الحديث؛» وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالقوي» وقال ابن عدي 
عامة ما يرويه لا يتابع عليه" . 

لوبعد راشي وجي وى زب" لزي “يم لفون طلم الا 
للمشروب» وقيل: هو مصدر ك ' الشعل ". 

وحجة من قرأ: ' شَرْبْ " جعله مصدراً " شرب شرباً ' ك ' الضّرب ” و 
"الشرْب" بالكسر اسم المشروب بلا اختلاف» كما قال اللهء جل ذكره: " لها شرب 
ولكمٌ شرب يوم " 1 سورة الشعراء / 155 ]. فهذا اسم المشروب. وقال الأخفش: 
"شرب" و " شرب " مثل. الضحف والضُحفو. وقال أبو البقاء العكبري > وهو مصدن 
كرف بالطدم والكسرء وهما لغتان للمصدرء وقيل: اسم في المصدر لغتان أيضاء 


. ١١9 رقم‎ ١59 : انظر : معاني القرآن للفراء ج ” 7 1717 1718/7 والدوري في جزئه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » مما لم يخرجاه 
وقد صح سنده ج ؟ / .79٠١‏ 
ومكي في : الكشف ج 7 / 1700. 

(4) انظر : كتاب الضعفاء والمنزوكين لابن الجوزي ج7/7// رقم ١17١‏ » وتقريب التهذيب ج١878/1‏ 


رقم 6 ., 


سورة الواقعة بحسم 


وقال أبو زيد: سمحت العرب تقول : بصم الشين» وفتحهاء وكسرهاء والمتح هو 
المصدر الصحيح » لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله فَعْل» ألا ترى أنك ترده إلى 
المرة الواحدة فتقول: فمُلة نحو شَرْبة» وبالضم الاسم؛ وقيل: إن المفتوح والاسم 
مصدران» فالشّرب كالأكل» والشُرْب كالذكرء والشّرب بالكسر المشروب» كالطحن 
المصحون.وفي الإتحاف : وهما مصدر " شرب * كالأكل» وقيل بالفتح المصدرء والضم 
الاسم. وقالٍ الفراء: والعرب تقول: شَرِيته شيا بضم الشينء وأكثر أهل نجد 
يقولون: : شَرباً بالفتح» أنشدني عامتّهم : 
١ك-‏ 000 فلن إن ألم بها 
وال و ل 
وزعم الكسائي أن قوما من بني سعد بن تميم يقولون: " شرب الييم ' بالكسر. 
وقال الزجاج: " الشَّرْب " المصدرء و " الشُرْبٍ " بالضم. الاسم. قال: وقد قيل: إنه 
مصدر أنضاء وقال الشوكاني: وقفرئتت بالضم» وبالفتح » وبالكسرء وهى لغات» 
وقال أبوزيد: سمعت العرب تقول: بضم السين وفتحها وكسرها. 
قال المبرد: الفتح على أصل المصدرء والضم اسم المصدرء وقد اختلف 
المفسرون في معنى الهيم» فقيل : الإبل العطاشى التي لا تروى لداء يصيبها. رواه ابن 
أبى طلحة» والعوق: عن ابن عباس » وبه قال نجاهد, وعكرمة» وعطاء) 
والضحاك» وقتادة» قال ابن قتيبة : هى الإبل يصيبها داء فلا ترُوى من الماء يقال : 
بعير أَهْيَم » وناقة هيماء. وقيل : : إنها الأرض الرّملة التي لا تروى من الماء؛ وهو مروي 
ا . قال أبو عبيدة: البيم : ما لا يروى من رمل أو بعير”". 


(0) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج0014/7» ومعاني القرآن للفراء ج8/7؟١.‏ 

(5) انظر : الكشف ج "٠5 / ١‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 505» ومعاني القرآن وإعراب 
للزجاج ج 0 / ١١”‏ » ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١7١8‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 7١9‏ / 
» وزاد المسير ج 8 / ١45‏ » وفتح القدير ج ه / ١50 / ١55‏ ء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 


وللم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


- قوله تعالى: ( مَتَجْملُونَ زد >> 4 


القراءة: قرأ الجمهور: ' أنكم تُكدَيُونَ ' بتشديد الذال من التكذيب. وقرأ علي: 
ويحي بن وثاب» وعاصم في رواية عنه " أنكم تُكَذْبُونَ " بالتخفيف من الكذب. وقرأ 
علي؛ وابن عباس " وتجعلون شكركم " وذلك على سبيل التفسير لمخالفته السواد. 
وروى الزمخشري أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون ". فقال: ' وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " على حذف المضاف» يعني: 
"وتجعلون شكر رزقكم أن تكذبون ". وقيل: هي قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وقال ابن جني: ومن ذلك قراءة علي؛ وابن عباس» ورويت عن النبي؛ صلى الله 

عليه وسلم : ' وتجعلون شكركم أنكم تكذبون "2 وقال ابن جني : هو على حذف 
لقا تدارا بجا ار كيو لووك وكرت انيتا روا لز العواج» 


لم اس 


7 ريه شان إذا تَمَعَدَدَا 


كان راق باعص أن أجلت 9 


أي : كان مكان جزائي الجلد بالعصا ” . 


7 .؛ ومعاني القرآن للأخفش ج " / ؟5: » والكشاف ج 4 / 557 / 554 »2 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج لا١ .75١6/ 5١57‏ 

(0) البيت في ديوانه ص : 5/ » وشرح شواهد الشافية ج 780/5 ؛ والمحتسب ج51/75” » والأشباه 
والنظائر ج” 7 771١‏ رقم 017. 

(8) انظر : تفسير البحر ابيط ج 8 / 75١5‏ ؛ والكشاف ج 5 / 554 »؛ ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 
وفتح القدير للشوكاني ج 0 7 »١71‏ وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ 7 008 » والمحتسب ج 7 
756١ /‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 71١ / ١7‏ » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 
ل ل 1 ا » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 7 .١١6‏ 


سورة الواقعة 1١‏ 


التوجيه والتفسير: قال المفسرون في قوله تعالى: " وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ' في الكلام مضاف محذوف» يعني: وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون " 
ونسبت هذه القراءة إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» وعلي»؛ وابن عباس. وقد حكى 
هذا الكلام الواحدي عن المفسرين : أي : تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله 
فتضعون التكذيب موضع الشكر. وحكى البيثم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة 
يقولون: ما رزق فلان فلاناً بمعنى : ما شكرهء وبناءًٌ على هذه اللخة لا يكون في الآية 
مضاف محذوف» بل معنى الرزق الشكر. قلت: إذن هذه القراءة قراءة تفسيرية والدليل 
على ذلك ما رواه ابن جرير» فقال: حدّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا يحي بن أبي 
بُكير» عن إسرائيل » عن عبد الأعلى: عن أبي عبد الرحمن» عن علي؛ عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قال: " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ". قال: شكركم أنكم 
تكذبون. قال: يقولون: مطِرنا بَنوْء كذا وكذا. إذن لم يقرأ النبي» صلى الله عليه 
وسلم: " وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون ' وإنما فسر هذه الآية. وهذا يعد من 
القراءات المدرجة» أي : التفسيرية. 

وقد رجح هذا الرأي الزجاج» فقال: وقرئت ” وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون". ولا ينبغي أن يقرأ بها لخلاف المصحف, وقد قالوا إن تفسير رزقكم ههنا 
الشكر. ورووا أنه يقال: ' وتجعلون رزقي في معنى شكري» وليس بصحيح:؛ إنما 
الكلام في قوله: " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " يدل على معنى: " وتجعلون 
شكركم أنكم تكذبون ". أي: تجعلون شكر رزقكم أن تقولوا: مطرنا بنوء كذاء 
فتكذبون في ذلك. وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنواء ونسبة السقيا إليها والرزق 
المطر» فالمعنى : ما يرزقكم الله من الغيب. وقال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن 
الآية توبيخ للقائلين في المطر: هذا بنوء كذا وكذاء وهذا بنوء الأسدء وهذا بنوء 
الجوزاء وغير ذلك. 


عاب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


للد 


وحجة من قرأ: و ' بتشديد الذال من التكذيب» ومن قرأ بالتخفيف» فمن 
الكذب» فالمعنى: من التكذيب إنه ليس من عند اللّهء أ القرآن أو المطر حيث ينسبون 
ذلك إلى النجوم؛ ومن الكذب قولهم في القرآن: سحر وافتراء» وفي المطر: من الأنواء ”" . 

وقد ذكر الفراء القراءة التفسيرية ولكنه لم ينسبها لأحدء وإنما قال: جاء في 
الأثر: تجعلون رزقكم: شكركم»؛ وهو في العربية حسن أن تقول: جعلت زيارتي إياك 
أنك استخففت بي» فيكون المعنى: جعلت ثواب الزيادة - الجفاء - كذلك جعلتم 
شكر الوق " المكديت ”7 

من خلال النص السابق لم يذكر الفراء القراءة وإنما ذكر معناها فقطء وهذا 
الاتجاه هو الذى ذهبنا إليه سابقاً . 


9 قوله تعالى: (( وَيِعوَرَيحَان كت يبر (83) 4 


5 
م ماع م 


القراءة: قراءة عامة قراء الأمصار: " فروح ' بالفتح. وروى الفراء» وابن 
ورور او وار اا 0 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فرُوحٌ " بضم الراء. فقال ابن خالويه: " فرَوْحٌ 
وريحان ' بضم الراء ذكرناه عن النبي» صلى الله عليه وسلم ”''', وقال أبو داود: 
حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّئنا هارون بن موسى النحويء عن بُدَيل بن ميسرة» عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: سمعت النبي» صلى 


(9) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 5١5‏ » والكشاف ج 5 / 514 » وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 
0,ء ولمحتسب ج 7 / 2٠١‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 77 ةيةه 
واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١7‏ / 570 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه ١١57‏ . 

. 7١١ / انظر : معاني القرآن للفراء ج ”ا‎ )٠١( 

1١67 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١١( 


سورة الواقعة سا 


الله عليه وسلم» يقرؤها: " فَرُوْحٌ وريحان " "". وقال الزخشري: روت عائشة» 
رضي الله عنهاء عن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم: ' فَرَوْحٌ " بضم الراء ". 
وقال ابن عطية: وقالت عائشة» رضي الله عنها: سمعت رسول الله؛ صلى الله عليه 
وسلمء يقرأ: " فرُوْحٌ " بضم الراء *'". وقال السيوطي: وأخرج عبيد في فضائله؛ 
وأحمدء وعبد بن حميد» والبخاري في تاريخه2» وأبو داودء والترمذي وحسنه؛ , 
والنسائي» والحكيم الترمذي؛ في نوادر الأصول» والحاكم وصححهء وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردويه» عن عائشة» أنها سمعت رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» 
يقرأ: ' فَرُوْحٌ وريحان " برفع الراء» وقال ابن جني: ومن ذلك قراءة النبي» صلى الله 
عليه وسلم: " فَرُوْحٌ " بضم الراء *'".وقال الزجاج: وروّيت " فَرُوْحٌ " بضم الراء *"©. 
وقال الفراء: وحدّثني شيخ عن حماد بن سلمة» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» 
عن النبي: صلى الله عليه وسلمء أنه قال: " فَرُوْخُ وريحان " '". وقال الحاكم : 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي » 


ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل» ثنا هارون بن موسى النحوي» ثنا بُديل بن ميسرة 


(؟١1)‏ صحيح . أخرجه أبو داود في : 70 - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج 4 / 1١7/1١5‏ رقم 9441١‏ 
والدوري في جزئه ص : ١1١‏ رقم 1١١!‏ من حديث عبد الوهاب بن عطاء به . 
والترمذي في : /ا4 - كتاب القراءات ” - باب ' ومن سورة الواقعة ' ج 0 / ١51١‏ رقم 7978 وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. 

. 27١ / 5 انظر : الكشاف ج‎ )١9( 

(5١)انظر‏ : المحرر الوجيز ج © / 7605 . 

(5١)انظر‏ : الدر المثور ج " / 379 . 

. ١١07 / انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج جه‎ )١11( 

. 171 /  ج انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 


عدب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها سمعت النبي» 
صلى الله عليه وآله وسلم» يقرأ: ' فرُوخٌ وريحان ". وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه "2 ووافقه الذهبي وقرأ بها: أبو بكر الصديق» 
وعائشة» وابن عباس» وقتادة» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والأشهب» ونوح 
القارئ» وبُديل» وشعيب بن الحارث» وسليمان التيمي» والربيع بن خُنَيم» وأبي 
عمرو الجوني» وأبو جعفر محمد بن على» وفياض» ويعقوب» والكلبي» وعبيدء 
وعبد الوارث عن أبى عمروء ويعقوب بن حيان» وزيد» ورويس عنه *".وقال أبو 
البقاء: قوله تعالى: " فرّوحّ وريحان ' يقرأ بضم الراء» فحياة دائمة» وقيل: معناه 
الرحمة وتقديره: مَسْكَنُ رُوح» فحذف المضاف " *", قلت: قراءة الجماعة هي 
القراءة المتواترة الصحيحة» أما قراءة " فرُوْحٌ وريحان " بضم الراء قد رواها رويس 
وغيره. 

التوجيه والتفسير: قال ابن منظور: وقوله تعالى: ' فروح وريحان " على قراءة 
من ضْم الراء تفسيره: فحياة دائمة لا موت معها. ومن قال: فَرَوْحٌء فمعناه: 
فاستراحة '". وقال الحسن: " فَرُوحٌ " معناه: روحه يخرج في ريحانه» وقال الضحاك: 


)١14(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 5771/7 . 

(19) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 197 » والنحتسب ج ؟ 7 3٠١‏ » وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج 71 / 775 ء ومعاني القرآن للفراء ج ‏ / ١١‏ » والكشاف ج 5 / 47١‏ » والبحر المحيط 
جه / 5١6‏ »ء وزاد المسير ج 8 / ١65‏ / /ا6١‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 017 ؛ والمحرر 
الوجيز ج 5 / 504 » والدر المنثور ج 5 / 51294 » والنشر في القراءات العشر ج 37 / 77514. 

(0)انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 08/8 / 609 . 

انظر : لسان العرب ج 7 17577 مادة " روح ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج جه //ا١١‏ . 


سورة الواقعة ودس 


الريحان: الاستراحة ”"". وقال الزمخشري: وقرأ الحسن: " فَرُوحٌ "» وقال: الروح: 
الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم» وقيل: البقاء» أي : هداق ليها : وهو الخلود مع 
الرزق» والنعيم» والريحان: الرزق ””".وقال ابن جرير: واختلف القراء في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قراء الأمصار: ' فرَّوْحٌ " بفتح الراء» بمعنى: فله برد. " وَرَيْحان " يقول: 
ورزق واسع في قول بعضهم» وفي قول آخرين: فله رائحة وريحان. وأولى القراءتين في 
ذلك بالصواب قراءة من قرأ بالفتح» لإجماع الحجة من القراء عليه» بمعنى فله الرحمة 
والمغفرة» والرزق الطيب البني. وأما الذين قرأوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا: الروح : 
هي روح الإنسان» والرّيحان: هو الريحان المعروف» وقالوا: معنى ذلك: إن أرواح 
المقرّبين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه ”". وقال الفراء: ' فرَوحٌ " أي : فروح 
في القبر» ومن قرأ: " فَرُوْحٌ " يقول: حياة لا موت فيهاء وريحان: رزق ”". وقال ابن 
الجوزي: والجمهور يفتحون الراء » وفي معناها ستة أقوال: 

أحدها: الفرح» رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباسء والثاني : الراحة» رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والثالث: المغفرة والرحمة؛ رواه العوفي عن ابن 
عباس» والرابع: الجنة» قاله مجاهدء والخامس: رَوْحّ من القَّمْ الذى كانوا فيهء قاله 
محمد بن كعب» .والسادس: روح في القبر» ع طيب نسيم » قاله ابن قتيبة. وأما 
قراءة من قرأ: ' فَرُوْخُ " برفع الراء. وفي معنى هذه القراءة قولان: 

أحدهما: أن معناها: فرحمة» قاله قتادة . 

والثاني: فحياة وبقاء» قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: معناه: فحياة دائمة لا 


09 انظر : المحرر الوجيز ج 5 / 585 . 

(56) انظر : الكشاف ج 5 / 27١‏ . 

(5؟)انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 1 / 7185 . 
(56) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 7731 . 


موت معها "". وقال الزجاج: وجائز أن يكون ريحان ههنا تحية لأهل الجنة» وأجمع 
النحويون أن أصل ريحان في اللغة رَيّحانء من ذوات الواوء فالأصل: رَيوحان» 
فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الأولى» فصارت ريّحان» فخفف كما قالوا في ميت 
ميت» ولا يجوز في رَيحان التشديد إلا على بعد» لأنه قد زيد فيه ألف ونون» فخفف 
بحذف الياء» وألزم التخفيف» ورفعه على معنى» فأما إن كان المتوفي من المقربين فله 


افقف 
روح وريحان © . 


انظر : زاد المسيرج 8 / ١65‏ / لا6١1.‏ 
(10) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 7 ١١8‏ . 
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(شكس ١ن‏ (دزومسسى 


.12ت بماك 1١0‏ . إمايوايا 


4) )0( قوله تعالى : ( بلي أي سر انم صََُْوهُنَ تبت‎ -٠ 


القراءة: قراءة الجماعة : " فطلقوهن لعدتهن " دون زيادة وكما هي في المصحف الإمام. 
وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فطلقوهن في قبل عِدَيَهِنَ ". وقرأ بها: 
عثمان» وابن عباس » وأبَى بن كعمب» وجابر بن عبد الله» ومجاهدء وعلي بن 
الحسين» وزيد بن علي » وجعفر بن محمد. وروي عن بعضهم؛ وعن ابن عمر: " لقبل 
طهرهن ". وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ: ' فطلقوهن لقبل عدتهم "”". 
قلت : هذه القراءة قراءة تفسيرية والدليل على ذلك ما روه أبو داود وغيره فقال: 
حدّثنا أحمد بن صالحء حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُريج » أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولي عروة يسأل ابن عمرء وأبو الزبيريسمع» قال: كيف 
ترق وتجل طق أمرائه تجاقض] ؟ قال 4 ظلق ماله بن عموائراته وه جاتن 
)١(‏ انظر : المحتسب ج ؟ / *7” , ومختصر شواذ القرآن ص : 158 » ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١77‏ 


» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 58 / ١١15 / 1١65‏ ؛ والكشاف ج : / 557 والمحرر 


”1/ 


مام قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسأل عمر رسول الله؛ صلى الله عليه 
وسلم» فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأنه وهى حائض» قال عبد الله: فردّها 
على ولم يرها شيئاً. وقال: " إذا طهرت فليطلق أو لِيُسّْميك ". قال ابن عمر: وقرأ 
النبي» صلى الله عليه وسلم: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن" في قبل 
عِدَتَهنَ”'"'» وقال الحاكم : أخبرني أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي» ثنا أبو بكر محمد 
ابن الفرج الأزرق» ثنا حجاج بن محمد» قال: قال ابن جريج عن أبي الزبير» عن ابن 
عمر» رضي الله عنهماء أن رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» قرأ: " فطلقوهن 
في قبل عدتهم ' ”', وقال أخرج مسلم هذا الحديث بطوله .ووافقه الذهبي. وقال ابن 
جني : هذه القراءة تصديق لمعنى قراءة الجماعة: ' فطلقوهن لعدتهم " أي عند 
عِدّتهن". ومثله قول الله تعالى: " لا يُجَلّيها لوقتها إلا هو "1 سورة الأعراف / 141 ] 
أي : عند وقتها ”“. وقال النووي: وقوله " وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " فطلقوهن 
في قبل عدتهن " هذه قراءة ابن عباس وابن عمرء وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع؛ 
ولايكون لبا حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين» والله أعلم”". 


(؟) صحيح . رواه أبو داود في : /ا- كتاب الطلاق » ؛ - باب في طلاق السنة ج 7 / ل/ا"ا9 رقم 7186 . 
والبخاري في : 56 - كتاب التفسير » 56 - سورة الطلاق » ١‏ - باب ج8 / 05١‏ رقم 4508. 
ومسلم في : كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج 59/78/٠١‏ 

(*) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ ما لم يخرجاه وقد 
صحه مسنده ج ” / 760 » والدوري في : جزئه ١77‏ رقم ١١8‏ من حديث أحمد بن حنبل به.. 

(؟) انظر المحتسب ج ” / "77 . 

() انظر : شرح النووي علي صحيح مسلم ج١١1‏ 15/7 . 
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رع 0 
جرلا ري 
باس دين زو مسيى 


1ت أت جه باك 0 117. ببابواييح 


سورة القبامة 


- قوله تعالى :م( وَبدَرود الآيرة 50 4 


القراءة : اختلف القراء في قوله تعالى : " تحبون » وتذرون " . فقرأ الجمهور وهم : 
نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر » وخلف ؛ ورُويت عن علي بن 
أبي طالب » رحمه الله " بل تحبون » وتذرون " بالتاء على الخطاب فيهما . وقرأ ابن 
كثير » وأبو عمرو ء واللحسن ؛ ومجاهد » والجحدري » وقتادة : " بل يحبونء 
ويذرون " بالياء فيهما على الغيبة ''' . وقال مكي : وروى أبو سلمة أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم » قرأ : ' يحبون » ويذرون » ويحبون المال » ويأكلون التراث » 
ويحضون " كلها بالياء '" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ بالتاء » فعلى الخطاب » على معنى : قل 
لهم يا محمد بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » والخطاب لكفار قريش المنكرين 


2» 5١7/7 5١١ / ومعاني القرآن للفراء ج ”ا‎ » "0١٠ / والكشف ج ”؟‎ » 55١ : انظر : السبعة ص‎ )١( 
/م7١‎ / 8 والكنز في القراءات العشر ص : /!50 » وتفسير البحر الحيط ج‎ + ١175 : والتيسيرص‎ 
والمحرر الوجيز ج ه / 505 » وزاد المسير ج 8 / 455 ؛ والجامع لأحكام القرآن الكريم‎ » 
. 49/5 / ” وإتحاف فضلاء البشر ج‎ » ٠١6 / ١5 للقرطبي ج‎ 

(5) انظر : الكشف ج ” /090”. 


56 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


للبعث » و" كلا " رد عليهم وعلى أقوالهم » أي : ليس كما زعمتم وإما أنتم قوم 
غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا حتى تتركون معه الآخرة والنظر في آمرها » وقال 
الزمخشري : " كلا ' ردع . وحجة من قرأ بالياء ردوه على لفظ الغيبة المتقدم الذكر 
وهو قوله " نَم الإنسان يومئذ بما قدم وأخر " )١(‏ والإنسان في هذه اللفظة واحد يُراد 
به الجمع » لأنه اسم جنس »؛ وقال القرطبي : واختار أبو عبيد قراءة التاء فيهما على 
الخطاب وقال : ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القرّاء لقرأتها بالياء » لذكر الإنسان قبل 
ذلك » واختار أبو حاتم قراءة الياء فيهما على الغيبة » فمن قرأ بالياء فردٌ على قوله 
تعالى : ' يُنبأ الإنسان " وهو بمعنى " الناس " كما ذكرت » ومن قرأ بالتاء فعلى أنه 
واجههم بالتقريع » لأن ذلك أبلغ في المقصود . وقال الفراء : والقرآن يأتي على أن 
يخاطب المنزل عليهم أحياناً » وحيناً يُجعلون كالغيب : كقوله ' حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة "1 سورة يونس 7 177]”"» وقال النسفي في تفسير هذه 
الآيتين : " كلا ' ردع عن إنكار البعث » أو ردع لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
عن العجلة » وإنكار لما عليه وأكده بقوله : " بل تحبون العاجلة " » كأنه قيل : بل 
أنتم يا بنى آدم » لأنكم خلقتم من عجل » وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء » ومن 
ثم تحبون العاجلة الدنيا » وشهواتها " وتذرون الآخرة ' الدار الآخرة ونعيمها فلا 
تعملون لها » والقراءة فيهما بالتاء مدني وكوفي ”/ . 


() انظر : الكشف ج " / 70٠‏ » ومعاني القرآن للفراء ج 737 73١7/15١١‏ » وتفسير البحر انيط ج8 
40٠6 /‏ ء والمحرر الوجيز ج ه / 100 »2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ٠6 / ١4‏ ء وزاد 
المسير ج١8‏ /؟1:7. 

(5) انظر : تفسير النسفي ج 5 / 710. 


قم 
سى يي ضري 
(نكى ١ن‏ («زومسصى 


اما00 .هات بباك ه ححا . بمايياييا 


؟- قوله تعالى: / وار من فِضَّةٍمَدَووا قرا( 42 


القراءة: قراءة عامة قراء الأمصار: ' قَدَرُوهَا " بفتح القافء مبنياً للفاعل. وروى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " قدّروها ' مبنياً للمفعول. وكسر الدال مشدداً مبنياً 
للمفعولء وقرأ بها: علي » رضي الله عنهء وابن عباس » والسلمىء وأبو عمران» 
والجحدريء وابن يعمر» والشعبي» وجماعة ''". وقال ابن عطية: وقرأ بها أبزى» 
وعلي » والجحدري» وابن عباس » والشعبي» وقنادة ' قدّروها ' بضم القاف وكسر 
الدال. قال أب و على : كأن اللفظ قدروا عليها: وفى المعئن : قلب لان حقيقة المعنى أن 
يقال : " قدرت عليهم " '". وقال السيوطي : وأخرج عبد بن حميد» عن الشعبي» أ 
كان يقرأ: " قدروها " برفع القاف '” 


/ 8 وتفسير البحر النحيط ج‎ » 5,1١ / 5 والكشاف ج‎ » ١١7 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ ١ 
.707 / ” وزاد المسير جه / /اة » والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ 

() انظر : المحرر الوجيز ج 0 / ١7‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 79 / 27١‏ » وتفسير البحر 
المحيط ج 2 / 784 . 

0 انظر: الدر المنثور ج 5 / /5/1 . 


مدنا 


سا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


قلت: القراءة المروية بإسناد محذوف عن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وغيره» وهي : " قدّروها " شاذة لضعف سندها وعخالفتها رسم المصحف الإمام» وقال 
ابن جرير: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها فتح القاف لإجماع الحجة من القراء 
عليه. وقال أبو حيان: وقراءة النبي للمفعول: قراءة شاذة ''.وقرأ حميد» وعمرو بن 
دينار " قدَروها " بفتح القاف» والدال» وتخفيفها © . 

التوجيه والتفسسير: قال ابن جرير: وقراءة قرّاء الأمصار ' قَدَرُوها ' بفتح 
القاف» بمعنى : قدّرها لبم السّقاة الذين يطوفون بها عليهم. وروى عن الشعبي وغيره 
من المتقدمين أنهم قرأوا ذلك بضم القاف؛ بمعنى : قدّرت عليهم فلا زيادة فيها ولا 
نقصان. وقال أبو البقاء: ويقرأ بتخفيف الدال» وهو في معنى المشدد والمستقبل يقدرها 
ويقدّرها بضم الدال وكسرها. ويقرأ مشدّدا على ما لم يسم فاعله» أي: قَدّروا لباء 
والمعنى على القلب؛ أي: قدّرت لبم. ويجوز أن يكون التقدير: قدر شريهم: ثم 
حَدَفَ المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ”2. وقال الزمخشري: وقرئ " قدروها " على 
ابذك للمتعول» روجهه أن يكن من" " فدن "نتفلا من "قدي" يفول : قدرت الشيء 
كنرف لذن ذا تالف قاهرا اللا وامعةا30 شعو قادرين: نا كما ادا" برقال انث 
الجوزي : وفي معنى الآية قولان : 

أحدهما: قَدَروُها في أنفسهم» فجاءت على ما قدَرواء قال الحسن. قال 


الزجاج : جعل الإناء على قَدْر ما يحتاجون إليه ويريدونه على تقديرهم. 


(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 75 / 37١‏ ؛ وتفسير البحر المحيط ج87 / .75١‏ 

(0) انظر: زاد المسير ج 8 / /71؟ . 

(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 79 / 77١‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج 7 / 7507 //101 . 
0) انظر : الكشاف ج 5 / 59/1 . 


سورة الإنسان وب بو 


والثاني : قدّروها على مقدار لا يزيد ولا ينقص» قاله مجاهد» وقال غيره: قَدّر 
الكأس على قذر رِيّهم» لا يزيد عن رِيّهم فنْقِلُ الكفً. ولا ينقص منه فيطلب 
الزيادة» وهذا ألذٌ الشراب» فعلى هذا القول يكون الضميرفي " قدّروا" للسقاة 
والخدم) وعلى الأول للشاربين . وقد ذكر أبو حيان تخريجاً وجيهاً للقراءة الشاذة. 
فقال: والأقرب في تخريج القراءة الشاذة: أن يكون الأصل " قذر رِيّهم منها تقديرا". 
فحذف المضاف وهو الذي» وأقيم الضمير مقامه» فصار التقدير: قدروا منهاء ثم 
اتسع في الفعل فحذفت من» ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه» فصار: قذروهاء فلم 
يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور”" . 


(8) انظر : زاد المسيرج 8 //ا7؟ . 
() انظر : تفسير البحر النمحيط ج8 / .79٠90‏ 
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تسورة المرسلات 


ودع 


4» )5(( قوله تعالى: +( عَذرًا أو ندرا‎ -١ ١ 


القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " عُدْراً أو تُذْراً " فقرأ ابن كثير» ونافع » وعاصم 
في رواية أبي بكرء وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة: " أو تدرا ' بضم الذال. وقرأ 
الباقون بإسكان الذال» وهما لغتان» والضم الأصل والإسكان للتخفيف» كما أجمع 
غلن الإستكافة ف قله" عذرا ",اليو شيطة ان حك " ندرا" الأبدا جر اللفظن بعلن 
سَئّن واحدء وأصلهما مصدران بمعنى: الإعذارء والإنذار. وقال الزجاج: وقرئت: 
'عُدُراً أو تدرا " والعدّرٌ والعُذَارُ بمعنى واحد. وقال الشيخ الدمياطي» والشيخ عبد الله 


ابن عبد المؤمن الواسطي : قرأ روح " عُدُراً " بضم الذال» وافقه الحسن 7" . 


» 7015/ 7 انظر : الكشف ج 7 / 701 »؛ والتبصرة ص : 758 ؛ والنشر في القراءات العشر ج‎ )١( 
والكنز في‎ » 7١16 7 5 والحجة لأبي علي الفارسي ج ” /757؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ 
4 والكشاف ج‎ » 5١7 / 0 القراءات العشر ص : 7359 » والتيسيرص : 7/7 ؛ والحرر الوجيز ج‎ 
ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 777 ؛ وإتحاف فضلاء‎ » 08٠١ / ” وزاد المسير ج‎ » 5978/7 "1/7 / 
68٠ / ” البشر ج‎ 


مون 


بوب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وذكر الكرماني في شواذ القراءة ونصهء وعن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وابن عباس» وعلي بن الحسين؛ وسلام» والأعمش “عدر " بضمتين ”". وقد قرأ بها 
روحء والحسن كما ذكرت. وقرأ بها أيضاً زيد بن ثابت؛ وطلحة؛ وابن خارجة» وأبو 
جعفر» وأبو حيوة؛ وعيسى بن عمرء وأبو عمرو؛ والأعشىء وأبو بكرء وعاصم» 
والزعفراني» وابن مقسمء» وحمصيء والبرجمي» وابن عتبة» والمنهال. وقرأ 
الجمهور: " عذرا أو نذراً " على العطف بأوء وقرأ إبراهيم التيمي» وقتادة " عذرا 
رتكا "تدان ابطق لواف دق أل 7 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " عذراً أو نذراً " بالتسكينء أجرى اللفظين 
على سن واحد؛ وأصلهما مصدران بمعنى الإعذار والإنذار» وقال أبو علي 
الفارسي: ومجوز في قوله من ضَم " عدن كدر " أن يكون " در ' جمع عاذر: 
كشارفيء وشُرّفوء أو عَدُورٍ جُمع على عُدْرِء وكذلك النّذْره يجوز أن يكون نذير 
كقوله: " هذا نذير من الدْرِ الأولى ' 1 سورة النجم / 01 ]. ويكون معنى: " من النذر 
الأولى ' أنه يواليهم ويسقيهم» وقال حاتم : 


-أما وي قَدْ طال التجّنب والهجرٌ 


0-3 


2-0108 


7 7 5 ” .مع (ع) 
وقد عذرتني في طلابكم العذر 


(؟) انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : ١57‏ » وقراءات للنبى » صلى الله عليه وسلم » وظواهرها »؛ 
0500-7 

(*) انظر : المحرر الوجيز ج 5 2517/7 وفتح القدير للشوكاني ج ه 7 27057 وزاد المسير ج 8 / 155 . 

(5) البيت في ديوانه ص : 87 » ولسان العرب ج 71/١١‏ مادة عذر » وتاج العروس ج7١/011‏ مادة 
عذرء وتهذيب اللغة 71١/77‏ ء والمخصص ج7١/87‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج4 .1١/‏ 


سورة المرسلات خف 


فالعُذْر: إنما يكون جماعة لمكان لحاق علامة التأنيث» ويكون: عُذراً أ ودرا 
على هذا حالاً من الإلقاءء كأنهم يُلْقَون الذكر في حال العذر والإنذار. وقال الفراء: 
وهو مصدر مخففاً كان أو مثقلاً ونصب عذراً أو نذراًء أي: أرسلت بما أرسلت به 
إعذاراً من الله وإنذاراً» وقال الشوكاني : والمعنى : أن الملائكة تلقى الوحي من الله 
خلمة: وإتذار اسن عقانب كذ فال الفزاعلا وش #عندى الميدينبونتر السيطلسة 
وقال ابن جرير الطبري بعد ما أورد القراءتين: والتخفيف فيهما أعجب إلى وإن لم 
أدفع صحة التثقيل» لأنهما مصدران بمعنى الإعذار» والإنذار» وقد اختلف العلماء في 
معنى عذراً أو نذراًء فقال ابن عباس : " عذراً أو نذراً ' يعني الملائكة» وقال سفيان: 
الملاتكة. وقال ناوه عدر :هغل حلقه ,وندرا للسوهية يستهوةاينه» و باخدوة 
به» وقال قتادة أيضاً: هي الملائكة تُلقى الذكر على الرسل وتبلغه © . 


(5) انظر : الكشف ج ” / /01” ء والحجة لأبي علي الفارسي ج 1 / 7717 » ومعانئ القرآن للفراء ج ”* 
77١ /‏ » والحرر الوجيز ج 5 517/7 » وزاد المسير ج 8 / 57 » وفتح القدير للشوكاني ج ه / 
7 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 59 / 788 / 785 . 


رقم 
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سورة التكوير 


-٠١ 4‏ قوله تعالى: «( وَمَاهْوَ عَلََْيٍ بِضَِينٍ (58) 4 


القراءة: اختلف القراء في قوله » عرٌّ وجل: " بضنين ". فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
والكسائي » ورويس » ' بظنين " بالظاء . وقد قرأ نافع » وعاصم » وابن عامرء 
وحمزة " بضنين " بالضاد ”2 »وروى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ: 
"بظنين" » يعني : بالظاء » فقال مكي في الكشف: وقد روت عائشة » رضي الله عنهاء 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم » كا يقرأ: " بظنين " يعنى : بالظاء ”"' . وقد روى 


الحاكم في مستدركه فقال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه » ثنا أحمد بن علي 


)١(‏ انظر : السبعة ص : ”517 , والكشف ج 7 / 355 » والتبصرة ص : 7377 » والحجة لأبي علي 
الفارسي ج 5 / "8٠‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” / 77١0‏ » والتيسيرص : 14 » والكنز 
في القراءات العشر ص : 71١‏ » ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 51*0 » ومعاني القرآن للفراء ج 
* 7877 "51 ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 / 71 ؛ والكشاف ج 4 / 7/١7‏ »2 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 75 / 1717 ؛ والنحرر الوجيز ج 5 / 144 » والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج ١5٠ / ١59‏ » وزاد المسيرج ؟ / 44 . 

(9) انظر : الكشف ج 7 / 55” , والكشاف ج : / 7١لا.‏ 


احرف 


٠‏ سب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

الجزار» ثنا سعيد بن سليمان » ثنا المعافي بن عمران » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة » عن يحي بن عروة بن الزبير » عن عروة » عن عائشة » رضي الله عنها » عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يقرأ: " وما هو على الغيب بظنين " بالظاء . وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه '" قال الذهبي إسحاق متروك . 
قلت: إسناده ضعيف جداً » لأن فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال ابن 
حجر: متروك ؛ وقال البخاري: تركوه ونهي أحمد عن حديثه » وقال: لا تحل 
الرواية عندي عنه » وقال أبو زرعة وغيره: متروك » وقال الذهبي: ولم أرى أحداً 
مشاه ”*“. وقال الشوكاني: وأخرج الدارقطني في الأفراد » والحاكم وصححه » وابن 
مردويه » والخطيب في تاريخه عن عائشة » أن النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ كان 
يقرأ " بظنين " بالظاء © . وقال الزمخشري : وهو في عبد الله بالظاء » وف مصحف أَبِي 
بالضاد » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقرأ بهما ”' . وقد قرأ بالظاء : 
ابن مسعود » وابن عباس » وزيد بن ثابت » وابن عمر » وابن الزيير » وعائشة» 
وعمر بن عبد العزيز » وابن جبير » وعروة بن الزيير » ومسلم » وابن جندب» 


ومجاهد »2 وغيرهم " بظنين ' بالظاء أي بمتهم . وبعض الكوفيين: " بظنين ' بمعنى : أنه 


(8) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 507 والدوري في جزئه ص : ١14‏ رقم ؟17. 

() انظر : تقريب التهذيب ج ١‏ / 05 » وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص : 59 . وميزان الاعتدال 
ج55/7: » وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج١/‏ رقم 877. 

(5) انظر : فتح القدير للشوكاني ج 0 / 914" . 

(7) انظر : الكشاف ج 5 / 17 . 


سورة التكوير رضن 


غير متهم فيما يخبرهم عن الله » وقال ابن جرير: وقرأ بالظاء بعض المكيين » وبعض 
البصريين » وبعض الكوفيين " بظنين ' بالظاء » بمعني أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله 
من الأنباء 9" , 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " بظنين " فمعناه ما هو على الغيب منّهِمٍ » 
وهو الققة قينا آذاه عن الله + جر وعن © يقال + طقت رداق معتن اتهيمت زيدا + 
وقال الفراء: والذين قالوا: " بظنين " احتجوا بأن على تقوى قولبم » كما تقول: ما 
أنت على فلان بمتهم » وتقول: ما هو على الغيب بظنين: بضعيف » يقول: هو 
محتمل له » والعرب تقول للرجل الضعيف » أما الشئ القليل: هو ظئون » سمعت 
بعطن .قضاغة يقول: بزعا ولف .على الرأى الظنوث © .تويك الصعيف طن الزجال: 
وحجة من قرأ " بضنين " فمعناه ما هو على الغيب ببخيل » أي هو » صلى الله عليه 
وسلم » يؤدي عن الله » ويُعَلُمُ كتاب الله . وقال الفراء: حدّثني قيس بن الربيع » عن 
عاصم بن أبي النجود » عن زربن حبيش ٠‏ قال: أنتم تقرءون: ' بضنين " ببخيل » 
ونحن نقرأ " بظنين " بمتهم . وقرأ عاصم » وأهل الحجاز » وزيد بن ثابت " بضنئين " 
وهو حسن ٠‏ يقول: يأتيه غيب السماء » وهو منفوس فيه فلا يضن به عنكم » فلو 
كان مكان على-عن - صلح أو الباء » كما تقول: ما هو بضنين بالغيب . وقال الشيخ 
الدمياطي: المرسوم في جميع المصاحف " بضنين " بالضاد في الكل » قال أبو عبيد: 
نختار قراءة الظاء » لأنهم لم يُبخّلوه » بل كَذّبوه » ولا مخالفة في الرسم » إذ لا مخالفة 
(0) انظر : معاني القرآن للفراء ج 7 / 47؟ » والكشاف ج : / 1717 , والمحرر الوجيزج 5 / 155 » 


وفتح القدير للشوكاني ج 5 / 44” ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 71١ / ١9‏ » وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج /*١‏ ؟١٠.‏ 


بينهما إلا في تطويل رأس الظاء على الضاد . وقال الجعبري: وجه " بضنين " أنه رسم 
برأس معوجة » وهو غير طرف » فاحتمل القراءتين » وفى مصحف ابن مسعود 
بالظاء © . وقال ابن جرير: قال زرّ: " وما هو على الغيب بظنين " قال: الظنين: 
المتهم» وفي قراءتكم: " بضنين " » والضئين: البخيل » والغيب القرآن . وقال 
إبراهيم : وما هو على الغيب بضنين » ببخيل . وقال مجاهد: ما يَضِْنُ عليكم بما يعلم . 
وقال 3قاذ3: إن هذا القر]ة قبي فأعظا الله كيدا هقعلم يؤقها اليه لهنم د به 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وروى ابن جرير بسنده » عن أبي المعلي » عن 
سعيد بن جبير ٠‏ أنه قرأ: " وما هو على الغيب بظنين ' . فقلت لسعيد بن جبير: ما 
الظنين ؟ ..قال : ليس جُتَهُمٍ . وقال ابن جرير: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب 
ما عليه خطوط مصاحف المسلمين مُتفْقَةَ » وإن اختلفت قراءتهم به » وذلك " بضنين " 
بالضاد » لأن ذلك كلّه كذلك في خطوطها فإذا كان ذلك كذلك » فأوله التأويلين 
بالضواك اتلك تأو دل مق تأو له ونا عسل على شاتعلى الللا مونو كيد وفويلة غيل 
بتعليمكموه أيُها الناس ‏ بل هو حريص على أن تُؤمنوا به وتتعلّموه " . 


(8) انظر : الكشف ج ؟ / 55” » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / ”8١ 7 78١‏ ء ومعاني القرآن 
للفراء ج ”7 / 717 757/7 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 / 757 ؛ ومعاني القرآن 
للأخفش ج 070/7 ؛ وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 057 / 09 » والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج 71١0 / ١9‏ » وزاد المسيرج ؟ / 45 . 

(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج .٠١5/ ٠١ / ٠١” / "١‏ 


قم 
جى يجري 
(نى (جن (زوميى 


.21ت اكه :. ببايورييا 


تستووك الآنقطار 


4) )2( قوله تعالى: « الى حَلَكَ سوك مََدكَ‎ -٠ 


القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: ' فَعَدَلَك ". فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامرء وقال أبن جرير: وقرأ عامة قراء المدينة» ومكةء والشام» والبصرة: 
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فَعَدَّلَكَ ' بالتشديد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي » وخلف ' ' فَعَدَلَكَ" بتخفيف 
الدال» ووافقتهم 0 والأعمدن )ا وعمرو ام عيل): وظلحةة موعسيو: رابو 
جعفرء وأبو رجاء ”". وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فَعَدّلك" 
بالتشديد. فقد روى الحاكم في مستدركه فقال: أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله 


)١(‏ انظر : السبعة ص : 314 » والكشف ج ”7 / 15" » والتبصرة ص : “ا/ااء والحجة لأبي علي 
الفارسي ج 5 7 787 » والنشر في القراءات العشر ج 7 / ”٠١‏ » والتيسيرص : ١794‏ والكنز في 
القراءات العشر ص : 7517 ٠»‏ وتفسير البحر النمحيط ج 8 7 578 » وفتح القدير للشوكاني ج ه / 
65 .ء والحرر الوجيز ج 5 / 147 » ومعاني القرآن للأخفش ج 7 / 57١‏ », ومعاني القرآن 
للفراء ج ” / 555 » وزاد المسير ج 4 / 58 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / 765 » 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ٠١8 / 7*٠‏ »؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١9‏ / 
14 . 


انفضن 


ام قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الجراحي بمروء ثنا يحبى بن ماسويه الذهلي» ثنا سويد بن نصرء ثنا حاتم بن 
إسماعيل » وخارجة بن مصعب» عن عبد الرحمن بن حرملة » عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» رضى الله عنهء قال: كان رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» يقرأ: 
"فسواك فعدّلك " مثقلة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”" ووافقه 
الذهزي؛. قلت إمشاده 'طحيف: جدا لآن فيه تحارجة بين 'مضعب» : متزوك ».كان 
يدلس علي الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه وقال ابن المبارك. والدار قطني : 
ضعيف وقال ابن جبان : لا يحل الاحتجاج بره . 

وروى الدوري بسنده عن عبد الله بن حرملة» عن سعيد بن المسيب: " كان 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» إذا رأى الهلال- أو نظر إلى البلال - قال: "الحمد 
للهء الذى خلقك فسواك فعدّلك " مثقلة '“. وذكر مكي أن التشديد مروي عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم ”*". وقال ابن عطية: وقرأ الجمهور: " فعدّلك " بتشديد الدال» 
وكان صلى الله عليه وسلم : إذا نظر إلى البلال؛ قال: آمنت بالذي خلقك فسواك 
فعدّلك» لم يختلف الرواة في شد الدال ”" . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " فعذّلك " بالتشديدء عدّل خلقك» 


(؟) أخرجه الحاكم في: كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد 
صح سئده ج ١‏ / 7507 . 

() انظر : تقريب التهذيب ج١ ٠١87‏ رقم 1750 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج١/17‏ 7 رقم ٠١48‏ . 

(5) رواه الدوري في جزئه ص : ١7٠١‏ رقم ١14‏ وإسئاده ضعيف . 

(0) انظر : الكشف ج ” / 257 . 

(1) انظر : المحرر الوجيز ج © / /ا55 . 


سورة الانفطار وف 


يقدرٌ عليه غيرك» وجعلك متناسب الأطراف. ومن قرأ " فعدلك " بالتخفيف» على 
معنى : عدل بعضك ببعض» فصرت معتدل الخلق متناسبة» فلا تفاوت في خَلْقِك. 
وقيل : معناه: عدلك أي شْبَهُ أبيك, أو خالك» أو عمك» أ صرفك إلى شبه مَنْ 
شاء من قرابتك. وقال الفراء: فصرفك إلى أي صورة شاءء إما حسنة» أو قبيح» أو 
طويل» أو قصير» وقال: وحدّثني بعض المشيخة؛ عن ليث» عن ابن أبي نجيح» أنه 
قال: في صورة عم» في صورة أبه» في صورة بعض القرابات تشبيهاً ". وقد رجح ابن 
جرير الطبري قراءة التشديد» فقال بعد ما أورد أوجه القراءات وتعليلها: وأولى 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار 
صحيحتا المعنى فيأتيهما قرأ القارئ فمصيب غير أن أعجبها إليّ أن أقرأ به قراءة» من 
قرأ ذلك بالتشديد؛ لأن دخول " لي " للتعديل أحسنٌ في العربية من دخولبها للعدل» 
ألا ترى أنك تقول: عدّلتك في كذاء وصرفتك إليه» ولا تكاد تقول: عدَّلتك إلى 
كذاء وصرفتك فيهء فلذلك اخترت التشديد. وقد اختار الفراء وأبو عبيد قراءة 
التشديد» فقالا: يدل عليه قوله تعالى: " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ' 1[ سورة 
التين / 4 1”". قلت : وقد علل الفراء اختياره لقراءة التشديد فقال: ومن قرأ "فعدّلك” 
مشددة - فإنه أراد - والله أعلم: جعلك معتدلاً معدّل الخلق» وهو أعجب الوجهين 


0 انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 54؟ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / ١56‏ » ومعاني 
القرآن للأخفش ج 7 / 07١‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 7 418 » وفتح القدير للشوكاتي ج ه / 
6 , والكشف ج ؟ / 755 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 1 7 87” » وزاد المسير رج 4 / 
» وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 045 + وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7٠١8 / 7١‏ »؛ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١5‏ / 754 . 

() انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5؟ / 17/4 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١5‏ 
/ 754 » وفتح القدير للشوكاني ج ه / 94" ء وزاد المسير ج ؟ 87 . 


اوس قراءاث النبي صلى الله عليه وسلم 

إل وأجودهما في العربية ؛ لأنك تقول: في أي صورة ما شاء ركبك» فتجعل "في" 
للتركيب أقوى في العربية من أن يكون للعدل؛ لأنك تقول: عَدَلتك إلى كذا 
وكذاء وصرفتك إلى كذا وكذاء أجود من أن تقول: عدلتك فيه وصرفتك فيه" 


() انظر : معائي القرآن للغراء ج " 7 114 . 


1 
نس «ين 5 


216 ات بيات 10 . لحايماييا 


سورة الفجر 


- قوله تعالى: نز وَالسَّفْع وَالْوير (2) »4 


القراءة: اختلف القراء في قوله عزَّ وجل: " والوتر". فقرأ حمزة» والكسائي» وخلف 
"الور" بكسر الواوء ووافقهم الحسن» والأعمش» وأبورجاء» وابن وثاب»؛ وطلحة» 
وقتادة: والكسر لغة بني تميم» وبكر بن وائل» وقرأ الباقون ' الوثر' بفتح الواو. والفتح 
لغة أهل الحجازء وقريش» وهما لغتان»؛ وقال أبو البقاء العكبري: ويقرأ " الور" بكسر 
التاء» وذلك على تقل كسرة الراء إليهاء كما قرءوا ' وتواصوا بالصبر"”". وروى 
الكرماني في شواذ القراءة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ 'والوئر ' بفتح الواو 
والراء ”". قلت : لم أعثر على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر. وقال الشوكاني : 
وحكى يونس» عن ابن كثيرء أنه قرأ " والويّر ' بفتح الواو وكسر التاء» فيحتمل أن 


(١)انظر‏ : السبعة ص : 58# » والكشف ج ”7 / 7/7 » والتبصرة ص : 9/4" » والنشر في القراءات 
العشر ج ” / 54* / 50" » والتيسيرص : 18١‏ » والكنز في القراءات العشر ص : 5715 » 
ومعائي القرآن للفراء ج ”7 / 73٠١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 7 75١‏ » وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / 7١8 / 7١1‏ »2 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5١١/٠‏ / 71 
5١5 /‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 1١ / ٠١‏ . 

(1) انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : 754 » وقراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » وظواهرها 
اللغوية ص : 5١٠‏ 

ضس 


با لباب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


تكون لغة ثالثة» ويحتمل أنه نقل كسرة الراء إلى التاء؛ إجراء للوصل مجرى الوقف ”". 
قلت: وقد ذهب إلى هذه القراءة أبو البقاء العكبري؛ كما ذكرت سابقاً . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ: " والوثر ' بفتح الواو» فعلى لغة قريش» 
وأهل الحجازء ومن قرأ: ' والوثر " فعل لغة تميم» وبكر بن وائل» وذكر الزهراوي أن 
الأغر رواها عن ابن عباس» وهما لغتان في الفرد» وقال القرطبي: وهما لغتان بمعنى 
واحد. وفي الصحاح: " الونْرٍ ' بالكسر: الفردء " والوَنْرٍ " بالفتح: الدّحْل» هذه لغة 
أهل العالية؛ فأما لغة أهل الحجاز» فبالضدٌ منهم» وأما تميم فبالكسر فيهما. وقال ابن 
جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مستفيضتان معروفتان في قراءة 
الأمصارء ولختان مشهورتان في العرب» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقد أفاض 
المفسرون في تفسير' والشفع والوتر '. فروى عن عمران بن حصين عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم » أنه قال: هي الصلوات منها الشفع » ومنها الوتر. وروى أبو أيوب 
عنهء صلى الله عليه وسلم: الشفع: يوم عرفة» ويوم الأضحىء والوتر: ليلة 
النحرء وروى جابرء عنه؛ صلى الله عليه وسلم» الشفع : يوم النحرء والوتر: يوم 
عرفة. وفي هذا الحديث» تفسيره»؛ عليه الصلاة والسلام» الفجر بالصبح» والليالي 
عشر بعشر النحر» وهو قول ابن عباس»؛ وعكرمة؛ واختاره النحاس»؛ وقال: حديث 
أبي الزبير» عن جابر» صح عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وهو أصح إسناداً من 
حديث عمران بن حصين» صوم عرفة وترء لأن تاسعهاء ويوم النحر شفع» لأنه 
عاشرها. وقال الزجاج: والوثر: يوم النحرء والوتر يوم عرفة؛ وقيل: الشفع والوتر: 
الأعداد» والأعداد كلها شفع ووتر. وقيل: الوتر: الله؛ عر وجلٌ» الواحد» والشفع : 
شغ اقلق كلقوا أزواه 1 
(*) انظر : فت القدير للشوكاني ج 0 / 177 . 


(5) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 155 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 515١‏ » والمحرر 
الوجيز ج 0 / //ا5 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ,75١8 17١45١ , 5١1 / "١‏ 


سورة الفجر اخمرين 


»)5(( قوله تعالى: «( ولا يق واف سد‎ -٠ 

القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه 
أحد ". فقرأ الكسائي » ويعقوب» وابن سيرين؛ وابن أبي إسحاق؛ وسوار القاضضى في 
' يعذب ' و" يوثق ' بفتح الذال» والثاء؛ على ما لم يسم فاعله؛ أضاف الفعلين إلى 
الكافر المعذب الموثق» ورفع " أحد ". ووافقهما الحسن. وقال أبو علي الفارسي, 
وكذلك قرأ المفضل عن عاصم مثله. وقرأ الباقون- أعني السبعة - نافع » وابن كثير» 
وحمزة» وأبو عمرو؛ وعاصم» وابن عامر» وقال ابن جرير: أجمعت القراءة؛ قراءة 
الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من " لا يُحَدَّبُ ولا يُوئِقٌ " بكسر الذال والثاء 
خلا الكسائي. وقال الفراء : قرأ عاصم» والأ عمش» وأهل المدينة "لا يعدت عذابة 
أحد ولا يُوئْقَ "بالكس ونيا وقال اه حفي غيه الاين البارله عن سليمان كن 
الربيع ؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» أنه قرأ: " لا يعدب عذابه أحدء ولا يُوثق 
بالكسر". ورُوي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' لا يُكّذْبء ولا يُوئق " 
بالفتح جميعاً. فقال الفراء: وحدّئني عبد الله بن المبارك» عن خالد الحذاء؛ عن أبي 


والكشاف ج 4 / 745 ؛ ومعاني القرآن للفراء ج ”7 / 7٠١‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج” / 
08/٠١0‏ , والكشف ج ١‏ / 7177 » وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 508 2 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج :١ / 7٠١‏ » وزاد المسير ج 4 / ٠١5‏ » وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 77؟ . 

(5) انظر : السبعة ص : 580 »؛ والكشف ج ١‏ / ”7/7 ء والتبصرة ص : 1/4 , والحجة لأبي علي 
الفارسي ج76 5١١‏ » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 717 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه 
/ 74" » والتيسيرص : 18١‏ » والنشر في القراءات العشر ج 7 / 7580 ؛ وإعراب القراءات 
الشواذ ج 71١7/7”‏ »؛ وامحرر الوجيز ج 75 :4١‏ ؛ وزاد المسيرج ١17/5‏ » والكنز في 
القراءات العشرص : 514 ؛ وإتحاف فضلاء البشرج ؟ / 504 »؛ وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج ١‏ 757 , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠١‏ 87 / /اه . 


دع" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


قلابة» عمن سمع النبي» صلى الله عليه وسلم» يقرأ: " فيومئذ لا يُعذّبٍ عذابه أحد» 
ولا يُوئق وثاقه أحد " بالفتح. وقال أبو عبد الله محمد بن الجهم : سمعت عبد الوهاب 
الخفاف بهذا الإسناد مثله "'. وقال مكي: وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
كان يقرأ بفتح الذال والثاء '". وقد روى القرطبي فقال: وقدروى أبو قلابة» عن 
النبي؛ صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ بفتح الذال» والثاء» وروي أن أبا عمروء رجع 
إلى قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» وقد رد ابن جرير الطبري» قراءة الفتح» 


يا الل 


فقال: وقد أجمعت القراءة» قراءة الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من يعَذب 
والثاء من " يوثق " خلا الكسائي» فإنه قرأ ذلك بفتح الذال» والشاء؛ اعتلالاً منه بخبر 
روى عن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء أنه قرأه كذلك؛ واهى الإسناد. فقال: 
حدّثنا ابن حميدء قال: ثنا مهران» عن خارجة» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
قال: ثنى من أقرأه النبي» صلى الله عليه وسلم " فيومئذ لا يَعَذّبْ عذابه أحد '. 
والصواب من القول في ذلك عندي ما عليه قراءة الأمصارء وذلك كسر الذال والثاء 
لإجماع الحجة من القراء عليه؛ وقال ابن عطية: ورُويت كثيراً عن النبي» صلى الله 
عليه وسلم ””.يعنى بفتح الذال والثاء. ولم يقرأ بها من القراء المشهورين إلا الكسائي 
خبر ضعيف مروي عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» وقد اختار أبو حاتم» وأبو 
عبيدة» قراءة الكسائي. قلت : إذن القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» 


إسئاده ضصعيف. 


(1) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 717 . 

(0) انظر : الكشف ج ؟ / 39/8 . 

(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7757١‏ / /7707 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠١‏ / 
71 / 37 ء والحرر الوجيز ج 5 / 58١‏ . ورواه الدوري في جزئه ص : ١/7 / ١77‏ رقم 177. 


سورة الفجر إع» 


التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بالفتح " لا يَعَذُبُ عذابَهُ أحد ولا يوق وثاقه 
أحد ". قال أبو علي الفارسي: أن المعنى: لا يعدب أحدٌ تعذيبّه» فوضع العذاب 
موضع التقريب كما وضع العطاء موضع الإعطاء في قوله : 
4"- وبعد عطائك المائة المرتاع» 


فالمصدر الذي هو عذاب مضاف إلى المفعول به» مثل: ' من دعاء الخير" [سورة 
فصلت / 54 ]. والمفعول به " الإنسان ' المتقدم ذكره في قوله: " يومئذ يتذكرٌ الإنسان 
وأني له الذكرى "1 سورة الفجر / 7 ]. والوثاق أيضاً في موضع الإيشاق» مثل 
العذاب في موضع التعذيب» قال : 


ع 


6 أَنَبِتْ بعيد الله في القد موثقاً 
فألا سعيداً ذا الخيانة والعَّدْر”© 
وقال الفراء: من قال بالفتح فمعناه: لا يعدب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ. 
أي : في الآخرةء ولا يوثئق أحد مثل إيثاقه . 
وحجة من قرأ بكسر الذال والغاء من '" يعدب » ويوثق ' أضافوا الفعل إلى 
اللهء جل ذكرهء والباء في " عذابه ووثاقه ' للهء جل ذكره» والتقدير: فيومئذ 
لايعدن لخد ادا معل تعديت الله+ للكافزين ولا يوكق أح د أحدا كل إيكاق الله 


للكافرين » و" أحد ' فاعل» وقيل : تقديره: تنوفقة لذ يدتب أخد اعد مقر تحاريتك 


(4) عجز بيت وصدره : أكفرا يَمْدَ رد الموت عني» وهو للقطامي في ديوانه ص : 4١‏ » انظر : الخصائص 
ج771/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ج١/١٠7‏ ؛ وأوطح المسالك ج١/‏ 757 » وهمع البوامع 
ج188/1 والدر المصون ج١58/1١‏ رقم 7171 ؛ ج719/1 رقم 544 . 

2 البيت بلا نسبة في شرح الأشموني ج7١57‏ » ومجالس ثعلب ج١/271‏ والمقاصد النحوية 
جغ/470 » الحجة لأبي علي الفارسي جة ١7/‏ » والمعجم المفصل ج175/7 . 


بو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الكافر» ولا يوثق أحد أحداً مثل إيشاق الكافرء فتكون كالقراءة الأولى على هذا 
التقدير لإضافة العذاب إلى الكافر. وقد رجح الزجاج قراءة الكسر في الذال والثاء. 
فقال: ومن قرأ" لا يُعَذَبْ بالكسرء وهو أكثر القراءة؛ فالمعنى: لا يتولى يوم القيامة 
عذاب الله أحدء الملك يومئذ لله وحده» جل وعزٌّ وقيل: لا يعذب عذاب أحد؛ أي 


دين يبراع 4 
6 7 


عذاب الله أحد» فعل هذا لا يعدب أحد فى الدنيا عذاب الله في الآخر. 


(١1)انظر‏ : الكشف ج ” / “/1” , 79/5 , والحجة لأبى على الفارسى ج 5 / 11١7/ 51١‏ ؛ ومعانى 
القرآن للفراء ج 7 / 7317 » ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج ج ه / 775 » وإعراب القراءات 
الشواذ ج ؟ / ؟١/‏ : وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 505 » وزاد المسير ج 9 / ؟؟1 » والمحرر 


الوجيز ج ه / 2 وفتح القدير للشوكاني ج 2 / 7715. 


3-3 
عل 


006 
جر لإرع ري 
(سكس اين (زومسصى 


001 .1ت 1ق بماحات جر . بماموييا 


4 )( قوله تعلى: ل وكات عب‎ - ٠١ 


القراءة: اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ' ولا يخاف ". فقرأ نافع » وأبو جعفرء 
وابن عامر, والأعرج » وأبي بن كمب " فلا يَحَافُ " بالفاء وكذلك هي في مصحف 


0 
ل 


أهل المدينة والشام» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي ' ولا يَخَافْ 
بالواو. وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة؛ ومكة:» والبصرة "'. وروى ابن 
خالويه» والزمخشري » وابن عطية بأسانيد محذوفة »بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ: " ولم يخف " بالجزم ''' وفي رواية ابن خالويه: " لم يخف عقبايها ", وقال الشيخ 
السمين: وروى أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ ' ولم يخف " وهي 
مؤيدة لقراءة الواوء ذكره الزعخشري؛ فالفاء تقنضي التعقيب: وهو ظاهرء والواو 
يجوز أن تكون للحال» وأن تكون لاستئناف الأخبار» وضمير الفاعل في ' يخاف " 


2» 787 / انظر : السبعة ص : 884 » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / ١7؛ » والكشف ج ؟‎ )١( 
21١55 /١5 / 9 وا محرر الوجيز ج © / 5884 »؛ والكشاف ج 5 / 1/51 7 757 » وزاد المسير ج‎ 
. 1976 / 8 والنشر في القراءات العشر ج ” / 717” ؛ وتفسير البحر المحيط ج‎ 

انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ١/5‏ » والكشاف ج 5 / 755/175١‏ » والضمرر الوجيز ج ه / 
. 


ردنا 


عو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


يحتمل عودة على الرب» وهو الأظهر» لكونه أقرب مذكورء والثاني: أن يعود على 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» والثالث: أن يعود على " أشقاها ' أي انبعث 
لعقرها ”" والدوري في جزئه بلفظ : " لم يخفْ عقباها " . 

التوجيه والتفسير: قال مكي : ومن قرأ: ' فلا يخاف ' فالفاء للعطف على 
قوله : " فكذّبوه فعَقروها فلا يخاف في عقباها ". كأنه بع تكذيبُهم وعقرّهم ترك خوف 
الاقف بدو " سوست 3 الجا كاد عضا كدو يي ننه إن 
جميعهم» إرضاهم بفعل ذلك الواحد العاقرء وكذلك من قرأ بالواو» ويحسن أن 
تكون للحال من العاقر» والتقدير: فعقروها غير خائفين من عُقبى العقر؛ ففاعله 
'يخاف " " العاقر", ويجوز أن يكون فاعل: يخاف الله جل ذكره» على معنى: قدمّدّم 
عليهم ربهم غير خائف من عقبى دمدمته بهم » ويجوز أن يكون فاعل ' يخاف ' النبي 
المرسل إليهم - سيدنا صالح عليه السلام- وقيل: فاعل " يخاف " " أشقاها " على 
تقدير: إذا انبعثت أشقاها غير خائف من عقبى عقره للناقة» فكأن الواو في جميع هذه 
المعاني مُقحمة زائدة» ويجوز أن يكون بعدها مضمرء على تقدير: والعاقر غير 
خائفء أو واللّه غير خائف»؛ والنبي غير خائف» فلا تكون الواو على هذا زائدة. 


(*) انظر : الدر المصون ج ١١‏ / 70 . 

(5) رواه الدوري في جزئه ص : 176 رقم 1 قال : حدثني أبو الربيع سليمان بن داود » عن سلم بن 
قنيبة » ثنا جويرية بن أسماء » عن بعض أشياخ أهل المدينة » يعني أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم» قرأ : " فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّها . ولم يخف عُقَبَاهًا " قلت : إسناده ضعيف جداً » 
لأن في إسناده إبهام شيوخ جويرة وليسوامن الصحابة » لأن جويرة لم يدرك أحداً من الصحابة » 
فهو من الطبقة السابعة مات سنة ثلاث وسبعين ومائة . 
انظر: ترجمته في : تهذيب الكمال جه/74/177١‏ وتهذيب التهذيب 1١0/ ١١5/7‏ وتقريب 
التهذيب ج١ ١10/7‏ رقم ٠١14‏ وتذهيب تهذيب الكمال ج157/176/7 رقم 449. 


سورة الشمس ش معم 


وقال الزمخشري مفسراً قوله تعالى: " ولا يخاف عقباها " أي عاقبتها وتبعتها كما يخاف 
كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء» ويجوز أن يكون الضمير لثمود على معنى : 
فسواها بالأرضء أو في البلاك» ولا يخاف عقبى هلاكها. وقد اختلف العلماء في 
تعيين فاعل ' يخاف "2 فقال ابن عطية : فالفاعل ب ' يخاف " على قراءة من قرأ بالفاء» 
يحتمل أن يكون الله تعالى» والمعنى: فلادرك على الله في فعله بهم ولا يسأل عما ' 
يفعل. وهذا قول ابن عباس » والحسن» وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعقبه لأثرهم» 
ويحتمل أن يكون صالحاًء عليه السلام؛ أي : لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد 
أنذرهم وحذرهم. ومن قرأ " ولا يخاف ' بالواو فيحتمل الوجهين اللذين ذكرناء 
ويحتمل أن يكون الفاعل ب ' يخاف " أشقاها المنبعث؛» قاله الزجاج» وأبو علي» وهو 
قول السدي» والضحاك» ومقاتل» وتكون الواو واو الحال كأنه قال: انبعث لعقرها 
وهو لا يخاف عقبى فعله مكفره وطغيانه © , 


(0) انظر : الكشف ج 7 / 87" ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 47١‏ ؛ وتفسير البحر النمحيط ج 8 / 
5 »؛ والكشاف ج 5 / 77١‏ / ؟57ل/1ء وا محرر الوجيز ج ه / 584 » وزاد المسيرج 4 / 155. 


- 
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0 أت 1ق لنا5 110 . لحالالالها 


سس 1 
جل ١‏ عجري 
(ستى ين (لزومسى 


3121-0-7 لاك 0 11] - لخالمالالا 


» )5( قوله تعالى: ب وَمَاحَلقَ لكر لأف‎ -١٠ 


القراغةة "قراةة العامة "وما خلى الذكر والأكق * يدون خذف نوكن هق 
المصحف الإمام. وروى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " والذكر والأنثى : 
بالجر وبإسقاط " وما خلق ". فقد روى ابن خالويه» وابن جنى» وابن عطية» وابن 
جرير» والبخاري» والترمذي؛ والحاكم» والزخشري» وغيرهم» أن النبي» صلى الله 
عليه وسلم» قرأ: " والذكر والأنثى ' بالجر وبإسقاط " وما خلق ". وقرأ بها: ابن 
مسعودء وعلى بن أبي طالب» وأبو الدرداء» وابن عباس» رضي الله عنهم» 
وعلقمة'"': فقال ابن خالويه: وقرأ النبي»ء صلى الله عليه وسلم» وابن 
مسعود: "الذكر والأنثى' '". وروى البخاري في صحيحه فقال: حدثنا عمر» حدثني 
أبي » حدّثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: قدم أصحاب عبد الله علي أبي الدرداء؛ 
فطلبهم فوجدهم فقال: أيُكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قال: كُلنا. قال: فأيكم 


717١ / ” والمحتسب ج ” / 355 » ومعاني القرآن للفراء ج‎ » ١0 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
والعضاف :551/2 + وجائع النبان:عن تأويل قي القرآنةج + / 5 / 776 ع وتفسير‎ : 
. 5905 / " والدر المنثور ج‎ » 55٠ / المحرر الوجيز ج ه‎ 

(0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 50/. ورواه الدوري في جزئه ص : 19/5//ا/ا١‏ رقم ١71/11١‏ 


لا 


ممع" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


يحفظ ؟ وأشاروا إلى علقمة» قال: كيف سمعته يقرأ: * والليل إذا يغشى " قال علقمة : 
' والذكر والأنثى ' قال: أشهد إني سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» يقرأ هكذاء 
وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ: " وما خلق الذكر والأنثى " والله لأتابعهم 2 
ابن جرير الطبري أكثر من رواية منها: حدَّئنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: في قراءة عبد الله " والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تحلى والذكر والأنثى ". وقال: حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا هشام بن عبد 
الملك؛ قال: ثنا شعبة» قال: أخبرني المغيرة» قال: سمعت إبراهيم يقول: أتى علقمة 
الشام؛ فقعد إلى أبي الدرداء» فقال: ممن أنت ؟ فقلت: من أهل الكوفة» فقال: 
كيف كان عبد الله يقرأ هذه الآية " والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ". فقلت : "والذكر 
والأنثى ' قال: فما زال هؤلاء حتى كادوا يستضلونني» وقد سمعتها من رسول الله؛ 
' صلى الله عليه وسلم ”“'. وقال السيوطى: وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد» وعبد 
بن حميدء والبخاري» ومسلم»ء والترمذي» والنسائي»؛ وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه؛ عن علقمة ... وذكر الحديث **' وقد أنكر أبو جعفر النحاس هذه القراءة 


() رواه البخاري في : 66 - كتاب التفسير » 47 -- سورة " والليل إذا يغشى ' ؟ - باب " وما خلق الذكر 
والأنتى " ج8 / لالاه رقم 4455 . 
ومسلم في : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ما يتعلق بالقراءات ج5/ ٠١5/ ٠١8‏ » 
والترمذي في : /ا4 - كتاب القراءات » ا - باب " ومن سورة الليل " ج91/6١‏ رقم 1974 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وأحمد بن حتبل في : المسند ج"/414./5148 
(الفووط ل : الدر المنثور ج 5١5 / ١‏ وابن عطية وامحرر الوجيز ج 5 / 54٠‏ والدوري في 
جزئه ص ١/7‏ رقم 771. 

(4) رواهما ابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7١‏ / 4/!؟ رقم 148447 » ورقم 544914 
» ورقم 184946 في ج ”١‏ / 31/0 . 

(6) انظر : الدر المنثور ج " / 5 .5١‏ 


سورة الليل 8 


وقال: ' ولكن روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم: " والنهار إذا تجلى وما خلق 
الذكر والأنثى " وهو عطف “.كما أنكرها أبو حيان فقال: " والثابت في مصاحف 
الأمصار والمتواتر» ' وما خلق الذكر والأنثى ' وما ثبت في الحديث من قراءة :'"والذكر 
الاح "لفل اتاد عالت اللتتوادم اقلا يعد قرآنا وقد ألكرها أرما ابن عبر 
فقال: واستقر الأمر على قراءة " وما خلق الذكر والأنثى ". مع قوة إسناد رواية أبي 
الدرداء» ومن ذكر معه»ء ولعل هذا ثما نسخت تلاوته» ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء 
ومن معهء والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة؛ وعن ابن 
مسعود» وإليهما تنتهى القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم» وكذا أهل الشام 
حملوا القراءة عن أبي الدرداء» ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا نما يقوي أن التلاوة بها 
نسخت *”. وقال الزمخشري: وقرأ ابن مسعود: " والذى خلق الذكر والأنثى ". وعن 
الكسائي: " وما خلق الذكر والأنثى " بالجر ". وقال أبو البقاء: " وما خلق الذكر 
والأنثى "» و" ما" بمعنى " من ". وقد قري به 7 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ '" وما خلق الذكر والأنثى ' بالجر قال: وقراءة 
النبي» صلى الله عليه وسلمء تشهد لمن قرأ: " وما خلق الذكر والأنثى " بالجر ”"". 
فقال ابن جني : في هذه القراءة شاهد لما أخبرنا به أبو بكر محمد بن الحسن» عن أبي 
العباس أحمد بن يحي من قراءة بعضهم " وما خلق الذكر والأنثى " وذلك أنه جره 


() انظر : إعراب القرآن ج ه / 787 . 

(/) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / /الا؛ . 

(8) انظر : فتح البارى ج١8‏ / 5/8 . 

(9) انظر : الكشاف ج 5 / 1/5١‏ /9/57ا. 

١‏ )انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ /18لا. 

0 انظر : الكشاف ج : 7 75١‏ / 1/57 وا حرر الوجيز ج 0 / 44٠‏ . 


ووم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


لكوته يذلا من ' ها" قتزامة الي فلي الله عليه ولع شاهد يذلك 9" وقددكن 
ابن عطية؛ والزمخشرى؛ وأبو حيان؛ هذا التوجيه؛ فقال الزمخشري: وعن الكسائي : 
وما خلق الذكر والأنثى ' بالجر على أنه بدل من " ما خلق ' بمعنى: وما خلق الله 
أي : ومخلوق الله الذكر والأنثى؛ وجاز إضمار اسم اللهء لأنه معلوم لانفراده بالخلق؛ 
إذ لا خالق سواه. وقيل: إن الله لم يخلق خلقاً من ذوي الأرحام ليس بذكر ولا أنثى : 
والخنثى : وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل 7". 

وقد ذكر ابن عطية» وأبو حيان» توجيهاً آخر» فقال أبو حيان: " وذكر علب 
أن من السلف من قرأ " وما خلق الذكر " بجر " الذكر " وذكرها الزمخشري عن 
الكسائي؛ وقد خرجوه على البدل من ' ما " على تقدير: والذي خلق الله» وقد يخرج 
على توهم المصدرء أي : وخلق الذكر والأنثى»؛ كما قال الشاعر : 

5"- تطوف العفاة بأبوابه 

كما طاف بالبيعة الراهب 9" 


بجر الراهب على توهم النطق بالمصدرء أي : كطواف الراهب بالبيعة *. وقال 
الحسن : المراد هنا ب " الذكر والأنثى "آدم وحواء»ء وقال غيره: عام "". 


(0)انظر : المحتسب ج ؟ /75147. 

. انظر : الكشاف ج 5 / 7757 » وتفسير البحر المحيط ج١8 / /الاغ‎ ) ١17 

)١15(‏ وهو للأعشى في ديوانه ص : 7١‏ وانظر : البحر المحيط ج1///48 » والدر المصون ج575/5 رقم 
4 عء والمعجم المفصل ج5/8 ولسان العرب ج5١‏ 7 107 مادة وثق ونسبه للأعشى وتهذيب 
اللغة 27١5/7‏ ج60١/15١.‏ 

. 14١ / انظر : تفسير البحر ا لمحيط ج 8 / /ا/419 » وامحرر الوجيز ج ه‎ )١6( 

50)انظر : ا حرر الوجيز ج 0« / 54١‏ . 


000 
ع 9( (افريَ 
(سس ادي («زومسسى 


حنوت خهات بناكات حن - برايوايي 


سورة الضحى 


- قوله تعالى: نز مَاودعَكَ ريك وما 2 4 

القراءة: قراءة الجمهور: " ما وَدّعَكَ " بتشديد الدال: وكما هي في المصحف الإمام: 
من التوديع. ورؤي أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: " ما وَدَعَك " بتخفيف 
الدال. فقد روي ابن خالويه؛ وابن جني» بروايتين محذوفتى الإسنادء بأن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قرأ: " ما وَدَعَك " بالتخفيف. وقرأ بها: عمر بن الخطاب» 
وعروة بن الزبير» وابنه هشام» وأنس» ومجاهد» ومقاتل » ويزيد النحوي؛ وأبو حاتم 
عن يعقوب» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة؛ وأبو بحرية» وأبو العالية» وابن يعمرء 
وحمصي ”". قلت : هذه القراءة ' ما وَدَعَكَ " بالتخفيف شاذة لمخالفتها رسم المصحف 
الإمام» وضعف سندهاء وقال ابن جني : وهذه لغة قليلة الاستعمال» قال سيبويه: 
استغنوا عن : وَدْرَ وَوَدَعٌ بقولهم : تَرَّكَء وعلى أنها قد جاءت في شعر أبي الأسودء 
قال: وأنشدناه أبو علي : 


/ ” والمحتسب ج ؟ / 5554 ؛ وتهذيب اللغة للأزهري ج‎ 2 ١9/6 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
/ 8 والمحرر الوجيز ج ه / "54 » والكشاف ج 5 / 1/56 / 785 ؛ والبحر المحيط ج‎ ». "5 
: ١6ا/‎ / ؛ وزاد المسير ج ؛‎ 8 


ووم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


7" لِيْتَ شعْري عَنْ خَلِيلِي ما الزي 
غَالَهُ في الحُبّ حَنّى وَدَعَهُ ' 


وقال أبو البقاء: " ودّعك " يقرأ بالتخفيف للدال» وهى لغة قليلة. قال أبو 


الأسود : 
18 - لَيْتَ ث5 , شعري عن خَلِيل ما الذي 
قالهقن لقي عكر 0 
وف أ ورد أبو خبانيينا ار قفا 
9- وَكم ودَعنًا آل عَمْرِو وَعَامِرٍ 
فرَائْس أطرزاف المكقفة الس 9 


التوجيه والنفسسير: وحجة من قرأ: "ما ودَّعَك ' بتشديد الدال» أنه من 
التوديع» مبالغة في الود ؛ لأنّ من ودّعك مفارقاً فقد بالغ في تركك؛ 0 
الوحي قد تأخر عن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ أياماء فقال المشركون: | 
محمداً ودعه ربه وقلاه» وقيل: إن أمّ جميل امرأة أبي لهب قالت له: : يا يحمد» 8 
شيطانك قد تركك فنزلت *" . 


انظر : المحتسب ج 7 / 577 » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 18١‏ » وتهذيب اللغة للأزهري ج ”7 / 
35 . 

(9) انظر : الانصاف ج791//7 رقم 25 والمحتسب ج؟1775/7 ء والبحر المحيط ج0/8١8:‏ » وتهذيب 
اللغة ج577١‏ ء والأشباه والنظائر ج١7/1؟؟‏ رقم .١15‏ وخزانة الأدب جه/١6١‏ 2 
والخصائص ج 54/١‏ » ولسان العرب ج0١‏ / 18١‏ مادة ودع » وروح المعاني ج١٠‏ 107/17. 

(8) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ” / 7١١‏ » وتفسير البحر الخحيط ج 8 / 18١‏ »؛ والكشاف 
جغ/764 » والدر المصون ج//ا"0 رقم 50517 وروح المعاني ج157/1١.‏ 

(6) انظر : الكشاف ج 5 / 71/56 7757 » والحرر الوجيز ج ه / 597 » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 
١‏ » وزاد المسير ج ة / /ا6١‏ . 


سورة الضّحى 01١‏ 
ومن قرأ ' ما وَدَعَك " بمعنى : ما تركك» قال الشاعر : 
ا وَكم ودَعنًا آل عَمرِو وَعَامِرٍ 
فَرَائِسَ أطراف الْمقَفَة | 6ه زهف 


وقال ابن جني : هذه قليلة الاستعمال - يعني التخفيف -وقال سيبيويه : 
استغنوا عن: وَدْرَه وَوَدَعَ» بقولهم: " تَرَكَ " وعلى أنها قد جاءت في شعر أبي 
الأسودء قال: وأنشدناه أبو علي : 

لود ليك شتري غر ليلق ها الذي 
غَالَهُ في الحُبّ حَنّي وَدَعَدْ 9» 


إلا أنهم قد استعملوا مضارعه» فقالوا: يدع ؛ ويروي بيت الفرزدق : 
م 6 3 .8 هم اع عم 
مِن المال إلا دس او يا افك 


4 


على ثلاثة أضرب : لم يَدَعْ » ولم يَدِعْ بكسر الدال» وفتح الياء. ولم يَدَعْ بضم الياء. 
فأما يَدَعْ: بفتح الياء والدال؛ فهو المشهورء وإعرابه أنه لما قال: لم يدع من المال إلا 
مُسمْحتاً دل على أنه قد بقى» فأضمر ما يدل عليه القول فكأنه قال: وبقي مُجَلُْفْ. 
وأما يَلِع» بفتح الياء وكسر الدال؛ فهو من الاتّدّاع؛ كقولك: قد استراح ووّدعء وهو 
وَادِعٌ من تعبه» فالمسحت على هذه الرواية» مرفوع بفعله؛ ومُّجَلّف معطوف عيله. 


(1) سبق توثيقه رقم19. 

(1) سبق توثيقه رقم18. 

(8) البيت في ديوانه : 71/74 والخصائص ج١/١٠٠‏ وخزانة الأداب جا //77 والمحتسب ج577/7 2 
والأنصاف جما /167 رقم 1١7‏ ولسان العرب ج180/7 مادة جلف » والمعجم المفصل في شواهد 
اللغة العربية جه /05 . 


وم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

وهذا ما لا نظر فيه لوضوحه. وأما يَدَع - بضم الياءء فقياسه يُودَع» كقول الله تعالى: 
' لم يَلِدُ ولم يُولَدْ "1 سورة الأخلاص / 7]» ومثله: يوضّع» والحديد يُوقع, 5 
يُطَرَّقُ» من قولهم : وَقَحْتْ الحديدة: أي: طرقتهاء قالوا: إلا أن هذا الحرف كأنه - 
لكثرة استعماله - جاء شاذاًء فحذفت واوه تخفيفاًء فقيل: لم يُدَع أي: لم يُترك: 
والنضقعة والتدلنة كنيع وانوغان امنا فواهي :"فلك ود دمل العتوية 
'وَدَعَ ' وليس كما قال سيبويه استغنوا عنه بلفظ " ترك ". فقد ورد ' وَدَعَ " في الشواهد 
الشعرية منه ما رواه الزمخشري» وأبو حيان» قال: قال الشاعر : 


سي تن ملس 


“ا ونم وَدَعنًا آل عمرو وعامر 
فرائس أطراف المثقفة السّير 0 


وأنشد الأصمعى لأنس بن زنيم الليثي : 
5 /ا- ليت شعري عن أميري ما الذي 
غَالّه في الحب حتى وَدَعَه 
لا يكن برقك يرقا خلبا 
إن خير البرق ما الغيث مَّعه © 


(4) انظر : المحتسب ج 54/7" /7060. 

: وسبق توثيقه في ص‎ » 14١ / 58١ / 8 انظر : الكشاف ج 5 7577 » وتفسير البحر المحيط ج‎ )٠١( 
14 

)١١(‏ انظر : تهذيب اللغة ج ٠‏ 157 » ولسان العرب ج 5 7 7/47 / 41917 مادة ودع وسبق توثيقه 


في ص :5851. 


4 
سورة الضحى مومم 


وأيضاً روى ابن عباس أنهء صلى الله عليه وسلم» قال: " لينتهين أقوام عن 
وَدْعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين" '""فهذا الحديث 
والشواهد الشعرية دليل على استعمالهم للمصدر من * ودع » وكذلك الماضي والمضارع . 

وقال الأزهري : قال شمر: * وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر: يذر 
ويدع؛ واعتمدوا على الترك» والنبي» صلى الله عليه وسلم» أفصح العرب» قد 
رويت عنه هذه الكلمة» قال ابن الأثير: وإنما يحمل قولبم على قلة استعماله» فهو 
شاذ في الاستعمال» صحيح في القياس وقد جاء في غير حديث حتى قرئ به قوله 
تعالى: "ما ودعك ربك وما قلى " بالتخفيف ”"". ويقول د. مصطفى سالم : 
"والاستعمال له كبير الأثر في شيوع كلمة دون أخرى وقد أطرد بالصيغة المشددة» وندر 
بالمخففة » حتى عدها بعض اللغويين شاذة» فقد ذكر في العين أن " العرب لا تقول: 
وَدَعْتَه فأنا وَادِعٌ» في معنى تركته فأنا تارك» ولكنهم يقولون في الغابر» لم يَدَعْ» وفي 
الأمر: دعه. 

وفي النهي : لا تدعه» إلا أن يضطر الشاعرء كما قال : 

0- وكان ما قدَّموا لأننسهم 

أككز نقعا من الل دقن 68 


)١(‏ رواه ابن ماجه في : 5- كتاب المساجد والجماعات , -١7‏ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة 
٠‏ ج770/1 رقم 45/ وابن الأثيرفي : النهاية فى غريب الحديث والأثر ج 0 / 175/1١58‏ / 
8/17 ء وتهذيب اللغة ج ” / ١8‏ / 1794 ؛ ولسان العرب ج ” / 41/415 / 57/917 مادة 
ودع. 

(1) انظر : لسان العرب ج ” / 41/47 مادة ودع . 

» وتهذيب اللغة ج1577 ؛ ولسان العرب ج0١/180 مادة ودع‎ + 7١5 / 7 انظر : العين ج‎ )١5( 
. وخزانة الأدب ج177/7‎ ١8١/ والمعجم المفصل ج4‎ 


وب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وذكرهذا اها ابن ويد وقال + زعموا انافرئ ' نا ردك "197 كما د كه 
الأزهري 7", ونقل عن الحراني عن ابن السكيت أنه لا يقال: ودعته» ولكن تركته. 
وعلى هذا كثيرمن أهل اللغة العربية» غير أن تتبع اشتقاقات هذه المادة» وما تدور 
عليه من معان » يدل على خلاف ما ذهبوا إليه؛ فإن الواو والدال والعين هى المادة 
الأصنلية الع عولد عنه] كلقن التتروعات:ومنه ضييئة * فكل "الشردة العسين: 
فالأصل المادى واحد. وكذلك تؤول دلالات مختلف التفريعات إلى معان متقاربة إلى 
حد كبيرء فهي تنتهي إلى معنى الترك والتخلية في سكون وخفض من العيش» ويبدو 
هذا في الدّعةء والوديع؛ وفي قولهم: عليك بالموْدع» أي بالسكينة والوقار» وفي 
توديع المسافر أهله ؛ أن .: تركه إياهم خافضين وادعين» وهم يودعونه تفاؤلا بالدعة 
التى يصير إليها إذا قفل» والموادعة: المصالحة. وهكذا تتلاقى المعاني على هذا الأصل. 
ويقول د. مصطفى سالم : فقد ثبت إذن استعمال العرب ' وَدَعَ ' المخفف في الماضي» 
والمصدرء ا 


(5١)انظر‏ : جمهرة اللغة ص : ١7509‏ . 
00 انظر : تهذيب اللغة ج / 775 . 
)١0(‏ انظر : قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » وظواهرها اللغوية ص : .١١١ 2 ١١9‏ 


قم 
جى يجري 
(نس ١ج‏ (رومسصى 


00 . أت ات نبحوى ١‏ بوايواينا 


سورة الزلزلة 


جه ان 


4*2 يَوْمَسِذٍ يَضَدِرْ لاس َسْنَانا لَسرو 02 عَمَلَهُمْ‎ (٠: قوله تعالى‎ -0١ 


القراءة : قراءة الجمهور : ' لِيَرًَا " بضم الياء على بناء الفاعل للمفعول. وروي أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' لِيَرََا " بفتح الياء على بنائه للفاعل» وقرأ بها : 
الحسن » والأعرج » وحماد بن سلمة » والزهري » وأبو حيوة » وفي زاد المسير : أبو 
بكر الصديق » وعائشة » والجحدري » وقال الزنخشري : وقرأ بها : ابن عباس » 
وزيد بن علي » وزاد أبو حيان في البحر المحيط : وعيسى » ونافع في رواية. وقال ابن 
خالويه » وقرأ بها النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم » وجماعة. وقال الزمخشري : وفي 
قراءة النبي » صلى الله عليه وسلم : " ليروا " بالفتح”'". 

التوجيه والتفسير: قال ابن الجوزي مفسراً لبذه الآية » فالمعنى : أنهم يرجعون 
عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. وقال ابن عباس : أي ليروا جزاء 
أعمالهم وقيل : في الكلام تقديم وتأخير» تقديره : تُحَدّث أخبارها » بأن ربّك 


)١(‏ انظر: مختصر شواذ القرآن ص : ١77/‏ » والكشاف ج 5 / 784 ؛ والمحرر الوجيز ج ه 
0١١ /‏ »؛ وتفسير البحر المحيط ج 8 / 558 » وزاد المسيير ج 9 / .5١5‏ 


بان 


مه" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أوحى لبا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا » فعلى هذا : يرون ما عملوا من 


1 0 5 7 1 م5ى زفة4 
خيراو شر في موقف العرض 2 . 


(5) انظر: زاد المسيرج ؟ / 5١؟.‏ 


جل لاضن جريَ 
اسك ادن (دزومصى 


21-1 1ت لات 1110 مايوايص 


سورة التكاشر 


5- قوله تعالى : ل( ألْهسكُم التَكَائ 00 » 
القراءة : قراءة الجمهور : ' ألباكم التكاثر ' على الخبر. وروى أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ قرأ : " أألباكم التكاثر ' بهمزتين على الاستفهام . وقال أبو البقاء في 
قوله تعالى : " ألباكم التكاثر " يقرأ على لفظ الاستفهام » وهو ظاهر"" . وقرأ ابن 
عباس » وعائشة » ومعاوية » وأبو عمران الجوني 1 وأبو صا » ومالك بن دينار » 
وأبو الجوزاء » وجماعة بالمد على الاستفهام . وقد روى كذلك عن الكلبي » 
وعقويه م رهن أب يكرا الطتنيق © وان عيائن أيظ] © والقعبي © وابى العاليةء 
وابن أبي عبلة » والكسائي في رواية " أألماكم التكاثر ' بهمزتين مقصورتين على 
الامسطظهاة 9" وقرا ستاوية © وائعة " الباقم 'تهمزة واد املودة اننعفهاما أيضاً 


الذي معناه التقرير . وقال ابن حجر : وقال ابن عباس : " ألباكم التكائر ' : التكاثر 


. 778 / 7 انظر : إعراب القراءات الشواذ ج‎ )١( 
والكشاف ج ؛ / 757 » والمحرر‎ » 75١9 / 5 انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 005 ؛ وزاد المسير ج‎ )5( 


الوجيز ج 0 / 01١8‏ . 


04 


ووم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


من الأموال ؛ والأولاد » وقال ابن حجر : لم يذكر في هذه السورة حديئاً 
مرفوعاً””“قلت : ذكر الترمذي في سنئنه حديثاً مرفوعاً فقال : حدئنا محمود بن غيلان » 
حدّثنا وهب بن جرير » حدّثنا شعبة » عن قتادة » عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير» عن أبيه » أنه انتهى إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » وهو يقرأ : ' ألباكم 
التكاثر ' . قال : يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك إلا ما تصدقت 
فأمضيت ٠‏ أو أكليت فأفنيت » أو لبست فأبليت؟ ”*»: وقال الشوكاني : " ألباكم 
التكاثر '" أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد » والتفاخر بكثرتها والتغالب فيها ؛ 


ويقال : ألباه عن كذا 2 وألهاه إذا شغله » ومنه قول أمرئ القيس : 


5- فَالْهَيتَهًا عَنْ ذي تمائمَ مُخول” 


(9) انظر : فتح الباري ج١8‏ / 7١8‏ . 


(4) أخرجه الترمذي في : 44 - كتاب تفسير القرآن » 84 - باب " ومن سورة التكائر " ج ه / 4140 رقم 
48 : وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
(6) البيت في دانويه ص : ١١‏ وتامه : 
اللا دل قراط دووف - “المتيافن ارغاه فل 
من معلقته المشهورة ومطلعها : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 يسيقط اللّوي بين الدّخُول وحَؤْمَلٍ 
ونظر تفسير ابن جرير الطبري ج7١‏ 1077/7 » وفتح القدير جده /588 » وشرح شذور الذهب 
ص : 7517 رقم ١77‏ وهو من شواهد ابن عقيل رقم 7١8‏ وإعراب القرآن للنحاس ج0190/75 رقم 


000 


سورة التكائن دم 


وقال الحسن : معنى ألباكم : أنساكم '" . وقد ذكر الفراء سبب نزول هذه السورة 
فقال : نزلت في حيين من قريش تفاخروا : أيهم أكثر عددا ؟ وهما بنو عبد مناف » 


وبنو سهم » فكثرت بنو عبد مناف بنى سهم » فقالت بنوسهم : إن البغي أهلكنا في 


3 


الجاهلية » فعادّونا بالأحياء » والأموات » فكثرتهم بدو سهم » فأنزل الله » عن 
وجل: ' ألباكم التكائر " حتى ذكرتم الأموات ؛ ثم قال لهم : كلا » ليس الأمر على 
ما أنتم عليه '"“؛ ومعنى الآية : على قراءة العامة » وهي على الخبر : فالمعنى : 
شغلوا بلذاته - أي التكائر - ومنه لبو الحديث »؛ والأصوات » واللهو بالنساء » وهذا 
خبر فيه تقريع » وتوبيخ » وتحمسر. وحجة من قرأ: * أألباكم التكائر ' على 
الاستفهام» الذي معناه التقرير . وقال ابن الجوزي » ومعنى : ألباكم : شغلكم عن 
طاعة الله » وعبادته , وقال النحاس : أصوب ما قيل في معناه : أن المعنى : ألباكم 
التكاثر عن طاعة الله » عر جل إلى أن صرت إلى المقابر فَدُفُِمْ » ودلت هذه الآية 
على عذاب القبر لا بعدها ' كلا سوف تعلمون ' أي: إن صرتم إلى المقابر » وروي عن 
زر » عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » نزل في عذاب القبر" ألباكم التكاثر " 
وقرأ إلى ' كلا سوف تعلمون "”" . 


(5) انظر : فتح القدير للشوكاني ج 0 / 188 . 

(0) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / /781 . 

(6) انظر : الكشاف ج 5 / 747 ؛ وا لحرر الوجيز ج 0 7 018 » وزاد المسيرج 4 / .7١9‏ 
(4) انظر : إعراب القرآن للنحاس ج ه / 787 . 


ا وى ا 
(سكس ١ن‏ (دزومسصى 


11١0 5101 21 211-‏ . بالالارازايا 


0-1 
جر ١ض‏ ري 
(سكى ١ن‏ (لزومسصى 


3124.001 الاك ١1١0‏ . بنالانالما 


سورة قربِشر 


- قوله تعالى: «(الإيككف هُرَنْشٍ 0 إ-لفهم رِعَلَةَ َمل وَأاضَّيفٍ 8 »4 
القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " لإيلاف قريش )١(‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف'". 
فقرأ ابن عامر " لإلافي ' يقصرهاء بغيرياء بعد البمزة» مثل " لعلاف ". " إيلافهم ' يجعل 
بعد البمزة ياءَ» خلاف اللفظة الأولى » وقرأ أبو جعفر بياء ساكنة من غير همز» وذلك أنه 
لا أبدل الثانية ياء حذف الأولى من غير قياس. وروى حماد بن أحمد عن الشموني» 
بهمزتين مخففتين» الأولى: مكسورة:» والثانية : ساكنة على وزن " لعلاف ". 

وقرأ الجمهور: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم»؛ وحمزة» 
والكسائي: " لإيلاف قريش إيلافهم ". وقال غير أحمد: روى القائم الخياط عن 
الشموني»؛ عن الأعشى؛ عن أبى بكرء عن عاصم: " لإيلاف قريش ' مثل حمزة " 
إإيلافهم ' بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء. إلا أن أبا جعفر» وابن فليح عن ابن كثير» 
والوليد بن عتبة عن ابن عامر» والتغلبي عن ابن ذكوان» قرؤوا: ' إيلافهم ' بهمزة 
مكسورة بلا ياء بعدها مثل علافهم؛ كقراءة ابن عامر في الأولى» فهو مصدر ' ألف " 
ثلائياً والباقون بالهمزة وياء ساكنة بعدهاء فكلهم على إثبات الياء في الثاني غير أبي 
جعفر. وقال أبو حيان: وقرأ أبو جعفر فيما حكى الزمخشري " لإلف قريش ". وقرأ 


يلون 


م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عكرمة ' ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف ". وقال أبو حيان أيضاًء والصحيح 
رجوع عاصم عن البمزة الثانية في ' إإيلافهم ' وأنه قرأ كالجماعة» وقرأ أبو جعفر فيما 
حكى ابن عطية " إلفهم " بلام ساكنة؛ قال الشاعر : 


لَهُم إِلَفْ ونِيْس لَكم إلآف 06 


جمع بين مصدري ألف اقللا وغل بتر بدا ابن عاش" إلا فهه " 
على وزن فعال. وعن أبي جع وابن كثير " القهم ' ' على وزن فعل» وبذلك قرأ 
عكرمة) وعن أبي جعفر أيضاً ' لبلاف ' نيا ساك بعد انلام انيم خا ادل التانيةنراءء 
عدف الاوك كذنا على ف قالين »وعم عكرنة " ذالك فرش لوفلة افا اننا 
قريش " على الأمر» وعنه وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. وروى الخزاعي عن 
ابن فليح» وأبان بن تغلب عن عاصم " إلفهم " بسكون اللام أيضاً '". وروى ابن 
خالويه أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " ويل أمُكم قريش إلفهم رحلة الشتاء 
والصيف " '”. وقال السيوطى : وأخرج الفريابي» وابن جريرء والطبراني؛ والحاكم؛ 
'وابن مردويه» عن أسماء بنت يزيد» قالت: سمعت رسول الله» صلى الله عليه 


)١(‏ البيت في : خزانة الأداب 1370/51/1١‏ » ونسبه لمساور العبسي » وهو : مساور بن هند بن قيس 
ابن زهير العبسي » شاعر شريف فارس مخضرم إسلامي » وذكره الزمخشري في الكشاف ج4 ٠717/‏ 
» والقرطبي في تفسيره ج491//77 . 

(1) انظر : السبعة ص : 548 » والحجة لأبي علي الفارسي ج ١‏ / 55 »؛ والكشف ج ” / 784 / 
40" », والكشاف ج 5 / 8١٠7 / 8١١‏ : وتفسير البحر المحجيط ج 8 / 4١58 2 2١5‏ »؛ والمحرر 
الوجيز ج 0 / 010 » والتيسيرص : 187 » والكئز في القراءات العشر ص : 558 » وإعراب 
القراءات الشواذ ج ”7 / /ا5/ » وإتحاف فضلاء البشر ج ” 7 571 » وزاد المسير ج 9 / 35378 2 
والتبصرة في القراءات ص 5١‏ » وفتح القدير ج 8 / 77١‏ . 

(") انظر : مختصر شواذ القراء لابن خالويه ص : ١8٠‏ . 


سورة قريش م 


وسلم» يقول: ويل أمكم يا قريش: * لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف”'". وقال الحاكم : حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد 
الدوري؛ ثنا أبو علي الحنفي» ثنا عبد الحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بنت يزيد» رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي) صلى الله عليه وسلمء 
يقرأ: ' لإيلاف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف ". قال الحاكم: هذا حديث غريب 
عال في هذا الباب» والشيخان لا يحتجان بشهر بن حوشب "ووافقه الذهبي. وقال 
ابن جرير: اختلف القراء في قراءة " لإيلاف قريش إيلافهم " فقرأ ذلك عامة قرّاء 
الأمصار بياء بعد همز لإيلاف وإيلافهم» سوى أبي جعفرء فإنه وافق غيره في قوله " 
لإيلاف " فقرأه بياء بعد همزة واختلف عنه في قوله ' إيلافهم ' فروى عنه أنه كان يقرأ 
' إِلَفهم ' على أنه مصدر من ألف بألف إلفا بغير ياء, وحكى بعضهم عنه أنه كان 
يقرأه ' إلا فهم ' بغيرياء مقصور الألف. وروى ابن جرير بسنده أن النبي» صلى الله 
عليه وسلم؛ قرأ ' إِلفَهُمْ رحلة الشتاء والصيف " " . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ: " لإلاف " بغيرياء بعد البمزة» على وزن 
أفعاك " معدن لمن نلو : يقال: ألف الرجل الأمر 8 وإلافاًء وآلفه غيره إياه 
إبالافاءاوقة يائق القت ميدي لولده كال قال لشاف 

8- مِنَ الْمُوْلفَات الرّمْل أَدْمَاء حَرَّة 


(5) انظر : الدر المنثور ج ” / /الا” . 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سئده ج 7 53077 » والدوري في جزئه ص : 1١78‏ رقم 177 . 

(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج "١‏ / 897 / 8914. 

(0) البيت لذي الرمة وهو في ديوانه ص : 6١‏ » ومقاييس اللغة ج١1/١7١‏ ونسبه لذي الرمة » وتهذيب 

اللغة ج0١77/8/1‏ ؛ ولسان العرب ج١/177‏ مادة ألف » والحجة لأبي علي ج55/15١‏ والبحر- 


دم قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


وحجة من قرأ " لإيلاف قريش " بياء بعد البمزة» جعلوه مصدراً آلف رباعياًء 
وهما لغتان. يقال: ألفت كذاء وآلفت كذا. وكل القرَاء قرؤوا الثاني بياء بعد البمزة» 
على أنه مصدر " آلفت " فكأن ابن عامر جمع بين اللغتين في الكلمتين» كما قال 
تعالى: " فمَهّل الكافرين أمهلهُمٌ "1 سورة الطارق 7 ١7‏ ]ء فجمع بين اللختين ؛ لأنه 
يقال: مهل وأمهل بعنى: وكذلك يقال: ألفت كذاء وآلفت كذاء بمعنى: والإلف» 
والالاف؛ مصدر ألِفَ؛ والايلاف مصدر آلف. أما قراءة عاصم بهمزتين فيهما الثانية 
ساكنة» قال أبو علي الفارسي: أما ما كان يقرؤه عاصم من تحقيق البمزتين فى 
لإيلافو " ؛ فلم يكن له وجهء ألا ترى أنّا لم نعلم أحداً حقق البمزة في نحو هذاء ولو 
جاز هذا لجاز في الإيمان» والإيمار: الإئمان»؛ والإثمارء إذا أردت مصدر آمنّ وَآمَرَ 
ولجاز أأدم» وأأدر. ومثل ذلك في البعد ما روى عن من طريق الأعشى عن أبي بكر: 
"إإيلافهم " فإن ذلك أبعد من الأول لأنه حقق البمزتين» والق ا بول مساك 
ولا وجه في قوله ' إإيلافهم ". ألا ترى أن الهمزة الأولى هي همزة الأفعال الزائدة: 
والثانية التي هي فاء الفعل من ألِفَء فالياء لا وجه لباء لأن بعد البمزة التي هي الفاء 
ينبغي أن تكون اللام التي هي العين من أُلِفهٍ وإلآفوء فالياء لا مذهب لبا إلا على 
شيء لم تعلمّه؛ أَخِذ به في القراءة» وهو أن يشبع الكسرة فيزيد ياء» أو الضمة فيتبعُها 
ونا + أو«الطيدة الناك عشم قرا اليك تولك 

أو من بغي عامر الحمر الجلاعيد» 


وواحدهم زعموا: جلعدٌ 


-المحيط ج8/ 0١5‏ ؛ والدر المصون ج”/ 01/7 رقم 57595 » وا محرر الوجيز جه/6575 وروح المعاني 
/ 34 
«8) انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج: //ا8١‏ . 


سورة قريش نض 


وقال أبو حيان: وقراءة عاصم هذا شاذة. وأما قراءة أبي جعفر وابن عامر " إلا 
فهم ' على وزن فعال» وعن أبي جعفر» وابن كثير" الفهم ' على وزن فعل. وعن أبي 
جعفر أيضاً " ليْلاف " بياء ساكنة بعد اللام اتبع لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفاً 
على غير قياس» وعن عكرمة ' ليَألَف قريش " وعنه أيضاً " لَألَْفْ قريش " على 
الآمر» وعنه وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. 

وقال الزمخشري: " لإيلاف قريش " أي: لؤالفة قريش ”".وأما قراءة النبي» 
صلى الله عليه وسلم» التي ذكرها ابن خالويه في مختصره " ويل أمكم قريش إلفهم 
رحلة الشتاء والصيف " فلم يقرأ بها أحد ولم أعثر عليها - فيما أعلم - فيما يدي من 
المصادر. أما القراءة التي رواه السيوطي في الدر المنثور فهي قراءة تفسيرية» ولذلك ذكر 
في الحديث الذي رواه عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي؛ صلى الله عليه وسلم» 
يقول: " ويل أمكم قريش " ولم تذكر أنه قرأهاء بل ذكرها منفردة عن بداية السورة 
ووضعها بين قوسين فبل بداية السورة بلفظ: " ويل أمكم قريش " ثم ذكر السورة كما 
في المصحف الإمام: " لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف " أما القراءة التي 
ذكرها الحاكم عن النبي» صلى الله عليه وسلم» فهي مثل قراءة الجمهور وهذا يبين لنا 
أن قراءة السيوطي قراءة تفسيرية» وقراءة ابن خالويه لم ترد عن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء وكذلك محذوفة الإسناد ومخالفة لجميع الوجوه في اللغة العربية. وقال ابن 
الجوزي: وفي لام " لإيلاف ' ثلاثة أقوال: 


(4) انظر : السبعة ص : 598 » والكشف ج ”؟ / 388 / 540 ع والحجة لأبي علي الفارسي ج " / 
4 / 4150 / 455 » والكشاف ج 5 / 8١0١‏ / 407 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 
/ “7/9 555 2 وتفسير البحر النمحيط ج 8 / 5١86 / 0١5‏ » وزاد المسير ج 1 / 78 / 
١؛»‏ والحرر الوجيز ج ه / 586 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 58١‏ / 7575 , وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / /ا5/ا 7 751 . 1 


حو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أحدها: موصولة بما قبلهاء المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش» 
أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش» وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف» 
هذا قول الفراء والجمهور . 

والثاني : أنها لام التعجبء كأن المعنى: أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء 
والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» قاله الأعمش» والكسائي . 

والثالث : أن معناها متصل بما بعدها. المعنى : فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف» لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين؛ فإذا عرض لبم عارض قالوا: 
نحن أهل حرم الله فلا يُتَععرَض لبم» قال الزجاج: وهذا الوجه قول النحويين الذين 
ترتضي أقوالهم ””' . 

وقال ابن جرير: والصواب من القراءة في ذلك عندي: من قرأه " لإيلاف 
قريش إيلافهم " بإثبات الياء فيهما بعد الهمزة» من آلفت الشئ أولفه إيلافاً» لإجماع 
الحجة من القراء عليه؛ وللعرب في ذلك لغتان: آلفت وألفت؛ فمن قال: آلفت بمد 
الألقك فال 4 فأنا أوالنه زناذنا تود قال القت يقن الآلف» قال فأنا الك إلفاء 
وهو رجل آلف إلفاًء وحكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك " لتألف قريش إِلفَهُمٌ رحلة 
الشتاء والصيف "37" , 


(١٠)انظر‏ : زاد المسيرج 9 / 578 / 389 . 
)١١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ”١‏ / 597 . 


5 
ع 


وق 
عى ايم <اجرَيّ 
شكس دين روميس 


تاه أت ت بباك ١١60‏ لمايياييا 


سورة الكوثر 


4- قوله تعالى: :م إن ] اعطيئلف لكوك ثَرَ 8 * 


القراءة: قراءة الجمهور: ' أعطيناك " بالعين» وروى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ: ' إنا أنطيناك * بالنون مكان العين. فقد روى ابن خالويه» والزمخشرى» 
وأبو البقاء» وأبو حيان» والقرطبي» والشيخ السمين» أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ: إنا أنطيناك ' بالنون مكان العين. وقرأ بها: الحسن» وطلحة» وابن 
محيصن» الزعفراني» وقال ابن عطية» وقرأ الحسن: " إنا أنطيناك " وهى لغة في 
أعطى » قال النبي؛ صلى الله عليه وسلم: " واليد المنطية خير من السفلى ". وقا 
الزخشري : في قراءة رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: ' إنا أنطيناك " بالنون» وفي 
حديثه: صلى الله عليه وسلم» " وأنطوا الثبجة ". وقال أبو البقاء في قوله تعالى: 
"أعطيناك ". يقرأ بالنون مكان العين؛: وهي لغة وقد رويت عنهء صلى الله عليه 


وسلم 0 


2 059 / 0 »ء والمحرر الوجيز ج‎ 30٠5 / انظر: مختصر شواذ القرآن ص : ”187 » والكشاف ج ؛‎ )١( 
/ ” وإعراب القراءات الشواذ ج‎ » 1١0 / ١١ والدرالمنثور ج‎ » 57١8 / 8 وتفسير البحر ا لمحيط ج‎ 
"الا.‎ ١ / 8١ج وابن حجر في : فتح الباري‎ » 7١77/7١ دة والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج‎ 


ادا 


ولاس قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقال أبو حيان: وقرأ الجمهور " أعطيئاك ' بالعين» وقرأ الحسن»: وطلحة» 
وابن محيصن» والزعفراني ' أنطيناك " بالنون» هى قراءة مروية عن رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم '“. قلت: هذه القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام» وضعف 
سندها. ولم يقرأ بها القراء المشهورون . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ: ' إنا أنطيناك الكوثر " بالنون مكان العين» فقد 
ذهب علماء اللغة والمفسرون إلى أنها لغة في أعطى. ومنها حديث النبي؛: صلى الله 
عليه وسلم: " واليد المنطية خير من السفلى ". وفى حديث آخر " وأنطوا الثبجة " وقال 
أبو حيان: قال التبريزي : هي لغة للعرب العارية من أولى قريش » ومن كلامه» صلى 
الله عليه وسلم: " اليد العليا المنطية» واليد السفلى المنطاة ". ومن كلامه أرقا غلة 
الصلاة والسلام: " وأنطوا الشجة ". 

وقال الأعشى : 

ا 0 

تُصَان الخلا وتنطىئ السب © 


قال أبو الفضل الرازي» وأبو زكريا التبريزي: أبدل من العين نوناء فإن عُنيا 
النون في هذه اللغة مكان العين في غيرها بحسن» وإن عنيا البدل الصناعي فليس 
كذلك؛ بل كل واحد من اللغتين أصل بنفسها لوجود تمام التصرف من كل واحدة» 
فلا يقول الأصل العين» ثم أبذلت: الثوان ينها .وقد اشبلف» المفسوون في تفسين 


(0) انظر : تفسير البحر المحيط ج8 / 57١‏ . 

(9) البيت في ديوانه ص : 175 : وفي البحر المحبط ج9/48١5‏ والمحرر الوجيز ج514/5 والدر المصون 
جا//ا/ا5 رقم 5555 .. 

(5) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 67١‏ . 


سورة الكوثر ألم 


الكوثر» فقال الفراء: قال ابن عباس: هو الخير الكثير» ومنه القرآن؛ وقال: وحدٌثني 
مندل بن علي العنزي» بإسناد رفعه إلى عائشة» قالت: الكوثر نهر في الجنة» فمن 
أحب أن يسمع صوته فليدخل أصبعيه فى أذنيه ”". 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره ستة عشر قولاً فقال: وقد اختلف أهل التأويل في 
الكوثر الذي أَعْطِيه النبي» صلى الله عليه وسلم» عن ستة عشر قولاً: الأول: أنه نهر 
في الجنة» رواه البخاري» والترمذي. والثاني: أنه حوض النبي» صلى الله عليه 
وسلم» في الموقف» قاله عطاء. والثالث: أن الكوثر: النبوة والكتاب» قاله عكرمة. 
والرابع: القرآن» قاله الحسين. والخامس: الإسلام» حكاه المغيره. والسادس : تيسير 
القرآنء وتخفيف الشرائع» قاله الحسن بن الفضل. والسابع: هو كثرة الأصحاب 
والأمة والأشياع» قاله أبو بكر بن عباس» ويمان بن رئاب. والثامن : أنه الإيثار»ء قاله 
ابن كيسان. والتاسع : أنه رفعة الذكرء حكاه الماوردي. والعاشر: أنه نور في قلبك دلَلٌ 
علي وقطعك عما سواي» وعنه: هو الشفاعة. والحادي عشر: وقيل معجزات الرب 
هَدَى بها أهل الإجابة لدعوتك » حكاه الثعلبي» وهو الثاني عشر. والثالث عشر: قال 
هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وقيل: الفقه في الدين» وقيل : 
الصلوات الخمس» وهما الرابع عشر والخامس عشرء وقال ابن إسحاق: هو العظيم 
من الأمرء وذكر بيت لبيد: 


-١‏ وصاحب ملحوب فجعنا بفقده 


وعند الرداع ين 


(5) انظر : معانى القرآن للفراء ج ” / 5960 /5957؟. 

)تن البيت في ديوانه ص حك © ولسان العرب جا /كما مادة بيت 1 وتهذيب اللغة ج١١‏ / ١/8‏ 
والمخصص ج5؟/69١‏ 2 والقرطبي في : تفسيره ج77 /021 » والمعجم المفصل ج7/ 601 وسيرة 
ابن هشام ج؟ /1 7 


يوم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أي : عظيم. وأصح هذه الأقوال: الأول والثاني لأنه ثبت عن النبي» صلى الله 
عليه وسلم» نص في الكوثر ". قلت : روى البخاري في صحيحه فقال: حدثنا آدم؛ 
حدّثنا شيبان؛ حدّثنا قتادة» عن أنس» رضي الله عنهء قال: لما عُرج بالنبي»؛ صلى 
الله عليه وسلم» قال: " أتيت على نهر حافتاه قِبابْ اللؤلؤ مُجوّفء فقلت: ما هذا يا 
جبريل ؟ قال: هذا الكوثر . وقال: حدّثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدّثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق؛ عن أبي عبيدة» عن عائشة»: رضي الله عنهاء قال: سألتها عن قوله 
تعالى : " إنا أعطيناك الكوثر " قالت: هو نهر أعطيه نبيكم: صلى الله عليه وسلم: 
شاطتاه عليه در مُجوّف» آنيته كعدد النجوم ”' . 


(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج .5١87/ 5١1/7 5١57 ٠١‏ 

(8) أخرجه البخاري في : 50 - كتاب التفسير » ٠١8‏ - سورة " إنا أعطيناك الكوثر " » ١‏ - باب جم / 
١"الارقم‏ 4454. 
والترمذي في : 58 - كتاب تفسير القرآن » ٠١‏ - باب " ومن سورة الكوثر ' ج © / 445 رقم 
9 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه البخاري في : 50 - كتاب التفسير » ٠١8‏ - سورة " إنا أعطيناك الكوثر ١”‏ - ج 8 / 1/ 


رقم 1516 , 


قم 
جر ضع (جِرَيَّ 
(ستى دين («زوميى 


001 .1ه 1ق الاك 0 ١لا‏ . لإلالارانالا 


سورة الإخلاص 


6- قوله تعالى: نإ كُلْ هو آسَهُ أَحدٌ )1 »4 

القراءة: قراءة الجمهور: " قل هو الله أحد ' بدون حذف وكما هي في مصحف الإمام 
وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قرأ: " الله أحد " بدون" قل هو ". قال ابن 
خالويه: قرأ النبي؛ صلى الله عليه وسلم : ' الله أخد "؛ وقال: قال النبي: صلى الله 
عليه وسلم: من قرأ: " الله أحد " فإنه يعدل القرآن كله. وقال الزمخشري: وقرأ عبد 
الله وبي " هو الله أحد " بغير" قل ". وفي قراءة النبيء صلى الله عليه وسلم " الله أحد 
' بغير ' قل هو ". وقال: من قرأ: ' الله أحد ' كان يعدل القرآن» وقرأ الأعمش: "قل 
هو الله الواحد ' وقرئ: " أحد الله " بغير تنوين» أسقط للاقاته لام التعريف ونحوه: 
ولا ذَاكِرَ الله إلا قلِيلةً ”2 

قلت : القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم » شاذة لمخالفتها رسم 
المصحف الإمام وحذف إسنادهاء ولم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين. 


/ ١١ والدر المصور ج‎ 24818 / 8١7 / 5 انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 187ء والكشاف ج‎ )١ 
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رفس 


3-7 
ع 


َم 
ل 
(سكى ١ج‏ («زومسيسى 


31.00 1ت للا 10 /الالايالما 


الخاتمة 


تضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وهي : 

-١‏ بلغ عدد القراءات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » في هذه 
الدراسة» المتواتر منها والشاذ » والضعيف » والقراءات المدرجة " "١١0‏ قراءة بدون 
المكرر وبالمكرر 6٠٠0"‏ رواية منها القراءات المتواترة الصحيحة وعددها "45" قراءة رقم 
1 ”ع ع تل ىل قم الماع "ا نكال الام الال خا تلو 
كلا لاا وى 55١‏ ع ومع لاقع ث5 دهع الهم لاه ع ره ٠ك‏ كلك 
ع ع 55 الا هلا الا خض لقا هه لل 3ق كلدل 
١١١ ١٠١6 , ٠١5 ٠١“‏ . وعدد القراءات الشاذة "57" قراءة رقم ”ا , 5 , 2١‏ 
ل ا ا ل ال ا 7 لي لك 7 ام اق | اد ا ع7 
١‏ ع 5 ”ةا كة ةع ام “م :5ه هه كمه كه "ك2 قل 
لاك جك علاء الام “لا كلاء لال لاع تلع ااا كلع "ا قم 
مم كلى لالى كلع دحوم كاث "#ل 64 5ق خم ل 5ل 
كل لا عم 551*111 وكماوردت 


في الدراسة قراءات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » إسنادها ضعيف وبعضها 


كنا 


ام الخامة 


محذوفة الإسناد ولكنها موافقة للقراءات المتواترة كما في رقم ١5601١4 ١7 2 ١١‏ غ2 
24 عت ولا. 

1- كما تبين للباحث أنه ليس هناك قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم » غير 
القراءة المتواترة المروية عنه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمثبتة في المصحف الإمام » أما 
ما عدا ذلك فهي إما قراءة شاذة » أو ضعيفة » أو مدرجة . 

- أوضحت الدراسة هجوم المستشرقين والملحدين على القرآن والقراءات 
القرآنية » وذلك من خلال نشر كتبهم التي تحمل في ظاهرها السلامة وفي باطنها 
السم» والرد عليهم من خلال دراسة إسناد ومتن هذه القراءات . 

5- كما بينت الدراسة الوهم الذي وقع فيه بعض علماء القراءات والتفسير 
واللغة » وذلك عند ترجيحهم لقراءة من القراءات بحجة أنها مروية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » دون النظر إلى إسنادها » ومخالفتها لقراءة الجمهور » والقراءات المتواثرة. 

ه- أن هذه الدراسة بينت أثر القراءات القرآنية على تفسير القرآن الكريم واللغة 

1- كما أوضحت هله الدراسة أن قياس علماء القراءات والتفسير واللغة » 
صحة القراءة القرآنية على أساس أن لبا وجها في العربية دون النظر إلى المقاييس 
الأصولية الصحيحة » قياس غير صحيح » فالقياس الصحيح قائم على تواتر القراءة 
كما ذهب علماء السلف إلى ذلك . 

- كما تبين للباحث أن السبب في تسمية القراءة بالشذوذ كونها غير متواترة » 
أو فقدت ركنا من أركان القراءة الصحيحة وهي : صحة السند » موافقتها لوجه من 
وجوه العربية ولو احتمالا » موافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية . 

4- كما بينت الدراسة أن القراءة الشاذة ليست قرآنا ولا يجوز القراءة بها 
مطلقاء وإِنما قبلت على أساس أنها قراءة تفسيرية » أو أن لبا دورا في تفسير القراءة 
المتواترة أو أن لها أثرا في تفسير القرآن الكريم. 


الخاية لبان 


9- كما اتضح للباحث الوهم الذي وقع فيه بعض المفسرين ؛ وعلماء 
القراءات » واللغة » في كون القراءة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » قراءة 
قرآنية واجبة التصديق بها » والأخذ بها » والاعتماد عليها » بدون النظر إلى كون هذه 
القراءة صحيحة أو غير صحيحة » وبناء نظرياتهم اللغوية عليها » ولذلك وجدت 
معظم القراءات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » في كتب التفسير » ومعاني 
القرآن » والقراءات ٠»‏ واللغة » مروية بألفاظ الشك والتمريض وهي : ' روي ' أو" 
بلغنا ' أو "عن" 

-٠١‏ بينت الدراسة أيضا أن هناك قراءات شاذة وضعيفة مروية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم » وليس لبها أي وجه في العربية » وغير موافقة للرسم العثماني» 
ومحذوفة الإسناد » ومع ذلك اعتمد عليها علماء اللغة في تفسير بعض الظواهر 
اللغوية. 

وفي نهاية هذه الدراسة يوصي الباحث بدراسة القراءات القرآنية المروية عن 
الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين » والتابعين » وغيرهم » دراسة في الإسناد 
والمقن لبيان الصحيح منها والضعيف » وكذلك دراسة القراءات القرآنية في كتب 
الحديث النبوي الشريف » والتفسير » وكتب القراءات ٠‏ ومعاني القرآن » وكتب 
اللغة » دراسة علمية دقيقة قائمة على استخدام المقاييس العلمية الدقيقة لعلم القراءات 
كما وضعها لنا علماء السلف . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أ.د.عطية أبو زيد محجوب الكشكي 
أستاذ الدراسات الإسلامية قسم الثقافة الإسلامية 
كلية التربية - جامعة الملك سعود 


جر اي اجرَيَّ 
(سكس ١ن‏ (لزومسى 


510 21 امات 1110 نلا لارا يالا 


0 
عل (يي لجريَ 
(نيس (جن («زومسصى 


311-001 الاك 110 امالانايالا 


فحرس أنواءات النبي , صلى الله عليه وسلم 


القراءة رقم الآية 2 رقم لصفحة 

١‏ - سورة الفاتحة اما 

' مالك يوم الدين " 5 0-١‏ 
' مَلِكِ يوم الدين " 3 م1١‏ 
اهدنا الصراط المستقيم " 5 م( 
' صراط الذين أنعمت عليهم غَيْرَ ‏ “" 18-4 


المغضوب عليهم ولا الضالين" 
؟- سورةالبلقرة 5-048ه 


" فمن تبع هَدَي .. " 1 ١1-8‏ 
"واققوا يوه لاقو قفتتو 1 70-١‏ 
شيئاً ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 

منها عدل ولا هم ينصرون " 

"... تُخْفْرْ لكم خطاياكم ... " 01 1" 


لسن 
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القتراءة 
' من كان عدوا له وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدو 


للكافرين” 
"وجبزائل وسيكائل دن ” 

"ما ننسخ من آية أو نُنسأها " 

" وَانَّخِدُوا من مقام إبراهيم مصلى " 
" ادخلوا فى السّلم كافة " 

" وانظر إلى العظام كيف ننشرها " 

' يَحَمِبَهُم الجاهل أغنياء من التعفف " 
' يمَحُقْ الله الربا ويُرَبَى الصدقات " 
وإن نهم على سدى وم تمدو كايا 
رهن مقبوضة ' 

#- سورة آل عمطللسمران 
' الله لا إله إلا هو الحى القّامُ " 


"0 وما كان لنبي أن يَغُلَ " 
" لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أَنْفسيهم " 


"ولا يمن الذين كفروا " 


رقم الآية 
468 


48 
0 
١6‏ 
اللا 
35084 
إرذف 
كا 


ردكا 


١74 


9 
لكا 


لفون 
ينركيايان 
1ع 
ارما 
5-ؤوة 
00-4 
٠6١5م‏ 


05-6١ 


وه-5 5 
6 -/اه 
لاه - 1 


07-6 


4-1 


فهرس قراءات النبي ؛ صلى الله عليه وسلم 3 


القمراءة رقم الآية ‏ رقم لصفحة 

- سورة الدساء لان 

اليو ار الو 9 ان 

إن ونعوقة محرإ أي “نذا كرف 
ووثنا 

ه - سورةلمائدة ااال 


' وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفئس 3 وذكف 
والعين بالعين والأنف بالأنف " 


"د فلل ا 10 71-4 
"من الذين استّحق عليهم " /06 ١محكتم‏ 
"هل تستطيع ربك ... " يدي 10-45 
5 - سورة الأنعام 49-5 
"والشمووي لق عي" 15 07-4 
' وليقولوا دَرَسَتْ ... " 1 0 
' ولا تتبع السبل ... " ١0‏ 0-5و 
١0 '‏ 44-17 


' إن الذين فارقوا دينهم ... 
/ا - سورة الأعراف أنلت.و١ةو‏ 
' يا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 6" ١٠١-٠١١‏ 


يوارى سوداتكم ورياشا ... " 


دالا 
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القراءة 
"لا تْْتَمْ لهم أبواب السماء ... " 
" فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا " 
م - سورة الأأففال 
' وإن جنحوا للسّلم " 
"وطن اف وعم عه 0" 
' ما كان لنبي أن تكون له أسرى ... " 
8 - سورةالتوبة 
" لقد جاءكم رسول من أَنُفمكم " 
2:4 إسؤوة ب تسستيجحييين 
' فبذلك فلتفرحوا هو خير ثما يجمعون" 
١١‏ - سورة هود 
' إنه عَمِلَ غير صالح " 
"“قالوا سَلاما قال نيل * 
- سورةيوسف 
" قال يا بُثتْرَىَّ هذا غلام " 
" وقالت هَيّتَ لك " 
' إنه ربي أحسن مَنْوَىْ " 


راهم هم 


"يا أيها الملأ أفتوني في روبي 


رقم الآية 
م 
١‏ 


١18 


م0 


5 


519 


194 
7 
ذا 


و 


رقم لصفحة 
مم١١‏ 
١٠١-14‏ 
١١/1‏ 
١١5-1١‏ 
١١0-17‏ 
١١-115‏ 
١١9-1168‏ 
١١-84‏ 
5 ١1-م/؟ ١‏ 
517 ١1-م58؟١‏ 
١5-8‏ 
١7١-84‏ 
١751-1:‏ 
ضدييى ١‏ 
١5-1‏ 
١60-17‏ 
١0١-06‏ 


١6١ 
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العراءة 

" قالوا يا أبانا ما تبغى " 

“او - سورة الرعد 
" ونخيل صنوان وغير صنوان تُسُقى 
ماء واحد " 
'ْ ونفضل بعضها على بعص فى 
الأكل" 
عِنْدِه عِلْمُ الكتاب " 
311 ام 5 5 11 
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 

5 - سورة التحل 


١‏ - سورة الإسراء 
' وقل رب أدخلني 0 صدق 
وأخرستي مت فبدود.. 

وقل رب أدخلني 0 صدق 
وأخرجني مخْرَجَ صدق .. 
- سورة الكهف 


اماد اصع مر اي 


رقم الآية 
160 


5 


00 


عم 
رقم لصفحة 
١05-0١‏ 
“لاه ١5-١‏ 
١60-1١19‏ 


١61-١6 


١١1١-١ 1/ 
اذو-١‎ 59 
١11-5١ 
لاكا مدا‎ 
١1م1‎ 11/ 
١5-8 
١/5158 


١5-14 


١95-10 
١7-1 
1170-75 
114-01 
180-08 


1 


فهرس قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم 


الشراءة 

"انوعد فيه عدار بونذ أن شف ” 
“قال لوشعت تكرت خليه الجر " 
" وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
انوكي" 
' حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب في عين حَمِئَةْ ... " 
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب في عين حامية ... ' 
اأوإذاتجاء وعداو له دكا مين" 

4 - سورة مريم 
"يا يحي خذ الكتاب بقوة ... " 
عرو 1 


“تكد السيووات: يفطن هثه وتشق 
الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا 
للرحمن ولداًء وما ينبغى للرحمن أن 


يتخذ ولدا" 


رقم الآية 
يف 
لاا 
07 


81م 


لله 


18 


رقم لصفحة 
-1184 
18-5 
1١10-4‏ 
١90-96‏ 
١435-06‏ 
١945-6‏ 
17 -ه.؟ 
١1/‏ 
١1-4‏ 
701١-4‏ 
00-١‏ 
لا ؟1->١؟‏ 
امكيف 
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القراءة 


' قال هى + عَصَيَ أتوكأ عليها ... " 
- سورة الأنبياء 
"وهم من كل حدب ينسلون ' 
" ياجوج وماجوج " 
5 - سورةالحج 
وترض:” «الناسن» كاري وما هم 
سكارق ولكن عذّات اللهشديد ٠‏ " 
3 - سورة المؤمنون 
" والذين يأتون.ما أتوا :.. . " 
م ان 3 
4 - سورة النور 
" وك * اوك 5 )" 
" يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم ' 
' كوكب ذَرِي " 
ه؟ - سورة الفرقان 
"قالوا شيحانك ما كان شفى لنا أن 


020 5 01 
نتَخِذ من دونك ... 


رقم الآية 
:1 


18 


1 


الى 


” 


3 
"27 
>30 


وم؟ 


18 


ا 
رقم لصفحة 
7510-7 
110-116 
/ا١1»؟‏ م ١؟‏ 
لم51 
51١8-11/‏ 
99-0048 


575-84 


* ا ؟ 
ار سل 
ا" 
الطسررض 
10-4 
ججفي رض 
رش رن 
تحير ن 


0-1 1؟ 


كم 


القراءة رقم الآية 
"قرات أعين” 7 
”٠‏ - سورة الروم 
"غلبت الروء* 1 
' من الذين فارقوا دينهم ... " بض 
" الله الذي خلقكم من صعْفهٍ ثم 1ه 
جعل من بعد صَعْفمٍ قوة ثم جعل من 


بعد قوة ضُعفًا .. 
"٠9‏ سورة السجدة 

'قرات أعين " 1 
#” - سورة الأحزاب 

' فلما قضي زيد منها وطرأ زوجتكها." ينا 


4” - سورة سبأ 
" لقد كان لسبأ في مساكنهم آية " ١‏ 
" حتى إذا فرّعَ عن قلوبهم .. ' 0 
6” - سورة يسس 
' فأعشيناهم فهم لا يبصرون " 9 


" وال ري تقر لها " ا 


رقم ليد 
525-55١‏ 


١ه"‏ 
551-54 
/ا 5 


501١-17 


5ه" 
50 
4ه" همه؟ 
:+ 00-0” 
كه؟-"5؟ 
5-505 
م0 
58-55" 
511-51 


1-65 
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الداع 

9 - سورة الزمر 
'إذ يدت الذلورت عفيا ولايالي" 
" بلى قد جاءتك آياتي 200 
واستكبرت وكنت من الكافرين " 
' وقبضته والأرض جميعاً يوم القيامة" 

48# - سورة الزخرف ‏ 
" ونادوا يا مال ليقض علينا ربك " 

7 - سورة محمد 
العم ادا 
" وتدعوا إلى السّلم " 
' وتدعو إلى السّلم ّ 

8 - سورة الحجرات 


"ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم 


نا 
33 


وده 


04 


3 


8و 


ردنا 


م 


م 


1١5 


1١ 


١١ 


بذكن 
ا 
سكتريف 
اقبي نا 


مديار م 


فسييير ةف 
ااا ؟ 
ا اا ؟ 
51م" 
581١-4‏ 
185-8١‏ 
185-8١‏ 
“م 


7-78 


-781 
/41؟-.. 55 


رين ل 


84 
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القراءة 
وه - سورة الذاريات 
" إن الله هو الرازق " 
" إني أنا الرزاق " 
"ما خلقت الجن " 
"وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين 
إلا ليعبدوني " 
لات > سورة النجم 
" وإبراهيم الذي وَفى " 
4ه - سورة القمر 
" ولقد تركناها آية فهل من مَذَكِرٍ" 
هه - سورة الرهن 
' متكئين على رفارف خصر وعباقري 
حسان " 
5ه - سورة الواقمة 
' فشاربون شرب الهيم " 
وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون " 


م وعد ماي 8 0 2" 
فروح وريحان وجنة نعيم 


رقم الآية 
مه 
م0 


05 


05 


ا 


8 


00 


م 


4 


رقم لصفحة 
أة؟"”"؟؟ 
5945-1-5١‏ 
595-156١‏ 
5995-5 


5995-04 


١14-16 
74-6 
صلم‎ 18 
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لدم 
اوم 
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51١1 
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القراءة رقم الآية 
8ه - سورة الطلاق 
"فرعن قال لاتير 2 ١‏ 
" فطلقوهن في قيل عدتهن " ١‏ 
هلا - سورة القيامة 
"' كلا بل يحبون العاجلة » ويذرون 5١/”١‏ 
الآخرة " 
8 - سورة الإنسان 
"راو من نه بوره 1 15 
/ا/ا - سورة المرسلات 
در و 1" 1 
١‏ - سورة التكوير 
"وما هو على الغيب بظنين " 1 
- سورة الانفطار 
' الذي خلقك فسواك فعدّلك " 7 
8 - سورة الفجر 
' والشفع والوتّر”" ؟ 
"“الاتعدتب هذابة: أحد ع ولا يوق 0/0 


وثاقه أحد ١‏ 


2284 
رقم لصفحة 
لال نا 
الوا من 
ري نا 
ال لتر بان 


لاس 


اعسوم 


00 


نتضج فض 


١ 
سام‎ 
مسي‎ 
يشايد ايض‎ 
مقس‎ 
كسان‎ 
امفكية‎ 


امرض ددن 


لك 
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القراءة رقم الآية 
- سورة الشمس 

' ولم يخف عقبايها " 1 
7 - سورة الليل 

' والذكرٍ والأنثى " م 
4 - سورة الضحى 

"ما ودعك ربك وما قلى " 1 
8 - سورة الزلزلة 

' لِيَرَوا أعمالهم " 1 


5 - سورة قربيش 
'ويل أمكم قريش إلفهم رحلة الشتاء  ١/1١‏ 
والصيف ”" 

- سورة الكوثئر 
" إنا أنطيناك الكوثر " ١‏ 

- سورة الإخلاص 


" الله أحد " ١‏ 


رقم لصفحة 
“دن ع 7 
جع مم ع 
خسري ران 
لا 0ه 
ذه« وهم 
أه7-عدكه؟ 
ذه امه ؟ 
708-70 
18م 
5711١-8‏ 
لشي انا 
الس 


ام 
يفن 
يفف 


يفون 


5 
ع 


ص 7 
جر لضن ري 
١سكس‏ بن (ارومسى 


31-00 11ت نالا 10 _ لوالارارالا 


اهرس الشواجد الشعريبة 
قافية الهمزة 
أول البيت القافية الشاعر ١‏ "الصفيخة 
ملكت ما وراءها قيس بن الخطيم 0 
وجبريل كفاء حسان بن ثابت 739 
ريما نجلاء عدي بن العلاء مل 
الغساني 
قافية الباء 


- جزى الله كاذب النمر بن تولب | 09 

- تطوف الراهب الأعشى 000 

2 بأرمشئ: منكثب ذو الرمة ديل 
قافية التاء 

- فأما عيون افقرت اب تمام حل 

- ليس قومي أهيت طرفة بن العبد ١/‏ 

- أبلغ هيتا 3 ١‏ 


59١ 


3< فهرس الشواهد الشعرية 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
- لنا خمر الباسقات 2 1ك 
- كرام الحناة ب 52 
- ياابن الذين افزارة - 40 
قافية الثاء 
ا نفيث ْ أب الملشم البذلي مم 
قافية الجاء ١‏ 
- مررئا اللوائح - 15 
من يَتُوضّحْ - كن 
قافية الدال 


تين الغمر - 53> 
- فلماتركنا |المواقر ١‏ 54 
وثم الس : حكن 


0 
2 


فهرس الشواهد الشعرية عو 
القافية الشاعر الجرء والصفحة 
وشقر طرفة بن العبد ١‏ 
السعيرا الأعشنق #ن 
كوثر لبيد ا" 
الغدر | *:١‏ ا 
| لحان > > حك الطائر ا 
بعبقرا امرؤ القيس يان 
قافية السين 
ولا بأس ِ- للف ْ 
الجواميس جرير 275-48 
قافية الصاد 
خميص 3-07 ا ؤ 
قافية العين 
جزع عباس :بن مردامن 1 
الى | 0 
ودعه - حك رن 
ميرخ - رحدل 
مصرع - 36 
النقيع - ل 
المرتاعا القطامى 85١‏ 
مصرع القاسم بن معن ١‏ 


عو فهرس الشواهد الشعرية 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 2 أ 
قافية الفاء 
5 وَعْض جلف الفرزدق 00 
2 زعمتم إلاف مساوربن هند ون 


3 رت أقيال الأعشى يدل 
.يشلكو ]امد - يلي 


أول البيت القافية 
فمغللة 9 2 
متى عدل 
أزهير بهيضل 
فرابية وحرمل 
شهدنا أمامها 
وقد 55 
وريشى لماما 
من سبأ <- العرما 
والروح مأمونا 
إن الملاعين 
بانت الرهن 
بالأنحنان 


فهرس الشواهد الشعرية 


الشاعر 


قافية اللام 


امرؤ القيس 


زهيربن أبي 


ا 


1-1١ 
6 


187 


5؟ 
الشاعر 
قافية الواو 
زهير بن أبي 
سلمى 
قافية الياء 
- ألفيتا واقية عمرو بن الملقط 00 
- يطوف قفيا المفضل 
9 فإن صديا المفضل 
ل ا ل يي رس 
- وكان ودعوا 5 


فهرس الشواهد الشعرية 


الصفحة 


5-5 
ع 


ع 0 
جرلاضيع ري 
(ساس ادن (لزومسسىن 


00 .1ه ١ق‏ بماك ١0‏ . بمايراييا 


المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد 
لبا تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل »نشر وطباعة عالم الكتب» بيروت» 
ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة؛ الطبعة الأولى» ١501‏ ه / 1941م . 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 0/ا15م . 

أساس البلاغة» تأليف جاد الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» نشر الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» مصرء عام 7١١٠م‏ 

إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس» تحقيق د. زهير غازي زاهد» نشر عالم الكتب» 
ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثالثة» ١504‏ ه / 19848م. 

إعراب القراءات الشواذء لأبي البقاء العكبري» دراسة وتحقيق محمد السيد أحمد 
عزوزء نشر عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1١511‏ ه / 
15م. 

الإقناع في القراءات السبع» تأليف الشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن على بن أحمد بن 
خلف الأنصاري» حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي» نشر دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 119١ه‏ / 1999م. 

البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود» 


يكنا 
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وعلى معوض» ود. زكريا عبد المجيد» ود. أحمد النجولي الجمل» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1١51١7‏ ه / 1991م. 

البحر الحيط » لأبي حيان الأندلسي»؛ نشر دار الفكر العربي » الطبعة الثانية» ١597‏ ه 
/ 8ةام. 

البحر الحيط» لأبي حيان الأندلسي» وبهامشه تفسيران جليلان» لأبى حيان 
الأندلسى» نشر مكتبة النصر الحديثة الرياض» بدون تاريخ . 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم »نشر دار الجيل» 
بيروت - لبنان ١5٠8‏ ه/ 984١م‏ 

تاج العروسء» للزبيدي» تحقيق عبد العليم الطحاوي» نشر دار ذات السلاسل 
الكويت 17945ه / 1975م. 

التبصرة في القراءات؛ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» حقق: نيه علق 
حواشيه» د. نحي الدين رمضان» منشورات معهد المخطوطات العربية» الطبعة 
الأولى» الكويت» 51065١ه‏ / 1986م. 

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للذهبي» تحقيق غنيم عباس غنيم» ومجدي 
السبد أمين» نشر دار الفاروق مصر الطبعة الأولي 151705 ١اه/‏ 5١٠1م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثانيةء» ١419‏ ه / 999١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء نشر دار الغد العربي» القاهرة» ومركز الحرمين 
التجاري»؛ مكة المكرمة . 

التفسير الكبيرء أو مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي» نشر دار الكتب 
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العلمية» بيروت - لبنان» ١١541١ه‏ / 0١199م.‏ 

التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي» نشر دار الفكرء ١5٠١‏ 
ه / م. 

تفسير النسفي» للإمام العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» نشر 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني2» حققه وعلق عليه مسعد عبد الحميد 
السّعدني » نشر مكتبة القرآن» القاهرة . 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر داز 
المعرفة» بيروت - لبئان - 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني » نشر دار صادر» بيروت - لينان» الطبعة 
الأولى, 75اه. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار الفكر العربي» الطبعة الأول» 
4 ه/ 1184م. 

تهذيب اللغةء للأزهري» تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مراجعة الأستاذ 
محمد على النجار» نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني؛ غني بتصحيحه أوتوير تزل» نشر دار 
الكتب العلمية ؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١415‏ ه/19977م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري نشر دار الفكرء بيروت - 
لبنان» ١516‏ ه / ١996‏ مء ونشر دار عالم الكتب / الرياض» الطبعة 
الأولي 574١ه‏ / 7١٠1ه.‏ ش 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» نشر دار الكتب المصريةء ١767‏ ه / 1510م . 


ع المصادر والمراجع 


الجامع لأحكام القرآن الكريم» للقرطبي» تحقيق د / عبد الله عبد المحسن التركي» نشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولي /511 ١ه‏ /7١10م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» نشر دار عالم الكتب السعودية» عام 4577١ه‏ / 
وكام 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»؛ نشر دار الكتب المصرية عام ١70/8‏ ه / 19125م2 
5 ه/ ١155م‏ كلا ها / م. 
الأولى» ١5٠48‏ ه /1988ام. 

الجامع الصحيح » وهو سئن الترمذي » للترمذي » تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض » 
نشر دار الحديث » القاهرة . 

الجامع الصحيح » وهو سنن الترمذي» للترمذي » تحقيق وشرح أحمد شاكرء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١508‏ ه / 1941م . 

جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي » تحقيق د. عبد الكريم الزبيدي » نشر دار 
البلاغة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١111‏ ه / 1991م . 

جمال القراء وكمال الإقراء » للسخاوي» تحقيق د. على حسسين البواب» نشر مكتبة 
التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١508‏ ه / 1941م. 

جمهرة اللغة» لابن دريد» نشر دائرة المعارف العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن » 
جمادي الأولى؛ 756١ه‏ . 

جمهرة اللغة» لابن دريد» حققه وقدم له د . رمزي مئير يعلبكي نشر دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى 1941م . 

الحجة في علل القراءات السبع؛ لأبي علي الفارسي » تحقيق علي النجدي ناصف» د. 
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عبد الحليم النجارء د. عبد الفتاح شلبي» ومراجعة محمد علي النجار» نشر 
البيئة المصرية العامة للكتاب»"7٠5١1ه/"9/17ام‏ . 

الحجة للقراء السبعة» أئمة الأمصارء بالحجازء والعراق» والشام» الذين ذكرهم أبو 
بكر بن مجاهدء لأبي علي الفارسي2» تحقيق بدر الدين قهوجي2 بشير 
جويجاتي: راجعه ودققه عبد العزيز رباح» أحمد يوسف الدقاق» نشر دار 
المأمون للتراث؛ دمشق» بيروت؛ الطبعة الأولى» ١517‏ ه / 11947م. 

الحجة للقراء السبعة؛ لأبي عن الفارسي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولي ١57١ه‏ / ١١١1م.‏ 

حجة القراءات» لأبي زرعة» تحقيق سعيد الأفغاني» بيروت» 1547م . 

خزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» نشر مكتبة 
الخانجي » ودار الرفاعي» القاهرة الطبعة الأولي ١0٠5١ه/‏ ١158م.‏ 

خزانة الأدب»؛ ولب لباب لسان العرب علي شواهد شرح الكافية للبغدادي» بدون 
تاريخ ولا طباعة . 

الخصائص» لابن جني» تحقيق محمد علي النجار» نشر دار البدى» بيروت» بدون 
تاريخ . 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للإمام العلامة الحافظ صفي الدين 
أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ 
حلبء الفرافرة» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» ١749‏ ه / 1910/9م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» تحقيق د. أحمد محمد الخراط » نشر دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى؛ 
/ه/15410ام. 
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» تحقيق الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء 
والدكتور / جاد مخلوف جاد والدكتور / زكريا عبد المجيد» نشر.دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولي 5١51١ه‏ 1145م. 

الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى: ١57١‏ ه/ ١٠٠1م.‏ 

الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» نشر محمد أمين ومج» بيروت - لبنان بدون 
تاريخ . 

ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق محمد عبده عَزَام» نشر دار المعارف» 
مصرء بدون تاريخ » 

ديوان الأعشي » شرح د / يوسف شكري فرحات» نشر دار الجيل » بيروت» الطبعة 
الأولي» 517١ه‏ / 1147م. 

ديوان امرؤ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف؛ مصرء الطبعة 
الخامسة» بدون تاريخ. 

ديوان حاتم الطائي / نشر دار صعب» بيروت» ٠198م.‏ 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د / سيد حنفي حسنين» مراجعة حسن كامل الصيرفي » 
نشر البيئة المصرية العامة للكتاب» عام 1"45١ه/‏ 191/5م. 

ديوان ذي الرمة؛ شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» صاحب الأعشى, 
رواية الإمام أبي العباس ثعلب» تحقيق عبد القدوس أبو صالح؛ نشر دار 
الرشيد» دمشق» ومؤسسة الإيمان» بيروت» الطبعة الرابعة» 54578١ه‏ / 


٠ ٠.7‏ ام. 


المصادر والمراجع ؟. 3 


ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب» ولطفي 
الصقال» نشر مجمع اللغة العربية» بدمشق 190١ه‏ / 1978م . 

ديوان طرفة بن العبد البكري» مع شرح الأعلم الشنتمري» طبع في مدينة شالون علي 
نهر سون» بمطبع برطوند ١٠19م.‏ 

ديوان الحجاج» جمع وليم بن الورد . ليبسك 7٠19م.‏ 

ديوان العجاج » تحقيق عزة محمد حسن» نشر دار الشرق» بيروت ١/91١م.‏ 

ديوان الفرزدق» نشر دار صادر بيروت 7806١ه‏ / 11م. 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق سامي مكي العاني » نشر مكتبة النهضة ببغداد 
7ه /55ام. 

ديوان البذليين» نشر دار الكتب المصريةء الجزء الأول عام 154١ه‏ / 1946مء 
والجزء الثاني /717 ١ه‏ / 958١م‏ والجزء الثالث 759١ه‏ / ٠150م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» نشر المكتب الإسلامي» بيروت»؛ دمشق» 
الطبعة الرابعة» ١50/‏ ه / 1941م . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي» نشر دار الغد العربي » 
الطبعة الأولى: ١514‏ ه /1991م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسيء» نشر دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الرابعة 60٠5١ه/‏ 1980م 

السبعة في القراءات» لابن مجاهد, تحقيق د. شوقي ضيف » نشر دار المعارف» القاهرة » 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

سئن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 


بدون تاريخ 


٠ 3‏ 7 المصادر والمراجع 


سنن ابن ماجه» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة 57٠‏ اه/١٠٠5م.‏ 

سئن أبي داودء شرح وتحقيق د. السيد محمد سيدء وعبد القادر عبد الخير» والأستاذ 
سيد إبراهيم » نشر دار الحديث» القاهرةء ١57١‏ ه/ 1995م. 

سئن النسائي » بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان بدون تاريخ . 

سئن النسائي الكبرى » للنسائي » تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن » نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١١5١ه‏ / 
ام 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفي السقا وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ 
شلبي» نشر دار إحباء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١9١ه‏ / 
اوام. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمّي : " منهج السالك إلي ألفية ابن مالك " 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد»ء نشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة الطبعة 
الآولي 1568م. 

شرح ديوان جرير» تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاوي» نشر دار الأندلسي» 
بيروت 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمي / صنعة الإمام أبي العباس أحمد بن يحبى بن زيد 
الشيباني ثعلب / نشر دار الكتب المصرية 757١ه‏ / 1955م. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تحقيق أنس مهرة» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الأولى: 1١5١‏ ه / ا199م. 
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شرح المفصل» لابن يعيش » نشر إدارة الطباعة المنيرية» مصرء بدون تاريخ . 

شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غياث التغلبي» صنعة السّكري» روايته عن أبي 
جعفر محمد بن حبيب» تحقيق د / فخر الدين قباوة / نشر دار الأفاق الحديثة» 
بيروت» الطبعة الثانية 91/8١م‏ /1149١ه.‏ 

شعر الراعي النميري» دراسة وتحقيق د / نوري حمودي القيسي وهلال ناجي نشر 
المجمع العلمي بالعراق ٠٠4١ه‏ / ٠98١م‏ 

شعر قيس بن الخطيم» تحقيق د/ ناصر الدين الأسدء نشر مطبعة المدني» مصرء 
الطبعة الأولي ١78١ه‏ / 1957م 

شعر النابغة الجعدي» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 954١م‏ / 


5ه 

الصحاح في اللغة والعلوم» للجوهري» نشر دار الحضارة العربية» بيروت» بدون 
تاريخ. 

صحيح مسلم » بشرح النووي» نشر دار الريان للتراث, القاهرة2» /ا01٠5١‏ ه / 
/541ام . 


صحيح مسلم» بشرح النووي» رقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
إحياء التراث » لبنان الطبعة الأولى ١57١ه‏ /11919م. 

الضعفاء » للعقيلي» حققه ووثقه د. عبد المعطي أمين قلعجي» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه /1984م. 

ضعيف سنن ابن ماجهء تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف» 
الرياض»؛ الطبعة الأولى؛ 1١111‏ ه /19191م. 


عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
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نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 551 ١ه/‏ 1١١7م‏ . 

العين» للخليل بن أحمد» تحقيق د. مهدي المخزومى » ل. إبراهيم السامرائى » بغداد 
ومؤسسة الأعلمي» بيروت 508١ه/‏ 1998م .2 

غاية النهاية في طبقات القراء» لابن ا جزري » عني بنشره ج برجستراسر» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لينان » الطبعة الثانية؛ 5١ه/ ١8٠‏ 

فتح الباري » بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقى» قام بإخراجه وتصحيح تجاربه وتحقيقه يحب 
الدين الخطيب» راجعه قصى محب الدين الخطيب» نشر دار الريان للتراث» 
الطبعة الثانية» ١5+1/‏ ه / ١9/1‏ مء القاهرة . 
عبد القادر شيبة الحمد» نشر مكتبة العبيكان» السعودية» الطبعة الثانية 
0ه / 6٠دام.‏ 
البابي الحلبي»: وأولاده بمصرهء الطبعة الثانية» ١1817‏ ه / 19515م. 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث »تأليف د. عبد الصبور شاهين» نشر 
مكتبة الخانجى بالقاهرة . 

قراءة الكسائي من القراءات العشر المتواترة» تأليف أحمد محمود عبد السميع الشافعي 
الحفيان» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 477 1ه/7١٠٠م.‏ 

قراءات النبى» صلى الله عليه وسلم» للإمام أبى عمر حفص بن عمر الدوري» 


المصادر والمراجع ا 


تحقيق : د. معراج الإسلام ضياء» الطبعة الأولى» 31415 ه / 19947 م وتحقيق 
د / حكمت بشير ياسين» نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 
4ه /1988م. 

قراءات للنبي» صلى الله عليه وسلم» وظواهرها اللغوية» تأليف د. مصطفى عبد 
الحفيظ سالم؛ نشر جامعة أم القرىء بمكة المكرمةء معهد البحوث العلمية» 
مركز بحوث اللغة العربية وآدابهاء ١٠87١اه.‏ 

الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي؛ مخطوطة الجامع الأزهرء رواق المغارية759. 

الكتاب لسيبويهء تحقيق عبد السلام هارون2» نشر البيئة المصرية العامة 
للكتاب »1910م . 

كتاب شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السُكري» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» مراجعة محمود محمد شاكرء نشر دار المعرفة القاهرة. 

كتاب الضحفاء والمتروكين» للنسائي» تحقيق بوران الضناوي» كمال يوسف الحوت» 
نشر مؤسسة الكتاب الثقافية الطبعة الثانية /01٠5١ه/‏ /19/41م. 

كتاب الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي» نشر 
الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

كتاب المصاحف» تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» نشر دار الكتب العلمية» بيروت -- لبئان» الطبعة الأولى: ١1٠6‏ 
ه / 0مم. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ للزعخشري» 
رتبه وضبطه وصححه» مصطفى حسين أحمدء نشر دار الريان للتراث» 
القاهرة؛: ودار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» /501١ه‏ / 


بره ّ المصادر والمراجع 


/1امء ودار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولي 510١ه‏ / 1996م 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق د. حي الدين رمضان» نشر مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» ١795‏ ه /191/4ام 

الكنز في القراءات العشرء تأليف الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن عبد المؤمن بن 
الوجيه الواسطي» تحقيق هناء الحمصي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى؛ ١5١9‏ ه /998١م.‏ 

لسان العرب» لابن منظور, نشر دار صادر / بيروت» الطبعة الثالثة 6 ١٠م‏ 

لسان العرب» لابن منظورء نشر دار المعارف» القاهرة . 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» نشر دار 
إحياء التراث العربي» نشر مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبئان» الطبعة 
الأولى» 5١51١ه‏ / 1556م 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية» ١19٠‏ ه / ١/191م.‏ 

لطائف الإشارات لفنون القراءات» لشهاب الدين القسطلاني» تحقيق عامرالسيد 
وصاحبه؛ نشر لجنة إحياء التراث: ١97‏ هء القاهرة . 

مباحث فى علوم القرآن» تأليف مناع القطان» نشر مكتبة وهبه» الطبعة العاشرة» 
7ه /0ا19595ام. 

مجاز القرآن» صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي » عارضه بأصوله وعلق عليه 
محمد فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 


١١‏ ه/1581م. 


المصادر والمراجع 6 


مجلس ثعلب» أحمد بن يحيى ثعلب» شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون؛ نشر دار 
المعارف» مصرء الطبعة الخامسة /19/1م. 

مجمل اللغة» لابن فارس» تحقيق الشيخ هادي حسن حمودي» نشر معهد المخطوطات 
العربية» الكويت» الطبعة الأول 5٠85‏ ١ه‏ / 1586م . 

مجمل اللغة» لابن فارس» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١5٠55‏ ه /1985م. 

امحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» تحقيق علي 
النجدي ناصفء ود. عبد الحليم النجار» ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي » 
نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ١518‏ ه / 19914م. 

ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولي: ١51‏ ه / 19917م. 

مختار الصحاح» للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» عني بتهذيبه 
محمود خاطر» نشر دار المعارف» مصر . 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع » لابن خالويه , نشر برجستراسر» نشر مكتبة 
المتنبى » القاهرة . 

المخصص» لأبن سيده»: نشر دار الكتب العلمية بيروت» لبنان . 

مذاهب التفسير الإسلامي » تأليف جولدتسيهر» نشر مكتبة الخانجي بحصر » ومكتبة 
المثنى بيغداد . 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» تأليف شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبو شامة المقدسي» حققه طيار آلتي قولاج» نشر 
دار صادر» بيروت » م6 م / 0ام. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة 
بالمدينة المنورة . 


4 المصادر والمراجع 


مسند الإمام أحمد بن حنبل » نشر دار الفكرالعربي . 

معانى القرآن» صنعه الأخفش الأوسط» تحقيق د. فائز فارس» نشر الشركة الكويتية 
لصناعة الدفاتر والورق المحدودة» الطبعة الأولى» ١4٠٠‏ ه / ١9104‏ مء 
الطبعة الثانية» ١541٠١‏ ه /١1981م‏ 

معاني القرآن» للفراء, نشر عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى » م06١‏ 3 
/ الطبعة الثانية» ٠194م‏ . 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج » شرح وتحقيق د. عبد الحليل عبذه شلبي » نشر عالم 
الكتب» الطبعة الأولى؛ ١408‏ ه / 1988م 

معاني القراءات القرآنية» للأزهري» تحقيق ودراسة د. عيد مصطفى درويش » د 
عوض بن حمد القوزي؛ نشر دار المعارف بمصرء الطبعة الأولى: 7١54١1ه‏ / 
١5م.‏ 

محجم مقاييس اللغةقع لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر مكتبة 
الخانجى» القاهرة:» الطبعة الثالئة ١5٠5‏ ه / ١198م.‏ 

المعجم المفصل في شواهد العربية» إعداد د/ إميل بديع يعقوب» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولي /511١ه‏ /195577م. 

المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية؛ تأليف محمود بن أحمد العيني» مطبوع مع 
خزانة الأدب» نشر دار صادر» بدون تاريخ. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف محمد عبد العظيم الزرقاني» نشر دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين » لابن الجزري » نشر دار الكتب العلمية» بيروت - 
لان 


4١ المدووارتي‎ 


الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبي مريم » تحقيق د/عمر حمدان الكبيسي / 
نشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بحدة» السعودية الطبعة الأول 5١5١ه‏ / 


55م. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي » تحقيق على محمد البجاوي» نشر دار الفكر» 
بدون تاريخ . 


النشر في القراءات العشرء لابن الجزري: قدم له وحقق نصوصه وعلق عليها د. محمد 
سالم محيسن» نشر مكتبة القاهرة » بدون تاريخ . 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ تحقيق طاهر أحمد الزواوي؛ ومحمود 
محمد الطناحي » نشر المكتبة العلمية» بيروت - لبنان . 


و 
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